شلومو نكديمون 





شدى سورا لار 


WWW. BOOKS4ALL.NET 


شلو مو نكديمون 


چ 

الموساد فى العراق 
وھول الجوار 

انهيار الآمال الإسرائيلية والكردية 


ترجمة : بدر عقني ٠٠‏ 








1 اد 
ل ا ع للنشر 


والحراسات والأبدحات الفلسطينية ٍ 
a‏ 


لج 


شلومو نكديمون 


الموساد في العراق 


انميار امال السرائيلية والكردية 


رقم التصتيتصحف ۲ر۳۹۷ 

المؤلف ومن هو حكمه : شلومو نكديمون » ترجمة بدر عقيلي 

عنوان الكتاب : الموساد في العراق : انهيار الأمسال 
الاسرائيلية والكردية ١‏ 

الموضوع الرئيسي : -١‏ العلوم الاجتماعية 


؟١-‏ الجاسوسية 
رقم الایداع : ( 4۰۸ / ۳ / )١۹۹۷‏ 
بيتتات التشر : عمان : دار الجليل 
* - تم اعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة 
الوطنية 





رقم الاجازة المتسلسل .4 / ١۹۹۷/۳‏ 
رقم الايداع لدى 


مديرية المكتبات و الوثائق الوطنية 
١‏ 


سيم غدن: هق أزوزة 


جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى 
و فرت و الات ا ا 
O‏ تلفون ٦1۷٦۲۷‏ 


1۸۲٦۹٦۸ فاکسمیلی‎ ۲٣۰٢٣۱ تلکس‎ 


م1 111077173 


IU 17U 1111111 
7017113 ” 7011277 21727297 BRT NUN 


Shkomo Nakdinon 


A hopless Hope 


Translated 
Badr oqally 


First Edition 
1997 
Published by : 


DAR EL- JALEEL 


For Publishing and Palestinian 
Research and studies - AMMAN 


P.o.Box 8972 Tel. 667627 
Telex 23031 Fax . 68366 


All Right Are Reserved 


سلو مو نكديمون 


+ 
الموساد فى العواق 
٠‏ ودول الجواز 
انهيار الآمال الإسرائيلية والكردية 
ترجمة : بدر عقيلي 
¢ 


ار 
دار | للنشر 


والدراسات والأبحاث الفلسطينية 
ده 


عمان - صاب 4577 تلفرن 71717 
2 ل ا 0 





لانلقي بالاً. للهالة الاعلامية. التي يضفيها ساسة 
> وعسشكريق وصتاع القرار ق اسرائيل. على احهزة امتهم 
تاسكشوات: اا اه وود ,اسل 4 انو ديل 
معضها احيانئا. حد کسر العظم. ومع ذلك. فاتتا ‏ الد< 
نستخف باد اشها. وتحاحائها ي احايين كديرة. وخاصة 
خاو اوماد الذي النشدت» ارغ ان اكل الوظن 
العربي. 

الوس كن كك اة اة ارك 
النخبة من الاسرائيليين. وترتبط مباشرة هع رئيس 
1 2 كتف “سحاملة الدولة الشركة الاوحاسة لس ل 
مياد ين الاعداء همحسب. بل وي د واثر ومؤسسات 
الاصدقاء. وصولاً الى نقاط تفيدهم ب قادح الايام. 
لدی الد ول العثية. 

تقول هذاء وبين ايدينا. كتاب يتحدث عن عمل 
الموساد في العراق. ايران. تركيا وريما سورية ايضاً 
شمال العراق. 
الزعم. بأن ثمة قواسم مشتركة بين اليهود والاكراد. 
فكلا الشعبين مضطهدان. وتعرضا للكوارت. وتشتتا بدن 
الدلدان ق العالم. 

ان الحقيقة التي لا تقبل الجدل. ان حكام اسرائيل. 
ل بتحدرون ' الى محرد التقكير ي متحى يعتقد ون انه 
انساني. الا بالقدار الذي يوٴمن مصالحهم. ويصضمن لهم 


تتائجح تصب ي قنوات اهدافهم. وفضلاً عن سياسة 
قرق تسد التي يضعوتها ي راس سلم اهتماماتهم. 
فهم حريصون على تعزين النعرات الاقليمية والطائفية 
والاتقصالية. ذلك انها كقبلة بخلق حالة من الضعف 
والتفكك وخاصة ي الدول العربية. 

ولعل اقرب مثال عل ذلك اللتحصاثية السكانية 
الستوية. التي تفرد ايوايةً للمسشسين. الشركس. 
المسيحيين. الدروز.ء وكان هؤلاء ا١صول‏ عرقية ليست 
ليس سرا. ان الموساد قدم خبراء واسلجة واموال 
للاكراد ي العراق. فيما استقبلت اسرائيل البرزائي 
وعددا من قادة الاكراد. وتعاونت معهم بشکل. مكثق. 
لكن ذلك الم يكن من احل سواد عبيون الاكراد. انتما 
تحقيقا لهدف ضرب الوحدة الوطنية العراقية. وتقسيم 
الدولة العراقية الى دويلات. هذه سشية. وتلك كردية. 
واخرى شيعية. وبذلك يتحقق لاسرائيل هدف اضعاف 
العراق. بصفتها من الدول التي اشتهرت بمعاداة 
اسرائيل بصلابة. حد اشتراك جيشها ق كل الحروب 
العربية - الاسرائيلية. 

لم تكن سياسة اسرائيل هذه ذاتية. بالحتى اللقصود. 
بل كانت تابعة من اصول استعمارية. جعلتها تدخل ي 
محور واشنطن- طهران- اسرائيل. حيث كان شاه 
ايران يشكل قطب الرحى ف العادلة. خاصة بي ظل 
العداء: متشو خن اران ارو ال الذي انيل 
مهمة اسرائيل التي لاذت بطهران. ورتبت معها مهمة 
الامداد اللوحستي للاكراد. 

صحيح ان السألة الكردية شكلت هما ا لايران وتركيا. 
الدولتين التايعتين للقرب أنذالك. والدائرتين ي فلك 


الاستعمار الاميركي. لكتهما اصطقتا الى جاتب الوساد. 
هن اجل ضرب العراق. الذي شهد حينثذ تغيرات 
سياسية. وانقلابات متكررة. 

لعل التعاون الاسرائيلي - الكردي. معروف. وتناقلت 
اخماره وسائل الاعلاح الختلقة. بيد ان الكتاب الذي 
بين ايدينا. يكشف الثقاب عن اسراره وخفاياه. ويقلم 
اسرائيق الا يتطرق اليه الشك. وان كنا نعتقد ان 
هناك مهعلومات مازالت حلي الكتمان. ذلك اتها تتصل 
باشخاص ما يزالون يعملون جنا الى جنب هع 
الاكراد. حتى ايامنا هذه. 

لعل اللفت لاتظر ف قضية الاكراد. ان شاد ايران 
اتقلب عليهم. عندما وقع اتفاقبة هع العراق. حول عدد 
من القضايا العالقة بين الدولتين. وهذا الموققا الايراني 
مي يأت هن فراغ. بل جاء تتاجاً لاتفاق بين واشنطن 
وران يقد وي تفع ق#جخدايات الشرؤاتى 
لواشتطن. او طهران. او حتى الوساد... ذلك أن 
السيد يقول بهذا. 

لسنا هع مصادرة حرية الاآتسان. والتتكر لحقوقه 
ومعتقداته. اما ان يكون هموضوع الاكراد. ورقة 
خساوعة اى حفط خذفك يعد ما يكون عن التصوق 
الديئية الاسلامية. التي يتمسكون بها. ندافح عن حريتنا 
وكراعتتا. ولا تتتكر لديتتاء ونستقوي باعداء العرب 
والمسلمين ضد بلدنا وامتنا. 

ربما كان الاكراد قد ظلموا. وهضمت حقوقهم. لكن 
المطالبة بالاتقصال عن حسم الدولة العراقية. تفتقر الى 
الموضوعية. ذلك اتهم جزء لا يتجزاً هن امة الاسلام. 
التي تحرم شريعتها التفرقة بين ابتاء الامة الواحد. 

ان الوساد وهو يصطاد في الاء الفكر. يجعل من 
قضية الاكراد مسالة تدخل ق التحى الانسائي. ليتخد 


متها جسرا. نحو تفتيت الوطن العربي. وهو قد تجح 
في ذلك. ولازال يواصل محاولاته ي العراق. تركيا. 
ايران. وغيرها لانه يؤمن بان التلاقي العربي الاسلامي. 
يعحل ي نهاية الدولة العبرية. 

الموساد ي العراق ودول الحوار ... اتهيار الاآمال 
الأسرائيلية والكردية. كتاب تاريخي مرجعي. يكشف 
التقاب عن خفايا واسرار التفلفل الاسراتيلي ق موطن 
الاكراد. يرصد بالكلمة والصورة. واقعاً كنا تعرفه. 
ولكننا تفتقر الى الاآدراك الحسي لحتواه. وهذا الكتاب 
يتول هذه الهمة. 

بدر عقيلي. هترجم الكتاب هن العبرية الى العربية. 
واءعم بين امانتة الترجمة. واهمية المضمون. فحاءت 
حيثياته متناسقة. ليضيف الى الكتبة العربية. كتاياةً هوي 
الاول هن موعه. يحكي قصة الوساد هع الاكراد. 
ومرجعة يعتد به. باعتباره اعترافاً موثقا. 


والله الموقق 
اسرة دا 1 ل 
عر كاي لصيل 


مدخل : 
اننا يهود 

امتدت قبضة ملاك الموت المخيفة في نهاية المطاف لتقبض روح العلاقة 
الاسرائيلية الكردية» تلك العلاقة التي تراصلت الاثنتي عشرة سنة» واتسمت 
بالتعاون المكثف» لتصل الى نهايتها في السادس من آذار ١۱۹۷ء‏ سقط الستارء 
وتوزع الممثلون كل في المكان الذي اختاره» او قيضته له ظروفه. 

وخلال تلك السنوات الاثنتى عشرة قاد البلا مصطفى البرزاني التمرد 
الكردي» ضد حكومات العراق وجيشهاء مرتكزا اليه وقود الستشارين الاسرائيليين 
الذين لم يفارقوه» او يفارقرا معسكره» طيلة تلك السنوات. 
3-2 وكانت طواقم الوفود الاسرائيلية تستبدل بصورة دورية» كل ثلائة اشهرء 
ويترأسها بصورة دائمة احد رجال عع والى جانبه ضابط في الجيش الاسرائيليء 
ومستشار فني. 

لقد ساعد المستشارون الاسرائيليون الاكراد في الصمود ازاء اخطار الدمار 
والزوال التي كانوا يتعرضون لها من قبل العراقيين. وحاول الاسرائيليون تعليم 
الاكراد اساليب الحرب الحديثة؛ كي يتمكنوا من مواجهة الضغوط الهائلة التي 
فرضت عليهم. 

وفي الكثير من الاحيان كان الاسرائيليرن يصطحبون معهم وفدا طبياء 
والذي كان يسهم في معالجتهمء ومنح التمرد الكردي بعض نفحات الحياة» لاطالة 
عمره. 





ان المساعدات الاسرائيلية التي قدمت الى الاكرادء لم تقم ققط على 
الله ارا ر كان اك فما عات افاي انا رع ا ت 
الخارجية والامن :الأبرافيلية عقي الدكون زرح فرهفةا اع زوشاء كتلة 
الأحزاب اة اة عل الق التي تدفه رتشن الحكرهة احق رانء 
بشأن المساعدات المقدمة للاكراد بالقول: انني اعتقد ان مساعداتتا للاكراد تأتت 
على ارضية رغبتنا في مد يد المساعدة لاقلية في نضالها. وقد عقب رابين على 
هذه الحملة بالقول: هذا لاننا يهرد. 


كانة"المناعدات" الاراملنة وها سى انكفناء" الآن انين لفل هن 


عل العداء:المتراضل والستفريين! العراق: ايرا 

ويدا بوضوح للاسرائيليين ان ذلك العداء لن يستمر الى الابدء وفي اللحظة 
التي تتوصل فيه الدولتان لاتفاقء فان نهاية التمرد الكردي ستصبح محتومة. 
وهذا ما حدث بالضبط في الجزائرء في السادس من اذار ١418‏ حينما وقع شاه 
ايران محمد رضا بهلوي على اتفاقية مع صدام حسينء الذي كان يحتل ظاهريا 
منصب الرجل الثاني في النظام العراقي» وعلى الصعيد العملي» كان هو الرجل 
القوي» والذي يقبض على زمام الامور في حزب البعث. 

لقد اتاحت الاتفاقية -آنفة الذكر- لايران فرصة السيطرة على شط العرب» 
تلك المنطقة التي تعتبر شديدة الحيوية للتجارة في الخليج. وذلك مقابل كف 
الايرائيين يدهمء ووقف تقديم المساعدات للمتمردين. 

وهكذا نزل الستار في نهاية المطاف على التمرد الكردي طويل الامدء 
وانهارت الامال الكردية في نيل شبه الاستقلال. 

وني التاسع من اذار ١۱۹۷ء‏ قال رئيس الحكرمة اسحق رابين؛ لوزراء 
حكومته: لقد توصل الايرانيون والعراقيون الى اتفاق ينص على التخلي عن الاكراد. 

كان التعاون الايراني الكردي الامريكي الاسرائيليء في تلك الاونة» في 
ذروته» وجاء الاتفاق مفاجنا تماما لجميع تلك الاطراف»ء بما فيها (الموساد) 
الاسرائيليء الذي كان يعمل بتنسيق تام مع جهاز (الساناك) الايراني الذي يعتبر 
مماثلا في اهدافه للموساد الاسرائيلي. 

بل ان الامريكيين الذين كان الشاه يهيب بهم» في كل مناسبة» كي 
يقدموا المساعدات للاكراد. لم يكونوا على اطلاع على سر الاتصالات الجارية بين 
صدام حسين والشاهء وان يكن الشاه قد. المح. اليهم بهذا الصدد. وكذلك البرزاني 
الذي كان آنذاك موجودا في ايران» فوجىء تماما بالاتفاق. 

عد ميد عبد عبد عي یھ عب عبد علد عد عاد عد ع2 

لقد وضع اتفاق الجزائر نقطة الختام للتمرد الكردي» واهار (جيش) 
التمرد الكردي. 

وتوجه قائد التمرد للعيش في المنفى وفي عام 4 : توفي بعد ان اکلته 
خلايا السرطان التي استشرت في جسده. ولإ تمض سوى عدة شهورء حتى ترفي 
الشاه ايضا والذي اطاحت به في تلك الاونة ثورة الخميني. بنفس المرض الذي 
قضى على البرزاني. 


ا 2 2 2 واد 2 ب 2 اد 2 2 عاك وا 
ج ج O AT A HT E OT O OF‏ 


ان هذا الكتاب يتطرق باسهاب الى قصة المساعدات الاسرائيلية للمتمردين الاكراد 
في العراق ونظرا لعدم وجود ثغر بحري لكردستانء ووقوع جميع المطارات الموجودة 
في اراضيها تحت السيطرة العراقية؛ فان الدخول اليها يصبح مستحيلاء الا اذاجثم 
. عبر المدن المحيطة بها: تركياء او سورية او العراق؛ او ايران؛ او ارمينياء وهو 
الامر الذي جعل تقديم اسرائيل للمساعدات» رهنا برضى ورغبة ايران. 
ومن الخجدير بالذكر ان التراكيل رحن اياب رقع اة الجا 
امكانية تقديم المساعدات الى الاكراد بصورة مستقلة» بيد انها سرعان ما ادركت 
استحالة ذلك. 
ان رواية بدء وانهيار التعاون الاسرائيلي الكردي خلال الفترة الواقعة بين 
الاعوام ١957‏ - ١۱۹۷ء‏ مثلما يوردها هذا الكتاب» تقوم على: 
0# مقابلات مع رجال الموساد الاسرائيلي؛ الذين كلفوا بالاشراف المباشر على 
النشاطات والاعمال التي ستتم في كردستان» ومع عدد آخر من رجال الموسادء 
وضباط الجيش الاسرائيلي والطواقم الطبية التي عملت على ارض الراقع هناك. 
وقد وجدنا ان من الضروري ابقاء قسم منهم. طي الكتمان والسرية؛ وان نشير 
اليهم فقطء بالاحرف الاولى من اسمائهم. 
0 وثائق» لا زالت حتى وقتا هذا سريةء ولا يجوز الكشف عنها. 
# العديد من الكبت. 
التقارير. العلى اوردتها "وسائل الاغلام 'الدولية, 
+ الاراشيتن الخاصة والعامة: 
مذکرات وثائق ورسائل؛ كتبها مستشارون اسرائيليون, ابان تواجدهم في 
كردستان. 
هذا اضافة. الى ان ديفيد كورن)ء. وهو باحث امريكي تعرف عليه ابان 
شغله لوظيفة رفيعة في السفارة الامريكية في اسرائيل: وضع تحت تصرفي تسع 
مقابلات» كان قد اجراها في واشنطن» مع مقربي البرزائي. وقد اتاحت لي هذه 
المقابلات» فرصة القاء نظرة اعمق على العرامل والاسباب والتقديرات التي وضعها 
قادة التمرد الكردي نصب اعينهم. 
المؤلف 
شلومو نكد يمون 


الفصل الأول 


الكتاب المقدس لم ينفجر 

بذ :الله مي اراي ی الام ول م او 09 0 
حد الجنونء واخذ يصرخ: لقد حاول هذا .... ان يقتلني... كان البرزاني يقف 
مهموما في القرية التي يسكن فيهاء وهي قرية الحاج عمران» وهو ينفض التراب 
وبعض الحجارة العالقة بثيابه» ويشير الى جرح صغير في وجنته وقال: جاءوا الي 
في الساعة الرابعة والنصف مساءء وفجأة.... وسأله اثنان من القريبين منه من 
م5 فقال البرواني: سه من رجال الذين جاعرا .من بغداة. 

كان السائلان يرتديان كالآخرين ملابس (الباش مرجا) - المتمردين - بيد 

ان منظرهما الغريب الى حد ماء وعدم وجود شنب في وجهيهما دل على انهما 
ضيقان. ولم يكن سوى البرزاني» واثنين او ثلاثة اشخاص من مقرييه في زعامة 
التمردء يعلمون ان هذين الاثنين هما من الموساد الاسرائيل: تسفي زميرء وناحوم 
ادموني. 

وغاد | البزواتق يخ ج لمك أزاد: :ان اقابل يعض رجال الدون: لاني 
لوو ال وسالة حول انثاقية الهدتة: فى الحادى. عش خن اذاي 10۹۷ وقد 
قدموا بسيارتين فاخرتين.. ودخلوا الي: فقدمنا لهم الشايء وفجأة تدحرجت قنيلة 
وانقجرت» نعم» لقد فصل بيني وبين الموت طرفة عين. وفورا اطلقت رجال (الباش 
مارجا) النار عليهم وقتلوهم. وبعد لحظات انفجرت احدى السيارتين في الخارج. 
لقد كانت بمثابة مخزن للمتفجرات» وغثرنا في السيارة الاخرى على تنابل» 
وصواريخ جاهزة للانفجار. 

لقن آرادوا :ان بشلوتي»وتقطلرا الدكتور امتخموة عفان الجر همي ف 
يتشلرا :ابتى الازسء .وهنة الحادلة ليست الاو لفل ادرنين» د حارلا اقل ن 
بعداد خلال العام اماس :وكاتوا "انا سسقتاري مرد 

وم يكن ...... الذي يعنيه مصطفى البرزاني سرى ...... » وبصورة عامة 
کان الايرانيون. في نطره ايضا كلابا بدا البرزاتي. شديد القصب: يتاك هدك سارية 
بين الطرفين منذ سنة ونيف» وهناك نقاشات وحوارات تجري» من اجل التوصل 
الى حل للمشكلة الكرديةء مصحوية باحلام تدور حول الحصول على حكم 


ذاتي» وحضارة ولغة وتعاليم وادارة ذاتبة» ومشاركة فق الجيش والحكومة: وبداء 
في تلك الايام» وكأن الحلم اخذ يتجسد ويتبلور رويدا رويدا. لكن هذا الحلم 
تصدع بصورة فجائية. 

كان غضب البرزاني: هذه المرةء اكثر من اية مرة سابقة من المرات التي 
وفعت فيها ازمات بین الطرفين. واخذ يسال زمير واد موني قائلا: ما العمل, ما 
العمل؟ قو حين حاول الاثنان تهدئة روعه. 

كانت تلك اللحظات؛. فرصة مناسبة جدا لايغار صدره» واذكاء نار العداوة 
فيهء لكن زامير قال له: ان القرار الاول والاخير هو قرارهء اذ ان عليه ان يتأثر 
كثيراء وان يدرس رد فعله جيداء قبل ان يقدم على اي خطرةء لان جميع 
الخيارات» مفتوحة امامه. 
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انتشر نيأ محاولة اغتيال البرزاتي اتتشار النار في الهشيم يسرعة البرق› 
وتوارد زعماء التمرد الى مقر البرزانيء وهم يغلون من الغضب» قائلين: سحب ان 
يدرك صدام حسسن 2 أن دمه ليس مستعصيا علينا. 

اوكلت عيلية وای الحراب ستعود" الى صادق: وهو خبير متفجرات 
كردي. ققام بدعرة عدة من اصدقائه الخبراء لحضور اجتماع في احدى المغائر 
الطبيعية» القائمة على متحدرات احد جبال قرية (الحاج عمران)ء وكانت هذه 
المغارة, تستخدم كمصنع صغير للمواد المتفجرة. وقال صادق لزملاته: اننا نعترم أن 
تفعل بصدام حسين, ما كان ينوي عمله يزعيمنا. 

اتضم صادق الى (الباش مرجا) في مرحلة مبكرة من حياته, وتبدى 
كقناص متميز جداء وذي قدرة هائلة على فهم واستيعاب كل ما يحيط به. وقد 
ابدى اهتماما كيرا بالمتفجرات» وتمكن من دراسه والتعرف على خباياها المختلفة 
الناسفةء تقريبا من لا شيء. وكان يحظى بثقة البرزاني» واعتبر من القلة القليلةء 
التي كانت على اطلاع على هوبة زمير وادموني. 

حاول صادق ان يفهم الاسباب التي ادت الى فشل عملية اغتيال البرزاتي 
في التاسع والعشرين من ايلول. وخلص الى استنتاج مفادهء انه ونظرا لان صجموعة 
علماء الدين جميعا قد قتلوا. فلا بد وان حُطأ فنيا قد حدث. لقد سقطت القنبلة 
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من مخبئها في ملابس احدهم قبل الوقت المحدد. وادرك ان مجموعة رجال الدين؛ 
لم يكونوا في حقيقة الامر سوى مجموعة تصفية من عشرات مجموعات التصفية 
التي يديرها صدام حسين. وقل صادق: لقد حمى الله زعيمناء وسيساعدنا نحن 
ايضا". 

ف العالف«عشر من سرون الأول 11/١‏ مم ان اة التوراض و 
المعارف العراقي؛ الدكتور احمد عبد السلام» عبد القادرء قادما من بغدادء وقال: 
مد رت مارات الأعكيال عد البرزات» وناتب الس هام حي ل 
بلا كلل او ملل» لكشف النقاب عن المخططين» وعن الجهة التي امرت بالتنفيذ. 
وقد أمر جميع الجهات الامنية بالعمل ليلا ونهارا من اجل ذلك. 

وقال الدكتور عبد القادر: ان صدام حسين يرى ان عملية الاغتيال هي 
مؤامرة دبرتها المعارضة العراقيه لتخريب العلاقات الطيبة الاخذة بالتبلور بين 
العرب والاكراد وقد كلفني ان اقول لك انه لن يقر له قرارء حتى يكتشف 
الفاعلين. 

كان الملا البرزاني يدركء ان الفاعلين لن يكتشفوا للابد. بيد انه لم يكن 
انذاك يفكر سوى في اليوم الذي سيحرز فيه شعبة الاستقلالء حتى ولو كان 
استقلالا جزئياء لذا قال للوزيرء انني اقدر هذه اللفتة الكريمة» من نائب الرئيس. 
الذي ارسل الي رسولا رفيعا مثلك كي يعرب عن مشاعر الود تجاهي. 

واضاف البرزاني: ان هذه الحقيقة هي دلالة على مدى استقامته. وكدلالة 
على الاحترام الذي. أكنه له فانني ارجوك ان تسلم له هذه الهدية. 

تناول الدكتور عبد القادر الهدية الملفوفة. في حين استطرد البرزاني قائلا: 
لقد عثرت بين كنوزنا الثمينة على كتاب مقدس قديم وهو كتاب 'تفسير للقرآن, 
وقد غطيت صفحات الكتاب بكتابة عربية صغيرة قديمة. 
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سافر وزير المعارف العراقي من قرية الحاج عمران عائدا الى بغداد. وفي 
الرابع عشر من تشرين الاول؛ استقبله نائب الرئيس صدام حسين. 

تال عبد القادر لصدام حسين: لقد قدر البرزاني لفتتك حينما. بعثتني 
اليه شخصياء ورغم ذلك لا يجب ان تستخف بمشاعره واحاسيسه؛ فهو يعتقد ان 
مؤامرة الاغتيال من صنع يدكء. بيد انه يدرك تماما محدودية قوته. 

واضاف الدكتور عبد القادر: نظرا لان البرزاني يأمل في خروج خطة 


واضاف الدكتور عبد القادر: نظرا لان البرزاني يأمل في خروج خطة 
الحكم الذاتي التي تم اقرارها في الحادي عشر من اذار الى حيز التنفيذ الفعلي, 
فقد اعطاني انطباعا بأنه يعتزم التغاضي عن محاولة الاغتيال وترك الامور :تشير 
بوتيرتها القديمة» على الاقل حتى تعلمه بالنتائج التي ستخلص اليها لجنة 
التحقيق التي اعلمته بأنك شكلتها للتحقيق في قضية محاولة اغتياله. ويجب ان 
تعشر لجنة التحقيق على متهم ما لارضائه ومن الافضل ان يتم شنق احدى 
الشخصيات العراقية الرفيعة في الساحة المركزية في بغداد وبذلك ينتهي الامر. 

واضاف الوزيرء وهو يضع الرزمة الملفوفة تملى الطاولة: لقد يعث البرزاني 
اليك هدية؛ وقال لي: ان الهدية هي عبارة عن كتاب قرآن عتيق . 

انبثق الحذر فجأة من عيني صدام حسينء واشار الى الوزير ان يفتح 
الهدية, وقال وهو يبتسم: ل" تظن ان مصطفى البرزاني غبي... أن وني اللحظة 
التي هم الوزير بتسليم الكتاب الى نائب الرئيس» سمع الانفجارء واندفع حرس 
صدام الى الغرفةء واطلقرا النار فورا على الوزير. 

نهض صدام حسين من مكانه» والدماء تقطر من جرح صغير في وجهه 
وقال: قلت ان مصطفى البرزاني ليس غبياء هذا الكلب. 
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تنه" إل “مقر اليرزاقي اى الان عر دهن كبز 117" مرامل. زا 
الانباء العراقية لاجراء مقابلة معه. وفتح جهاز التشغيل وبدأ يمطره بالاسئلة. 
فطلب الاذن باعتقال الصحفي وتفتيشه. ولحسن حظ البرزاني» اتضح ان شكوك 
رئيس الحرس كانت في محلهاء فقد اعترف الصحفي انه ارسل لقتل البرزاني. لقد 
اكد البرزاني ومقربوه انه افلت اكثر من مره من محاولات الاغتيال. وكذلك 
اولئك الذين كتبوا سيرة حياة صدام حسين» اشاروا الى انه نجا مرات لا حصر 
لها من محاولات الاغتيالء بيد انهم لم يشيروا الى المرات العديدة التي دبر فيها 
عمليات الاغتيالء والعديد الذي لا يحصى من الضحايا الذين قتلهم من بين 
خصرمه: بل ومن بين رجاله انفسهم. 


الفصل الثاني 


الحرية الوحيدة 
هي ان نتنسم الهواء 

كان المقدم يهردا بن ديفيد - نائب اللحق العسكري في السفارة 
الاسرائيلية في باريس» ومسئول الاتصالات مع الجهات الاستخبارية المحلية 
والاجنبية - ينتظر بفارغ الصبر اللقاء المنتظر مع شخص لم يتعرف عليه بعدء 
والذي کانوا يلقبونه ‏ "مسيو دي برنس" السيد الامير. 

وتخيل بن ديفيد والذي كان قد تسلم منصبه منذ فترة وجيزة المنزل 
الذي يتوجه اليه قصرا فاخرا مترامي الارجاء. وخدما يرتدون الملابس البيضاء. 
ونبيذا معتقا من الاقبية والتحف والاواني المصنوعة من الفضة التي زينت بنقش 
وشعار العائلة المالكة التي ينتمي اليها الاميرء والصحون القديمة من القرن الرابع 
شر 

وكي يضلل مطارديه المحتملين اوقفف بن ديفيد السيارة في الجادة 
الخامسة عشرة: على بعد قليل من القصزء واتجه من هناك: سيرا على الاقدام 
بسرعة» حتى ذاب في زقاق كثير الضجة؛ ومعبرء تقع على بعد قليل من المكان 
الذي يندفع معه القطار التحت از الى وجه الارض. ووجد بن ديفيد جميع 
التخيلات التي راودت خياله تتلاشى فجأة» لتترك محلها شعورا بخيبة الامل. 

وني مذكراته كتب بن ديفيد... قادني زميلي السابق في الوظيفةء الى منزل 
تيم وتاك شاهدت شاخصنا بواقفاء بيد ان الاخط: إن كل خركة من حركافه 
تشير الى النبل.. ولاحظت ان الشيب قد عزا فوديهء وشاربه الدقيق اما بنيته فقد 
بدت لي ثقيلة وطريلة الى حد ماء وابتسامة معلقة على شفتيه بين الانطلاق من 
كيه الم ا تقش و ا ا ج غدل اهل أنه .ويه نم 
الاتبحكنتة 

تقلص القصر المزعرم الى ممر صغير مقسوم بستارة» وغرفة واحدة 
ومطبخ» وكان هناك لوح من البلاستيك يقم المطبخ الى نصفين» وحمام ودورة 
مياه. لم يكن هناك من دلائل النبل والاصالة سوى الاثاث الفاخر الذي فرش به 
الغرفة. 

كانت المعلرمات التي بحوزة بن ديفيد تؤكد ان مضيفه هو من سلالة 


عائلة أمراء ة راند ا جيل ف اعيو واه ي الد الاي هن ر 
يمثل الاكراد في اوروباء ذلك الشعب الذي نرقت بلاده بين خمس دول هي: 
العراق» وتركيا وائران وسوريا: وارمينيا النتوفيافية. راباق بقارن هال تر 
حريتهم واستقلالهم. لقد كان الناطق لابناء كردستان الذين رفعوا لواء التمرد. 

ولا شك ان كل اسرائيلي اجتمع بالامير بدير خان حتى ذلك الحينء 
سمع منه روايته ونظريته دفعة واحدة. وبعد ان تبادل مع بن ديفيد التحيةء وقدم 
له كأس عصيرء قال الامير: اريد ان تعرف المسبب الذي حدا بي للاتصال بكمء 
انتم الاسرائيليين؛ اننا -نحن الاكراد- نشبهكم الى حد ما. والشبه بيننا وبينكمء 
هو ائنا ممزقون بين خمس دولء وان هذه الدول استخدمتناء واستغلتنا لاغراضها 
الخاصة. ولا شك أن هذه الدول / تكن تعتزم ولو مرة واحدةء بصدقء لمنحنا” 
الحكم الذاتي» عداك عن الاستقلال. لقد بقينا حقا على اراضيناء بيد اننا طوردنا 
طيلة الوقت» وتوحدنا او تمزقنا وفقا لمصالح تلك الدول. 

ويعقب بن ديفيد قائلا: بناءا على الخرائط» هناك تواضل اقليمي بين 
اراضي الاكراد الموزعة في الدول الخمس» رانتم تعيشون في مناطق تتسم بوجود 
السب من المحاور:والطرى الابكراتيجينة: ردك الكر اا افحت معن 
النفط» الم تستطيعوا التغلب بقوتكم على هذه الضغوط؟ 

فرد بدير خان قائلا: نعمء لكننا لا زلنا متخلفين بالنسبة للشعرب 
لاقو فا يتعلخ: بالتيكور 'الوطتي الف لق ا كن ن دع 
الحالات والتقاليد القديمة المتوارثةء والاطر القبلية الضارةء والتي تعرقلنا وتوقع 
بنا الاضرارء كلما كان علينا ان نناضل ونقاتل. 

لقد علم الواقع بدير خان إن العدلء والتحمل والايمان والقدرة الثقافية 
ليست كافية لهز دول العالم. بيد انه كان عاجرا عن تقديم مبادرة تسمح له 
باقناع هذه الدولة او تلك بالنضال من اجل الشعب الكردي في مواجهة السوريين 
او .الايرائيينء او الاتراك او العراقيين؛ عداك عن الاتحاد السوفياتي» لذا لم يكن 
امامه سوى تحدي الشرق الاوسط بأسره» وكما هو وكان يقول لكل من على 
استعداد للاصغاء اليه: الويل لنا من شرق اوسط متجانس يخضع لسيطرة حركة 

عربية: والتي سرعان مآ ستتحول الى فزاعة. أننا وانتم الاسرائيليين ستصبح > 


ويقول بن ديفيد كان بدير خان يتنبأ بشرق اوسط ممزق الى وحدات 
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طبيعية» تحظى فيه كل مجموعة او طائفة عرقية بحق تقرير المصيرء في اطار 
حدود معقولة؛ تمكنها من تجذير استقلالها الحضاري. 

وكان بدير خان يدرك ان هذا الحلم والنبوءة لن يتحققا بين عشية 
وضحاهاء لذأ أقترح إن تحظى الطوائف والمجموعات العرقية في مسار مرحليء 
بالحكم الذاتيء في .اطار الدرل التى .تعيش فيها. 

وعلى المدى البعيدء كان بدير خان يؤمن بأن نهاية الحكم الذاتي ستحل 
في يوم ماء ان عاجلا ام اجلاء وحينها سينشأ شرق أوسط جديدء متعدد الدول 
والتي ترتبط ببعضها البعض في صورة اتحادات كونفدرالية. وكل دولة ستبدي 
را كير نار لدل الاي مه كل ماعل حاار ع 
الاخريات في تطوير المنطقة بأسرها. 

وكان بدير خان يعتبر .اسرائيل بمثابة شريك طب في . الاتحاد 
الكونفدرالي نظرا لكونها دولة غير عربية» وصغيرة ولتمتعها بكل تلك القوة 
ويقول بدير خان ان وجود اسرائيل هو السبب الرئيسي الذي يحول دون قيام 

لد قل لبتي ديفيد: ان" العلاتات الأسراقتلنة م الأ مرا عيذ 
الاربعينات» وانه اراد الاستعانة باسرائيل. لصالح الاكرادء لكنه في نفس الوقت» 
ساعد اسزاتيئل قي اجزاء اتصالات سرية مع الذول العريية مغد ايار ١548‏ بل 
وقبل ذلك. 
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ومن الجدير بالذكرء ان الاسم الكامل لبدير هو كاموران عالي بدير خانء 
وهو حفيد لرئيس عائلة تحمل هذا الاسمء وكان هذا الرئيس يحمل لقب (بيك)ء 
ويقود قبائل تركية في جزيرة بن عمرء الواقعة. على الحدود التركية السوريةء وقاتل 
العثمانيين في القرن التاسع عشرء والذين استعانوا بخائن كردي. وقد سبق اتهياره 
العديد من النزاعات مع جيش السلطان العثماني حول دفع الضرائب وتجنيد 
الاكراد للجيش» ومرة اخرى مني بالهزيمة. وقام الاتراك باجلائه هو واسرته الى 
(كوستا)» وانخرط في اطار طبقة كردية مثقفة كانت تعمل من عاصمة 
العثمانيين» وتأثرت بروح التقدم الاوروبي وعلى وجه الخصوص في سويسرا وفرنسا. 

تمكن امين عالي؛ حفيد بدير خان بيك ووالد كاموران -وهو محام- 
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“من الوصول الى وظيفة قاضي المحكمة العليا في الامبراطورية العثمانية. وقد كرس 
اربعة من ابنائه السبعة حياتهم لاحياء الوضع الكرديء والحضارة الكردية» بل 
وعمدوا الى اصدار جريدة ناطقة باللغة الكردية. 

انهار مجد عائلة بدير خان في نهاية العقد الاول من القرن العشرين في 
اعقاب الاتقلاب المعروف في الامبراطورية العثمانية؛ والذي نقل السلطة الى ايدي 
الشبان الاتراك» والذين شددوا قبضتهم على الاقليات. وعلى وجه الخصوص الاقلية 
الكردية. وحكموا على بدير خان وثلاثة من ابنائه هم: ثريا وجلادات وكاموران 
بالاعدام» مما اضطرهم للفرار الى القاهرة؛ ومن هناك الى (ليفتسيج) الالمانية. 
وهناك حصل (جلادات) - الذي كان يجيد تسع لفات - على درجة الدكتوراة في 
الادب والقانون كما حصل (كاموران) على درجة. الدكتوراة في القانون. 

وفي اعقاب نشوب الحرب العالمية الاولى عاد ابناء العائلة الى الشرق 
الاوسطء واقاموا مركزهم المتقدم في سورية وبيروت» اللتين كانتاء آنذاك» واقعتين 
تحت السيطرة الفرنسية. وانشأوا لجنة وطنية باسم "خويبون" الاستقلالء وانشأوا 
شبكة اعلام كاملة على الصعيدين الشفهي والطبوعات. والفوا كتابا للغة 
الكرديةء» وكذلك قاموسا (كردي“فرنسي) و "كردي الماني" ودمجوا حروفا لاتينية 
ف التدررك الكزونة:.زتييهرا ‏ الغرراة: والاتجيل إلى الك الات اة 

وفي عام ١48١‏ توفي (جلادات)ء وقام (كاموران) الذي اصبح ناطقا 
وحيدا للشعب الكرديء بنقل مقره الى باريس. وهناك انخرط. وكرس وقته في الغاء 
محاضرات اللغة الكردية بجامعة السوربون. واقام مركز ابحاث كرديا وطنيا بهدف 
لفت انظار العا لمشاكل شعبه. 

لقد كانت محاولته مؤثرة جداء وهو يحاول ترجمة الرصاص والقذائف 
المتطايرة على رؤوس الجبال وفي المغاور والدروب الصخرية في بلاده: الى لغة 
الكلمات» من اجل نقلها الى اذهان واهتمام السياسيين العالميين» القادرين على 
حسم العديد من مصائر الشعوب. 

بيد ان القدرء قلب له ظهر المجنء فدول الغرب لم تبد اي اهتمام بمصير 
الشعب' الكردي:-مما حنا .بد للقولة ان الحرية: الوحيدة العى اتتتلكها اليم هي 
غرية عتم المواء ف اعل قم الال 
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الكثير من الاسرائيليين صاحبوا. وعايشوا بدير خانء في مراحل مختلفة 
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من حياتهء بيد ان (موريس فيشر) كان اول من اكتشفه وفيشر من مؤسسي 
وزارة الخارجية الاسرائيلية. وقد ولد في بلجيكاء وانهى دراسته في الكيمياء» وني 
الزراعةء وشرب الصهيونية من والدهء الذي كان منزله في بروكسل بمثابة مقر 
للجنة الحركة الصهيونية» كما عمل فيما بعد في مجال شراء الاراضي لاغراض 
الاستيطان اليهودي. ۰ 

لقد اصبحت بيروتء. ومنذ الحرب العالمية الارلى؛ العاصمة السياسية 
والدولية للشرق الاوسطء وكان السياسيون من جميع انحاء العالم يؤمونهاء ولم 
يكونوا ينسون في زحمة العمل قضاء اجازات الترويح في فرإها وريفها الرائع. وكان 
من البديهي ان تجذب هذه الدولة الصغيرة ايضا كبار مسؤولي الوكالة اليهوديةء 
التي كانت تعتبر بمثابة حكومة للدولة. التي بدأت تشق الغبار باتجاه البروز 
على سطح الارض. ۰ 

وقد اجرى هؤلاء المسؤولون في بيروت لقاءات مع زعماء عربء ورؤساء» 
ورؤساء حكومات, ووزراء خارجية وسفراء» كما حرصوا على جذب العديد من 
الخيوط التي تؤدي الى تهجير يهود الى ارض اسرائيل. 

التحق (فيشر) الذي كان يجيد الانجليزية والفرنسية منذ نعومة اظفاره 
بناء على طلب من الاستيطان اليهوديء: بجيش فرنسا الحرةء الذي كان يقوده 
الجنرال شارل ديجول. وعكف في اطار هذا الجيش» على شعبة الابحاث وخصوصاء 
الاقليات في الشرق الاوسطء وقد ابدي اهتماما خاصا بالعلاقات القائمة بين هذه 
الاتليات. والشعوب الكبيرة والصغيرة التي كانت تعيش في المنطقة, واقام علاقات 
بدير خان. 
ولا شك أن هناك قايسا مشتركا نين الرعتم الارمقي» والزعيم الكردى: 
الا وهو سيطرة جهات اجنبية على اراضي شعبيهما. 

وتقول (خيه فيشر) ارملة موريس» والتي كانت على اطلاع على قدر 
كبير من صولاته ونشاطاته في الشرق الاوسط: ان الامير بدير خانء كان يحل 
قنيقا :دائما. يقفا :فق يروت رفا بعد ا انشا في ارال 0 

وكان زوجي يحكي له الكثير حول احياء اللغة العبريةء على ايدي اليعازر 
بن يهوداء وكان الامير يبدو شديد الحماس للقضية. بصورة تؤكد ان القضية 
اليهودية؛ (وارض اسرائيل) ليسا غريبين لديه. 
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وتضيف... لقد قام زوجي باعداد بحث شامل حول الاكرادء واستعان 
برهبان يسوعيين من اجل اعداد خارطة توضح جميع حدود كردستان. وكان بدير 

وفي مرحلة متأخرة من حياة الاميرء صاحبه وسار في ركبهء الياهر 
ايلات: اخد كبار الشغبة السياسية في الوكالة اليهردية؛ ومن ثم سفير. .اسرايئل في 
كل من واشنطن ولندن. 

ويقول الياهو: ان ديانة الآمير بدير خان الاسلامية السنية لم تحل دون 
عثوره على لغة مشتركة مع اليهودء بل ربما ان الامر كان على العكس تماماء 
فقد كان الشعبان يواجهان عداء عربيا مشتركاء ويحملان تطلعات متشابهة. تسعى 
ام ا کی ری ی م ر سے 
الى العثرر على دعم وتأييد دولي يمكنهما من اقامة وطن معترف بهء والحصول 
على السيادة فرق اراضيهما. 

jê HH E HF HE HE HIE E HIE علد علد‎ jE HÊ HE د عي علا علد‎ 

يبدو الاكراد مختلفين على صعيد منظرهم الخارجي عن باقي الشعوب 
المحيطة بهم ويبدأ تاريخ الاكراد - مثلما هر معروف- في منتصف الالف الثالثة 
قبل الميلادء ووفقا لتقاليدهمء والتاريخ الذي دونرهء فان اجدادهم يرجعون الى 
'الجوتييم والمديين” وهي الممالك التي تعتبر من اقدم الممالك 5 العالم. 

0 وكما يبدوء فائهم ظهروا اول ما ظهروا في اوروبا الشرقية» ثم انتقلوا من 
هناك عبر القوقاز الى الشرق الاوسطء وتوسعوا رويدا رويدا نحو المنطقة الجبلية 
الرائعة والخلابةء والتي تبلغ ذروة جمالها في جبال زاغروس وطوروس وارارات 
اکى د خي اريقة الات ك وع ولهّذا ال ركم اراد لت هرا في 
صورة جبل عملاق تبرز الشمس من خلفه. 

وني الكتابات القديمة التي خلفها اليونانيون والرومان الارائل خلفهم؛ ورد 
أسم الاكراد حيث لقبرهم كرردوان» کردوخیم› جورديين» وكورد» وني التلمود 
البابليء وفي ترجمة اونکلوس ورد أسم الاكراد عله مرات: کردو» كردوييم » کردیناء 
من الدلائل :التي عشير بالل انهم قدسوا ايد المساعتة للملك كررش» قي حروية د 
مملكة بابلء ودلائل تشير ايضا الى حروبهم ل السلاوقة والسندريين» رفي اعقاب 
الفتح العربي لوطنهم اعتنق الاكراد الاسلام. وقد نجوا باعجرية في القرن الثالث 
شر صن الفنا.. على .ابت رماع المغول. 
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تمتد حدرد كردستان من الشمال الغربي وحتى الجنوب الشرقي مقابل 
المحور الطولي للخليج العربي ويحدها من الشمال نهر ادراس الواقع شرقي تركياء 
وحدود ايران وارمينيا. ومن الغرب تصل اراضيها حتى نهر (كاراسو) ومجرى نهر 
الفرات الاعلى الواقع في تركيا والعراق. وفي الجنوب. تصل اراضيها حتى الحدود 
الواقعة بين المنطقة الجبلية والتلال الساحلية للعراق. ومن الشرق تصل اراضيها 
حتى الخط الواقع بين حمدانء وبحيرة رزاية وماكو الايرانية. ومناطق البقاع 
الواقعة بين الجبال غنية بالمراعي والموارد المائية ومن ضمنها انهار الزاب الاصغر 
والزاب الاكبرء والعظيم والديالا التي تصب في نهر دجلة. 

ويعيش الاكراد بصورة رئيسية على الزراعة مثل: القمح والشعير والعدس 
والدخانء هذا اضافة الى الرعي. 

وني كتابه الحركة الوطنية الكردية" كتب المستشرق الفرنسي (سرج 
جانتنر): يتوجب على الانسان ان يجتاز الحدود العراقية الايرانية شمالي العراقء 
وحينها سيدرك فورا الطابع المميز للحدود الكردية» والوحدة العميقة التي تحظى 
بها كردستان على الصعيد العرقي والجغراني واللغوي. ورغغم ذلكء فان اللغة 
الكردية التي تطورت عن الفرع الهندي اوروبا ليست موحدةء بل يوجد فيها 
العديد من اللهجات. اضف الى ذلك فان المنطقة الجبلية المقسمة حالت دون 
تحويل الاكراد الى وحدة متجانسة على الصعيد السياسي_والاقتصادي والجغرافي..-. . 

ومن الجدير بالذكر ان تطور الاكراد الثقافي والتكنولرجي» والحضاري 
اتسم بالبط. الشديد اضف الى ذلك ان البنية القبلية والنزاعات التي نشبت 
بيئهم, حالت دون بلورتهم في شعب واحد فككل نزاع بين قبيلتين» كان سرعان ما 
يتحول الى حرب ضروس.ء ولم يكن الاكراد يتحدثون ابدا عن القومية الكردية. بل 
في الكثير من الاحيانء ادت الحروب القبلية الى تعاون هذه القبيلة او تلك؛ مع 
العدو" العراقي» مما اسهم في تمييع القومية الكردية. | 

وتقدر الدول التي تقاسمت كردستانء. ان مساحة تلك الاراضي تصل الى 
ثلاثمائة وخمسين الف كيلومتر مريع. في حين يقول الاكراد ان مساحة اراضيهم 
تقدر بخمسمائة الف كيلومتر مربع. 

اما عدد الاكراد في الفترة التي يتطرق اليها الكتاب» فهو ايضا موضع 
خلاف فهناك من يقولء ان عددهم يناهز العشرة ملايين, وهناك من يقول ان 
تعدادهم هو ضعف هذا العددء وهم مقسمون على الحو التالي: مليونان أو 
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مليونان ونصف المليون يعيشون في العراق وثلاثة او اريعة ملايين يعيشون في 
ايران» ومليونان او ثلاثة ملايين يعيشون في تركياء وخمسمائة الف نسمة منهم 
يعيشون في سورية. ومائة وخمسة وسبعون الف يعيشون في ارمينيا. 

وعلى اية حالء فان نسبة الاكراد في العراق. اعلى من تسبتهم في اي 
دولة من الدول الاخرى التي يعيشون بها. 

ويعيش الى جانب الاكراد على تلك الازاضي العديد من الطوائف الاخرى, 
وعلى وجه الخصرص العرب. وني الكثير من حالات التمرد الكرديء قام العراقيون 
بطردهم من اراضيهم وتسليم تلك الاراضي للاك عرب الامر الذي جعل العديد 
من الجماعات الكردية الصغيرة والكبيرةء تبرز خارج حدود e‏ 

وهناك العديد من الاسماء اللامعة التي انبثقت عن الطائفة التركية, 
كصلاح الدين الايوبي الذي طرد الصليبيين من بيت المقدس بعد ان هزمهم في 
معركة حطين عام ۱۱۸۷ء وسيطر بعد ذلك على مساحات واسعة من الاراضي 
ا ج كي ا ت اا اد من الضباط ري لن 
بع ا ا حيو امي اسل كرو ان ااا اة و کا 
ورتا اراق والعراةة وا مي هنا او ج اا الاه كاب ر ال 
الرطن بنفس التوق» او يفضلونه على النظام المركزي للدول التي يعيشون في 
كنفهاء ففي الكثير من الحالات تمكنت السلطات ا من تجنيد اكراد 
لحاربة اخوتهم الاكراد الاخرين جراء رفضهم دفع الضرائب مثلاء او الالتحاق 
البق 

اهارت الأشبراطرر الات ى اة الت الخال الأول ذلك 
تم توقيع اتفاقية دولية عام ١95١‏ في فرنساء تنص على جع الاكراد حكما 
ذاتيا شرقي الاناضول ولواء الموصلء مع خيار الاستقلال في المستقبل» لكن 
رة كمال اعامررك». المي قامت -اتتاكدق حركيا» عملت عل العا هه 
الاتفاقية, وفي الاتفاقية التي وقعت بدلا منهاء في لوزان عام ۱۹۲۳ لم يتم 
التطرق: بمن, قريب” او يعد ال:اهذا الحكم الناعي "او القضية الكردية. 

وفي تعقيبه على هذا الوضع يقول اللواء احتياط رحبعام زئيفي» والذي 
شارك في تقديم المساعدات الاسرائيلية للاكراد في الستينات: كان هذا الوضع جزءا 
ن الاك الرسؤية اللي حكيت بها الدول الكرلرنيالية الى رسيت الخدرة, ف 
المنطقة: بين زجاخات الويسكي والكانيا ٠‏ وفنا لاسن وتثيزات يارد :ومصالع 
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وحشية تحت تأثير القوة لقد قامت هذه الدول الكبرى بتمزيق شعوب وقبائل 
وايقاع الظلم بالعديد من الشعوب» ومنها الشعب الكردي. 

ومن الجدير بالذكرء ان اي محاولة لبلورة دولة كردية مستقلهء كانت 
تلقى معارضة فورية مستميتة لدى تركيا وايران والعراق» كل على حدةء وجميعها 
مجتمعة. ولم تأتي هذه المعارضة مصادفة. فقد كانت هذه الدول تدركء ان اقامة 
كيان كردي مستقلء سيلزمها بالتخلي عن مناطق واسعة من الاراضي خصوصا 
وان تلك المناطق غنية بالكنوز الطبيعية» وخصوصا النفط. 

لقد ادت هذه المعارضة الشرسةء الى دفع دول الغرب الكبرى» للكف منذ 
اتفاقية لوزان» عن ابداء اي تأييد حقيقي للاستقلال الكردي ول يبق من صور 
معان اام ب در يي مه E‏ 
Rs‏ 
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حرصت الجمهورية التركية» على العمل بصورة منهجية منظمة على 
تصفية العنصر الكردي النشط العامل على اراضيهاء ووجه اتاتورك وورثته في 
اک ات فام وو ا ل اف او ا م عل 
الافي اة كرا بالاعداء عل الس من اف اند دا اي 

... القبائل_شر_ممزق_هنا_وهناكء الامر الذي_ادى. الى انتقال. الثقل..القبلي. الكردي ال-- 

دا الا 

ومن الجدير بالذكرء ان العراق تأسس عام ١95١‏ بقرار من عصبة الامم 
تحث الاعداب اليطاني» وز سبق للمتلقة المتماء العراق البو ان ضحت كل 
ذلك لكيان سياسي واحدء بل كانت مقسمة الى ثلاث ولايات عثمانية. كما ان 
الجتاخير ال بتكا كانت فة مل الضعيدين: العرتي: «والنسوة ست : 
یی اوی كردي حرو عدي ري ا ی ا ي 
تركماني» يزيدي» وكذلك يهودي. 

ورغم ان البريطانيين والعراقيين» وعدوا الاكراد بمنحهم حكما ذاتياء بيد 
ان المنطق السليم يؤكد ان تلك الؤعود منحت لهم بضمانة محدودة جدا. فقد 
ادرك البريطائيرن والعراقيون» ان منح اية تنازلات للاكراد. سيؤدي الى خلق 
اتات اخ سن قبل الأتليات الائ ما انق .صي رة وال كادف راق 
بمنتهى اليقظة. ما سيحدث مع الطائفة الكردية الكبيرة. 
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' ويقول المستشرق البروفيسور يعقرب شمعرني والذي يعتبر ٠د‏ واضعي 

السياسة العرييةء خلال الفترة التي سبقت انشاء الدولة العبرية واحد رواد وزارة 
الخارجية الاسرائيلية يق الكتاب الذي :الفة :تحت عتوان ' الدرل العربية" :ان عصبة 
الاهم !المتخدة «وصضعت فرظا رتيا لقم لرا الموصل ال العراق» ولس #تركياء 
وهو منح حكم ذاتي وطني وثقاني للاكرادء لكن هذا الشرط لم يتحقق. 

ويضيف» بل والادهى من ذلك ان عصبة الامم» ادارت لهم ظهرهاء 
عندما طالبوا بتشكيل حكومة تحت رعاية العصبة. وكي تتخلص عصبة الامم 
من هذه القضية؛ اختارت لجنة الدراسة القضيةء والتي قررت بدورها عام ١971‏ 
ان ليس من صلاحياتها مواصلة معالجة القضية. 

واصبح الامر اكثر تعقيداء كون مساحة الاراضي الكردية في العراقء تقدر 
باربعة وسبعين الف كيلومتر مريع اي انها تحتل قطاعا واسعا من الاراضي 
العراقية يقدر بحوالي ۱۷> منهاء اضف الى ذلك ان هذه الاراضي بالذات» تعتبر 
بمثابة نواة العراق الاقتصادية» فالموصل مثلا هي المدينة الثالثة من حيث الحجم 
العزاق» كما انها تير مركزا:تخاريا وزراعيا لكتبال العزاق باش اعنافة إلى 
انها تحتل مكانة حيوية من قطاع التجارة الدولية العراقية. لهذا السبب لم يكن 
العراتيوة غلق «الجعداد لفحل عدا الاي سب من لاحات ن ار انح الكروية 
الاخرىيء سواء اكان ذلك ابان وقوعهم تحت الانتداب او بعده, عندما حظوا 
بالاستقلال الکامل عام ٠۹۳۰‏ 
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تعرفت عائلة بدير خان الى اليهود منذ ان كانت في مسقط رأسها 
-جزيرة بن عمر- فاليهود استوطنوا في كردستان؛ منذ اجداد اجدادهم» فقد 
تحدث النبي يرشع عن "المفقودون في ارض اشور. لقد قام العديد من الباحثين 
اليهود امثال بنيامين متودلهء وفتاحيا مرجنشبورجء بزيارة كردستان خلال قرون 
سابقة» وسجلوا شهادات ليهرد محليين» تؤكد انهم من المهاجر الاولى؛ التي نفذها 
شلمناسر الملكء وانهم من بقايا الاسباط اليهودية العشرة الذين نقلهم الى هناك 
ملوك اشور اسرى خلال القرن الثامن قبل الميلاد. وهناك من يدعي من ابناء 
الطائفةء انهم من ابناء بنيامين. ومهما كانت الاسباط التي ينتمي اليها هؤلاء 
اليهود» نهم السبط الوحيد الذي حافظ على تقاليده طيلة الفين وسبعمائة عام 
وبقي صورة للشعب اليهردي» منذ عهد الهيكل الاول. 
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ويقول اسحق بن تسفي رئيس دولة اسرائيل الثاني: استوطن اليهود اثني 
عشر مكانا استيطانيا كبيرا في كردستان وهي: زاخو السليمانيةء الموصل»› 
نصيسين» 0 اربيل», كركوك› اورميه, سوندور؛ تشرتيلةء عماديةء وتيرقهء لقد 
تمكنت ألط لطائفة اليهردية في كردستان والتي واجهت اناما عصيبة واياما حلوة من 
تخريج علماء روحييين من اوساطها وايضا مفکرین» رحأخامات. وقد برز منهم 
هليفي وابنه الحاخام شموئيل» والرابي شموئيل ادوني وابنته اسنات والحاخام 
شمعون بن شموئيل. 
والجماعات اليهودية ف القسم الكردي من العراق وصل الى مائة وست واربعين 
طائفة. 

لقد شهد بهرد العراقء وعلى وجه الخصوص» بهود كردستان» اهتمام 
الزعامة الصهيرنية في اسرائيل الامر الذي حولهم الى هدف لنشاطاتها الرامية 
لفوجيوفم ال اسراتقل” ويدا ,وهل الاستيطان المفردي اتن عة با 
الانتداب البريطاني» واحد رؤساء هذه الونود كان رويبن شيلرح» احد كبار موظفي 
الشعبة السياسية في الوكالة اليهرديةء ومؤسس جهاز الموساد الأسرائيلي للعمليات 
الخاصة. وهناك من يقولء انه وخلال_زيارته الاوى. الكردستان» عام E‏ 
شيلوح حرارات امع 'زعماء الاكراد. = 
الموساد للهجرة الثانية وافاد في تقريره ان علاقات اليهود بجيرائهم في كردستان 
بصورة عامة جيدة بيد ان العراقين كانوا يقومون دائما بمحاولات لاذكاء 
الخلافات والصراعات بينهم. 

وكنب مردور يقول: في قرى الشمال سوندور وزاخو؛ تقابلت مع يهود 
يحملون السلاح؛ على غرار ما يفعل سكان المنطقة. 

واضاف... لقد اصبح وضع البهود الامني ف تلك المنطقة سيئاء جراء 
التوجه الى الحقول لحراسة كرومهم » خشية توريط انفسهم فيما لا تحمد عقياه. 

واصل مريدور طريقه باتجاه المدن الكردية الكبيرة في شمال الدوله 
كالرصل وارسيل. 
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وفي تقريره قال: تسكن مدينة اربيل اغلبية كردية ساحقةء والاكراد هم 
عناصر متمردة باحثة عن الحرية» والاكراد يتميزون في مظهرهم الخارجي› 
بملابسهم الملونة» ومظهرهم الجسماني المتلىء بالقرة بعكس العراقيين. وكذلك 
اليهود الذين يسكنون تلك المدينةء يبدون اصحاءء وبالامكان ان يصطدم الانسان 
في هذه المنطقة بيهودي يمتطي حصانهء وسلاحه معلق على كتفه. ورئيس الجالية 
اليهودية» يتكلم العبرية وقد زاره ميجور انجليزي» وسأله حول موقف الجالية ١‏ 
اليهودية تجاه الصهيونية؟ فقال رئيس الجالية: انم TT‏ 
E 2‏ 

ويضيف قلة قليلة من الشخصيات المركزية في اوساط الجالية اليهودية في 0 
العراق» قادرون على حضور الاجتماعات العامة والتجرؤ على الاعلان عن مواقفهم ` يہ 
الوطنية. واثر زيارتنا لرئيس الجالية في منزله» تركنا له مجموعة من الكتب 
الاسرافيلية«ومارعقا) خافن الد ال ان دا الات العراقة تهرياتيها 
عما نفعله هناك. وهذا ما حدث فعلاء ففي اعقاب عردتنا الى بغدادء علمنا ان 
بعلوتات وفلت: آل المخابرات الريطائنة كين ال :ان شخ افا ار ركيتس 
الجالية اليهودية في اربيلء, وان احد هذين الشخصينء. يرتدي ملابس مدئيةء 
والاخر يرتدي ملابس عسكرية. 

ويقول بن تسفي: ان هجرة اليهود الى ارض اسرائيل بدأت كما يبدو في 
القرن السادس عشرء وقد عمدت طلائع القادمين للسكن في صفدء فيما سكن 
اللاحقرن في (متسفيه) حتى عملية (عيزرا ونحاميه) التي جرت خلال السنوات 
الاولى لقيام الدولةء ومن ثم بدأ اليهود يتوافدون الى اسرائيلء ومن بينهم (يهودا 
برزاني) الذي هاجر الى اسرائيل سيرا على الاقدام» بعد ان قام بقتل مسلم كان 
يؤذي نساء اليهود. 

ويبدو ان اسحق مردخاي» هو احد احفاد المهاجرين العراقيين» الذي تمكن 
من الوصول الى اعلى مرتبة وصلها مهاجر عراقي. حيث تم تغييته عام ١995‏ 
وزيرا للدفاع. وكان اسحق مردخايء قد هاجر الى اسرائيلء وهو في السادسة من 
. العمرء بعد ان اكتشف العراقيون هوية والده. كأحد نشطاء الحركة الصهيونية. وقد 
الجيش الاسرائيلي. الذي عين قائدا للقطاعات الثلاثة: الشمالي والجنوبي والاوسط. 

لقد تابعت العديد من شخصيات استيطان اليهودي رفيعة المستوى 


1 


النضالات الكردية باهتمام بالغ, وهم يسعون من اجل احراز الاستقلال. بيد انهم 
كاذ ا ل ا ا و ديا أل 
الهدف عينه. 

وي او و و ا اسار الكل 
واليعازر ليبنه. على نشاطات الحركة الكردية؛ قالا: دون تواجد قوة عسكرية 
سيستحيل ممارسة العمل السياسي. بل ان وجوه القوة العسكرية. قد يكون ضمانا 
لعدم استخدام هذه القرة. واوصى الاثنان في المذكرة التي اعداها عام ۱۹۳۹ء بعدم 
الاقتداء بالتمرد الحادث في المناطق الكرديةء او الدرزية في سورية. لان الاكراد 
اعتادوا العيش على اسنة الرماح. 


ولي واي وفع عاي بع جام واد واد واد وام وام عاد عى 
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كانت التقنية التي لجأ اليها بدير خان ترمي الى خلق صورة جديدة 
للانسان الكردي الذي يفاخر بأنه يعيش على اسنة الحراب. ويقول بدير خان: اذا 
ما اعترف العالم بسيادة الكردي على ارضهء ستتبدى صررة الكردي الحقيقي الذي 
يفلح ارضهء والمحب لعائلتهء والذي يسعى لتطوير ثقافته» وتوسيع حضارتهء والذي 
يمنح من فكره للاجيال القادمةء والراغب في الاستراحة تحت اشجار التين. 

لقد بدت الصهيونية في اعين بدير خان نموذجا يحتذى لهذا الوضع. 
ويقول الياهو ايلات: لقد تعرق بدير خان_جيدا على كتابات هرتسل» وكان يعتبر 
الجملة التي كتبها هرتسل وجاء فيها: اذا رعبتهم ستستقون العجزات بمثارة 
شعار نهضة .ليس فقط للشعب اليهودي» بل لجميع شعرب الارض التي يؤمن 
ايمانا عميقا بمستقبلهاء ولا تخضع للراقع» ولا تخشى اية عوائق قد تقف في 
طريقها الى تحقيق ما تصبو اليه من الاهداف. 

ويضيف ايلات: لم يخف بدير خان وشقيقه خيبة املهم من ان الطائفة 
الكردية لم تستق العبرة من اليهودء وتتوحد في ساعة المحن وواصلت حروبها 
ونزاعاتها القبلية الداخلية. 

ويقول ايلات: ان الفرقة الداخلية التي اتسم بها الاكرادء لم تكن العامل 
الوحيد. الذي يجعلها ليس صنوا للحركة الصهيونية. لقد حاول ايلات بوصفه 
عضوا في وفد الوكالة اليهودية. في المؤتمر التأسيسي للامم المتحدةء في سان 
فرانسيسكر في نهاية عام 1540. حاول تقديم المساعدة للوفد الكردي الصغيرء 
بيد انه وجد نفسه؛ في نهاية المطاف. عاجرا عن تقديم ابه مساعدة له. 
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ويقول ايلات: كان رئيس الوفد الكردي طبيبا امريكيا من اصل كردي 
يسكن في ولاية فيلادلفيا. وقد قام بالعديد من المحاولات لكسب تأييد العديد من 
الدول للاستقلال الكرديء وبدقع الامور باتجاه تشكيل لجنة دولية لبحث المشكلة 
الكرديةء واجراء نقاش حول حت الشعوب التي م تحظ حتى الان باستقلالها. وقد 
تال موظف امريكي رفيع للطبيب المذكور: رغم التعاطف الذي تحظى به 
تضيتكم» لا يجب عليكم ان تتوتعوا أن تقدم الرلايات المتحدة المساعدة لكم, 
لانها لا ترغب في توريط نفسهاء وتوريط علاقاتها مع اية دولة من دول الشرق 
الارسط التي تبدي حساسية بالغة تجاه مكانة الآتليات التي تعيش فيها. 

ويقول ايلات: : تكن هناك دولة واحدة على استعداد للتدخل في هذه 
القضية رغم انهم جميعا كانوا يدركون انها قضية عادلة وذلك خشية أن يزدي 
هذا التدخل الى اصطدامها مع تركيا وايران والعراق وسورية والاتحاد السوفياتي. 

وازاء هذا الوضع المحبطء غادر الوفد الكردي سان فرانسيسكو حتى قبل 
أن بك المؤميراعباله ول ادر سال الطنييت المتكوز ارلاته نا الى 
بمقدور الرفد الكردي -ويعني بذلك الحزب الديمقراطي الكردي- ان يفعله كي 
يحول الخال ى جال كدان ال .راققة سياسيه تاجعة؟ 

ويقول الدبلوماسي الصهيرتي: ل استطع الرد على سؤاله. 

ان الشىء: الرحيد الذي كنك الركالة الميرونة آننااف هن ناه العا 
الاكراد هر دقع ميلع خمسين_ليرة فلسطينية شهريا الى بدير خانء رهر البلغ 

الذي اعتبر بمثابة ميزائيته الاساسية. 
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لطع عا ا( تل لح يرات اة ترا مه 
(ارض اسرائيل) وهب نشطاء الوكالة اليهودية للتفتيش عن كل شخص او جهة 
يمكن ان تمارس تأثيرها على هذه اللجنة من اجل ان تأتي قراراتها لصالح 
اسرائيل. وهكذا تم ارسال ‏ اثنين من الشعبة السياسية: موريس_فيشر وصديقه 
يهودا هلمان لتجنيد الاكراد والاشوريين والموارنه. كان هلمان شريكا جيدا لفيشر 
نهو ايضا كان يفكر بصورة غير مالرفة؛ وعلى اطلاع واسع على خفايا السياسات 
الشرق اوسطية» بوصفه خريج الجامعة الامريكية في بيروت» وايضا بوصفه مراسلا 
ماقا التركالة و الط رسا ا اص ا بذ 
'جیروزالیم بوست" 
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لم يكن فيشر وهلمان في حاجة لبذل الكثير من الجهد لاقناع الاكراد 
والاشوريين الذين يسكنون في اوساطهم. فقد كان التفكير في مصيرهمء. يحدوهم 
لرفض المصير الذي كان البريطانيون يعدونه ليهود (ارض اسرائيل)؛: والذي ينص 
على تحديد مكانة اليهود هناكء كأقلية محنية بقوة ضمانات دولية. 
وفي اعقاب الزيارة التي قام بها فيشر وهلمان اى كردستان كتبت الوكالة 
ودية في 0 التي قدمتها 0 اللجنة: يكفي ان نشير الى المصير الذي آل 
اليه الاكراد وألاث شوزيين في العراق» كي ندرك مدى ضعف فرص قيام اي نظام 
عربي بالتعامل بروحية حكم ذاتي فدراليء ووفقا لمبادىء مع اقلية ذات طابع 
سياسي وحضاري مختلف عن حضارته. 
قد استغل ممثلر الطائفة الاشورية -كشديه- وهم بقايا شعوب قديمة 
جدا هذه الفرصة وطالبرا ب (نظام آمن لنصف المليون نسمة من الاشوريين؛ في 
إظل حكومة كردية على ارض كردستان). 00 0 
وفي تقرير حول الاكرادء كان قد وصل الى الوكالة اليهودية» وتم الاحتفاظ 
به في ملفاتها وارشيفهاء جاء: ان الاكراد يتوجهون اليها منذ سنتين بكل الطرق 
4 وقد اكد زعماء الأكراد للملحق العسكري في بغداد ار وو ف يؤيدون ۰ 
التضال. .الصهيوني والحرب اليهودية في فلسطين. : 
وفي اعقاب الزيارة التي قام بها ريتشارد ماورر مراسل جريدة ق 
لحا 0 تقرير:: يقول الاكراد ان اليهود يعملون على جاب _ 
خضازة الغرب ال القرى التكلف: “مد ان العرت لا يدون هذه الخضارة» لذا 
ل ع ال ا 
د23 واأضاف صاحب التقرير الاولء الذي وصل الى الوكالة اليهودية: الاكراد 
يطالبوننا بمنظمين ومدربينء» وهم يؤمنون ان بمقدور الرسل الاسرائيليين؛ ان 
يوحدوا جميع القبائل الكردية المتخاصمة في بوتقة واحدة مقاتلةء. وبمقدورهم 
تدريبهم على جميع انواع السلاح والمتفجرات. ٠‏ 
وعندما سألتهم: لماذا يتوجهون الى اليهود بالذات كي يساعدرهم؟ قالوا 
لي: لدينا عدو مشترك ويجب أن نتعاون ضده؟ 
ويد التقرير' اا او شن الو اغا ا فاخو فضي 
البرلان العراقي قال بهذا الصدد: لقد يسنا من البريطانيين والامريكيين ونحن 
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على استعداد. للاتصال بأية جهة كانت. ونحن على استعداد لقبول اية مساعدة من 
اليهرد. 

وعندما طلبت منه ان يهب من اجل العمل على توحيد ولم شعب 
الاكرادء بدا خائفاء وقال لي: اننا نأمل من يهود (ارض اسرائيل) ان يرسلوا رسلا 
لاعدادناء وطلب مني ان انقل طلبة هذا الى المؤسسات اليهودية. وتعهد باستقبال 
وتوفير المأوى والحماية لأي رسول نرسله اليهم. وعرض ايضا خدماته اذا ما اردنا 
تهريب اي رسول يهردي من بغناد. وانني اقترح انه اذا ما وافق الاكراد على 
ارسال عدد منهم الى (ارض اسرائيل)» وان نقوم بتدريبهم واعدادهم. واريد ان أئره 
الى ان الاكراد اوردوا مثل هذا الاقتراح عدة مرات. 

ويشير التقرير آنف الذكرء الى الاشوريين» فيقول 'الاشوريون ايضا يكنون 
الكراهية للعرب» ويتعاطفون معناء بل تحدثوا عن امكانية اجراء اتصالات معنا. 
جيدةء ويتم تهريب الاسلحة من الجيش البريطاتي الى الطرفين» وبالامكان اخذ 
هذا الشعب بعين الاعتبار» حينما يحل يوم الصدام» كنصف شريك لنا. 

ليس من الراضح فيما اذا كانت الوكالة البهودية قد ناقشت هذا التقرير 
ام لاء بيد ان الواضح تماما هو ان بدير خانء وهو الكردي المخول باجراء 
الاتصالات مع اليهودء كان يشعر بخيبة امل من الوكالة اليهودية» ويقول انها لا 
تفعل شيئا لصالح ابناء شعبه. 

وني التقرير الذي اعده (هلمان) في الحادي والعشرين من شباط ١4945‏ 
قال: رغم خيبة الامل التي كان بدير خان يشعر بهاء فقد كان على استعداد 
للمثول امام لجنة التحقيقء وان يدلي بشهادة موالية للصهيونيةء وذلك مثلما 
كتب قائلا: من خلال التقاء المصالح بين الحركتين اليهودية والكرديةء ومن خلال 
التعاطف العميق مع الشعب اليهردي» الذي يعاني الكثيرء واعترافا بقضل 

بيد ان هذا الوعد لم يخرج الى حيز التنفيذ العملي وفي الرسالة التي بعث 
بها (هلمان) في الحادي عشر من اذار ١٤۱۹ء‏ في اعقاب اجتماعه بالامير مرة 
اخرى»ء قال: لقد تراجع بدير خان عن موقفه السابق» واوضح الوضع الصعب الذي 
يعيشهء حيث يطوق رجال المباحث منزله. لذا فانه لا يستطيع اطلاق اي تصريح 
موالي للصهيونية رغم انه يتمنى عمل_ذلك. وقد عرضت عليه وفقا للتعليمات 


اللحنة وان يطرح قضية الاغلبية والاقليات في الشرق. وقد وافق على ذلك ووعد 
بكتابة رسالة يضمنها الماحة الى عدالة القضية اليهردية. ران يرضح الصلة القائمة 

وفي الرابع والعشرين من اذار ١5114‏ بعث هلمان رسالة اخرى قال فيها: 
والاغلسية؛ وعن التغييرات بعيدة المدى التي يجب احداثها في الشرق الاوسطء بيد 
انه لم يتطرق الى اسم الصهيونية» من قريب او بعيد ولا حتى بالماحة واحدة. 

وفي الرسالة التي بعث بها هلمان قبل ذلك بثلاثة ايامء قال: ان بدير خان 
يتعامل مع الوكالة اليهوديةء بثقة تامةء وانه اجتمع مرتين مع ايلات وارزي من 
موظفي الوكالة اليهوديةء لكنه يقول» ان موظفي الوكالة» يقدمون وعودا براقةء 
بيد ان هذه الوعود لا تخرج ابدا الى حيز التنفيذ العملي لقد اقتنعت ان فيشر 
يمثل بأتواله تراياه الطيبة» وليس رأي الشعبة السياسية في الوكالة اليهودية. 

لقد ابرزت التقارير انفة الذكر ليس فقط محدودية مقدرة الوكالة اليهودية 
بل ايضاء ابرزت الخلافات في وجهات النظر القائمة بين خبرائها لشوّون الشرق 
سفيرا رفيعا ووزيرا في خكومة اسراتيل. وقد اكذت (حيه فيشر) هذه الحقيقة 
بالقول: 1"يكق :ساسون: يظيح. التشاطات الراسعة: الى كان روم بها ورسىء ولا 
قيامه بارسال افكاره مباشرة الى دافيد بن جوريون وموشيه شاريت» وجولدا مائيرء 
وكما يبدو فقد كان يعتيره منافسا له. 

ويقول البروفيسور يوآل جلبر في كتابه 'جذور المشكلة": ان ساسون كان 
يشك في مدى اهمية الاكراد والاشوريين للاستيطان اليهودي. 

و ا ات اا ی شير اوا و 

سس حت س ر س سے 

وهو لم يكن عميلا بالمفهوم الكلاسيكي للعملاء» لكنه كان يقوم بتكليف من 
اسرائيل باعمال سياسية حساسة وذلك على افتراض انه سينال مقابل ذلك في 
صورة مساعدات اسرائيلية للنضال الكردي. 

واحدى العمليات السياسية التي قام بها يدير خان جرت في صيف عام 
غ8 »؛ فقد طلب منه ساسون التوجه الى الاردن. وقد كلف بدير خان ايضا يزيارة 
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دمشق والقاهرة وبيروت للاطلاع على الارضاع في تلك الدول عن كثبء ونقل 
رسائل الى شخصيات عربية على اتصال باسرائيل وتوجيه دعرة اليها لزيارة 
اسرائيل. 

وكما يبدو فان بدير خان قام بمهام سياسية اخرى بتكليف من اسرائيل 
بيذ ان هله اهام لا زالق على الكفياق سيب ما 

ومن الواضح أن هثه الفترةٌ ١444-1‏ شيدت تشاطا راسا للاكراه غل 
الصعيد الدولي وتشير احدى وثائق وزارة الخارجية الاسرائيلية الى ان يد اسرائيل 
كانت وراء هذا النشاط واشتملت هذه النشاطات عبلٌّ اتصالات في الامم المتحدةء 
ونشر العديد من المقالات في صحف عديدة في شتى انحاء العالمء واقرار اللغة 
الكردية في مدرسة اللغات الشرقية في باريس. واصدار قاموس كردي فرنسيء 
وأعداد كتاب. قواعد كردي. وتاب تعليمي خرل الأكراه واتشاء مركر ابهاث 
كردي في باريس. 

ومن الجدير بالذكرء ان المشكلة الكردية كانت تطرح بين الفينة والاخرى 
ف الاسم الأفحدة بيد الها + صاب وتر مرة واحلة يعمل حتيعي الحلهاء 











عام 1978 رئيس الدولة الاسرائيلية زلمان شيزار يستضيف البرزاني 
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لجرزعع الل ا ل ل و احتفك رمك روصتي 
اة نھایة الطاف الى منصب رئبس الحكرمة 7 م 
السرازى وكان ن البرزاني يسعى لاحداث انقلاب في دمسى مستغلا علاقيه مع يدير 
حان ا یا اک ی العا ملين: ل عمال مهايا ای 
وكان واثقا من ان الاسرائيليين يحفظون له افضالا عديدة في الماضي القريب. 
احد كبار مسؤوي الشعبة السياسية في الوكالة اليهودية انه قدم الكثير من 
التسهيلات» ابان شغله منصب رئيس الحكومة في سورية» لليهود الراغبين في 
الفرار من بولندا عبر سورية في طريقهم الى اسرائيل. وانه يحمل وجهة نظر 
ايجابية منذ ذلك الحين تجاه قدوم اليهرد الى الشرق الاوسط. 
ويقول يوسيف في التقرير الذي يعثه: ان البرازي يقيم اتصالات متشعبة 
مع جميع..زعماء العالم العربي» وهو يوجه اليهم انتقادات شديدة جرا رفضهم رفية 
الواقع» وبسيب تصرفاتهم في الحياة العامة. 
واضاف يوسيف: حتى اليوم يرفض العرب ادراك حقيقة نهم في امس 
الحاجة الى المساعدات الاجنبية كي يتمكنوا من ادارة شؤون a‏ ويوجه 
البرازي الانتقادات لزعماء د ا 00 الشجاعة التي تجعلهم د 
تجسيدها بغض النظر عن كون هذه الرغبات مجدية للجماهير ام لا. 
ويقول الدكتور دوف يوسيف الذي اصبح فيما بعد وزيرا في احدى 
حکومات اسرائيل في التقرير الذي بعثه قبل ذلك في شباط 6غ5١‏ ان السوري 
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الذي :زان ائيل :عة اد قد ابدى افا الا رر دة خن اراتا 
في المجال الاقتصادي والبناء والمجتمع كما تحدث باسف بالغ عن التخلف 
تشهده بلاده سورية والدول العريبية بصورة خاصة. 

وفي مناسبة اخرى قال البرازي: لقد وقع الطرفان ضحية للواقع الدولي» 

وهناك حاجة ماسة الى قرارات نهائية ويد منفذة قرية. ان السلام في العالم العربي 
نا ره بالا تين الحرب” والبقردى وكدلك العقاهم ين 'العا1. العرين 
الف اطا بريطانيا والولايات التحدة. واذا ما تعاملنا مع 
المشكلة اليهودية بتفهم ومعرفة للوقائع» واعتبرناها جزءا من مشكلة العالم العربي 
الق سي باجا الرهدة» والذي متلة اهارن مرن ةه قان ا 
ستدرك»ء ان اليهوة» اومهما بلغ تعذادهم في ارض.اسرائيل سيبقون اقلية :في العالم 
الاي ان كه الخعرنة معروية للقرنية نيد انهم يح لاحر ا ردي عل 
حساب الصهيونيةء وابتزاز تنازلات جديدة من بريطانيا بوصفهم معارضين بشدة 
الا رن الح اك اة الاي تم الفاح مى واد الاين 
لرجال "الركالة البهردية: عتدها كدينة لحنة الى الرنطاة الأشريكية 

کے وفي اوج حرب .۱۹٤۸‏ فكر البرازي بالاطاحة بالرئيس السوري شكري 
القوتلي ورئيس حكرمته جميل مردم» واحتلال مركز السلطة وخلال حواراته مع 
بدير خان» طلب ان يقوم الاسرائيليون بدورهم في هذه العملية. بأن يقوم الجيش 
اا اا ا غ الج يه د هات الى و الج 
با هن :وشي اال اناحة الفرضة للبرازي:الدحول الدينة بك دبانات 
والاستيلاء على السلطة بسهولة. 

ووعد البرازي بدير خانء انه اذا ما نجحت الفكرةء» وتمكن من الرصول 

ال رئاسة الحكومة فانه سيعمل على التوصل إكى اتفائية سلام مع اسرائيل. 
وتزسيم الحدود الدولية» وطلب منه نقل ذلك للاسرائيليين: وقال: ان شركاءه في 
الانقلاب» سيأتون من اوساط الاقليات التي تتطلع الى الحكم الذاتي في سوريةء 
مثل الاكراد والدروز والشركس. 


5 


طرح بدير خان العرض على ساسون ويهوشع فلمان» موظفي الشعبة 
ألسياسيةء في وزارة الخارجية الاسرائيليةء والتي كانت تعمل كجهاز مخابرات وقد 
طلب الاثنان منحهما مهلة للتفكيرء ثم عادا وقالا لبدير خانء ان اسرائيل لن 
تساعد في احداث انقلاب في سورية. 

وفي الرسالة التي بعث بها ساسون الى يعقوب شمعوني في الثالث من 
ايلول ۸٤۱۹ء‏ كتب قاشلا: انني اشعر بالاسف البالغ لان قضيته ... (تم محو 
الاسم من المصدر) قد انتهت دون اي شيء يذكرء وانني اعتقد ان جدعون روفر 
هو السبب في الفشل» نظرا لانه لم يتعامل مع العرض بجدية وعرضها عليه 
بصورة متأخرة جدا. كما انه لم يتعرف على الرجل (بدير خان - او البرازي) ولا 
طبيعة علاقاته في لبنان وسورية. 

واضاف... ان هذا الحادث يؤكد ان العديد من الفرص تذهب ادراج الرياح 
عندما تقع في ايدي اناس لا يعرفون الشرق الاوسطء ووزن الاشخاص فيه. 

ويبدو لاول وهلة؛ ان الاتهام شديد جداء خصوصا اذا ما تذكرنا انه اطلق 
ابان الحرب ويقول شمعوني عام 158686: اعتقد ان الالماحة كانت تشير الى نية 
تطوير علاقات سرية» وخصوصا استخباريةء او ريما تقديم المساعدات للدروز 
للخضل عل الاتسقلال ار الجكم الذاعن+ ولس لتنظي ‏ اتقلاني في سوي انا 
ترددنا جدا في تلك السنوات من التدخل في .اي.علاقات. تؤدي. الى. احداث. انقلاب 
في سورية» واتجهنا تحر عذم التدخل في مثل هذه المؤامرات. وم تصدق بأن” 
االات مزن .خا للا اد لى تفا ج او الات عد 

قزل تعن رال الى اق بك السبب اق النشل» ا ع 
واربعين عاما من تلك الاحداث: لم تكن لي اية علاقة عام ۱۹١۸‏ مع القضايا 
الشرق اوسظية: ولت ادر ا “الذي قضدهء ساشون عدم اشان الى اس في 
رسالته. وكل ما اذكره هو ان ساسونء, كان لا يكف عن طرح فكرة احداث انقلاب 
في دول عربية معينة. لقد انخرطت في العمل في الشرق الاوسط عام ١96‏ 
عندما طلب مني ترؤس شعبة الشرق الاوسط: في وزارة الخارجية. وعندما اتصلوا 
بي بهذا الصددء اعريت عن معارضتي التامة لهذه الترجهات المغامزة. لقد اكدت 
المزة تر الاخرى: :انا لتنا ارول اتقلايات: 

وتؤكد بعض الرثائق الاخرىء ان قضية الانقلاب في سورية طرحت فعلا 
للنقاشات وبجدية بالغة وقد وروت في اطاز هذه النقاشاث» اسماء .رفائيل وساسون 


To 





وارزيء اضاقة الى اسم عيزرا ذنين احد قدماء النشطاء الديلوماسيين 

وفي الحادي والعشزين من ايلول 4٤۸‏ كت دئين لارزي صراحة عن 
(تمرد انقلابي في سورية). كمخرج وحيد لانهاء حرب ١4448‏ وفتح .باب السلام. 

ومثله مثل كبار "المستعربين" في وزارة الخارجية الاسرائيلية» شعر دنين 
باحباط شديد فقد كان يعتقد ان استمرار الحرب لن يؤدي الى حلول أو حسم هذا 
تسیر في طريق بلا مخرج. ۰ 

والفكرة التي طرحها دنين على ضوء هذا الوضع كانت بسيطة جدا: اذا 
ما وقعت مسرحية ما في احدى الدول العربية» تؤدي الى جذب انتباه العرب 
اليهاء وابعاده عن اسرائيلء حينها وحينها فقطء سيصبح بمقدور اسرائيل» السير 
نحو الامام باتجاه اقامة علاقات سلام معقرلة. 

واضاف دنين ... انني اعني بالمسرحيةء احداث انقلاب في سورية بتمويل 
اسرائيلي على افتراض ان الجهات الانقلابية ستحتاج لمساعدتنا وتأييدناء وتعترف 
بناء وتتعاون معنا . 

وقد وضعت الفكرة والافتراضات على طاولة وزير الخارجية الاسرائيلي 
موشيه شريت» اضافة تفاصيل حول الميزانية المطلوبة لذلك» جس النبض المبدئي 
كان يحتاح الل :عش الات ليزة» وماتة :الف “ليرة شنا للانتصار الأول وختسمائة 
الف ليرة لعملية التنفيذ نفسها. 

كان شريت بوصفه سياسيا محنكاء كثير الشكوك ويقول دنين: لم يصدق 
شريت ان بالامكان منح مال لجهات اجنبية مقابل السياسة... كما ان خطوة كهذه 
يجب ان تأتي من سورية نفسهاء اضف الى ذلكء انه كان يعتقد ان من غير 
الممكن تخصيص حتى مبالغ اصغر مما ذكر لجس النبض والاختبارات الاولية. 

ورغم ذلكء لم يكن يعارض الفكرةء بل واقترح ان نفحص الامر» ونعرف 
ما يطرحه الدروز او غيرهمء ريما الاكراد ومن ثم نعود للتحدث في الامرء بعد 
ان تكون قد فهمنا طبيعة الاوضاع. وقد اقترح دنين على ارزي ان يتحدث حول 
الامر مع فلمون قائلا: لقد كان هو اخر من حاول جس النبض على ارض الواقع 
بل ا ا ال کو ا 

قام دنين بارسال نسخة من الوثيقة الى ساسون. وفي الرسالة التي بعث 
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بها شمعوني لساسون في الثالث والعشرين من ايلول ١9144‏ وصقت العملية كلها 
"عملية نشطة ممكنة في سورية بشأن اقتراحات الدكتور بدير خان". وقد تم ارفاق 
تقرير مفصل كان بدير خان قد ارسله» وکما يبدو انه قرىء في وزارة الخارجية؛ ولم 
يتم الاحتفاظ به في ملفات الوزارة العلنية. 

واضاف شمعوني في زبالته لساسون: كان تقرير بدير خان مخيبا للامال 
جداء وقد سبق لدنينء ان ذكر المسأئل التي يتطرق اليها هو وتقرير بدير خان لم 
يشر الى امكانية اختراق او تفهم عميق للوضع. ولريما كان السبب في ذلك يرجع 
الى انه غير معتاد على تسجيل وارسال تقاريره بالصورة المقبولة لدينا. ولريما 
ان بالامكان استخلاص قضايا اهمء واكثر وضوحا اذا ما تم أستجوابه والجلوس 
معه مطولا واذا ما تمکنت انت او ارزي من استخلاص اشياءء ارجو ان تسجلوا 
ما تستخلصونه وترسلوره الينا. 

ويقول البروفيسور ايتمار رابينوفيتش احد كبار الباحثين في جامعة تل 
ابيب في الشؤون السورية في الكتاب الذي الفه تحت عتوان: "السلام الضائع": لقد 
عمل ارزي وفلمان على عدة اصعدة في القضية السوريةء. وقد جرى بعض هذه 
النشاطات والعمليات عبر وسطاءء والذين وعدوا (بتزويد) الاسرائيليين بضباط 


٠٠ ٠‏ وني المقابلة التي اجراها بدير خأن مع يوفال نئمان في باريس خلال الفترة 
الواقعة بين تشرين الاول ٠١۹۵١‏ وكانون الثاني ۱۹۵۷ء انفجر بدير خان قائلا: 
لقد خسرت اسرائيل. 

كان ونال ادي لك الأزعة يحل ماقا رفس هة الاح ارات 
ره ع ركان مكنا بالنسيق ين اذرعه الاتتفاراف ااا ال ت 
توطئة للقيام بشن حرب ١١۱۹ء‏ تلك العملية التي خرجت الى حيز النفيذ الفعلي 
كيل وف ت ميق الك اللقاة. 

وكان نثمان قد ابدى قبل ذلك اهتماما كبيرا بالاتصال بالاقليات في 
الدول العربية وكتب العديد من الوثائق حول ضرورة اجراء اتصالات مع المعارضة 
في تلك الدول؛ بما فيها اجراء اتصالات مع الاكراد. والاشوريين» والماروتيين 


سي 








شخصيات في لبنان. ويقول نئمان لقد تم ترتيب لقاء سري لي مع سلطان الاطرش» 
SEES SEES EE‏ آ# کی حرس سے 
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زعيم جبل الدروز في سررية؛ لكن هذا اللقاء الغي في اللحظات الاخيرة. 

ويقول نئمان: قام فيشر بتعريفي على بدير خان. وقد لمست ان الامير 
الكردي كان. يشعر بخيبة الاملء وان هذه الخيبة ليست خيبته الاولى» لقد كان 
دوفن إن ااام ف و ب وان حدوث انقلاب سيؤدي الى “فتح الطريق 
كانت ستجر .في اعقابها ايضا العراق» 





بيد ان اسرائيل اضاعت الفرصة. 
ا 

3 وكما يبدو فان مصدر الرد السلبي للاقتراحات المطروحة» كان اعلى 
الكوادر السياسيةء وهو دافيد بن جوريون» ويتضح ءذلك» من الرسالة التي بعث 
اجتمعت ببن غوريون في الثاني والعشرين من تشرين الاولء واطلعته على اتجاه. 
تفكيرنا بشأن سوررية؛ واوضحت له ان غالبية قادة الجيشء وقسما لا يستهان به 
من المسؤولين الاداريين في دمشقء هم من الاقليات, وقد رد عل كل ذلك بالقول 
باختصار شديد:. لن نقحم انفسنا في دوامات جديدة. 

ومن الجدير بالذكرء ان ضمن المرشحين للمشاركة في القسم السوري من 
محسن برازي - لا يمت بصلة الى حسني برازي - وهو احد المخلصين للزعيم؛ 
اسان من امل كردي رانا تان رجيات باجا تجاه ابزائيل: 
واقترح بدير خان دعوتهما لعقد اجتماع مع الاسرائيليين في باريس»ء وكما يبدو 
فان شمعوني اقترح على ساسون ان يطرح الامر امام وزير الخارجية شريت»ء لكن 
ساسون م يطرح الاقتراح؛ مما ادى الى عدم الاتصال مع الزعيم. 

وفي الثاني من تشرين الثاني 4 كتب شمعوني لساسون رسالة قال 
فيها: انه كان 'يعلم مسبقا بأن المبادرة ستنتهي؛ فلم يكن لدي أي شك بان شريت 
لن يوافق على دعوة هذين الرجلين: ولا على تخصيص مبلغ او ميزانية خاصة 
ومناسبة لذلك. 

ويتضح من تلك الرسالة ان شريت سبق ان رفض في السابق 'جميع 
اساسية على ارضية عدم توفر الميزانيات اللازمةء وعدم الاستعداد لانقاق مبالغ 


۲۸ 


کی غل غات عب بطل ویارد ی ها این 

ومن الجدير بالذكر ان الانقلاب وقع دون تدخل اسرائيل. ففي كانون 
الاول ۸٤1۹ء‏ سقطت حكومة مردم جراء المظاهرات والاضرابات» وبعد فترة وجيزة 
لحق به ايضا الرئيس شكري القوتلي. 

وكما. يبدو فان الزعيم قرر الاعتماد على نفسه» في الثلاثين من اذار 
4غ » وبعد خمسة اشهر من الانتظار للاشارة من اسرائيل دون جدوى» امسك 
بزمام السلطةء واصبح رئيسا وعين محسن_برازي رئيسا للحكومة:ء ووزيرا 
للا 

وبعد مرور ست واربعين سنة على تلك الاحداث, يقول شمعون: ريما 
نكون قد ارتكبنا خطأ آنذاك لاننا لم نستجب بطلب الزعيم. فقد تمکن بجهرده 
الذاتية من قيادة الانقلاب واسقاط الحكومةء ثم توجه الى اسرائيل بطلب للتسوية 
ها ر ف ق الال كاق :اد العرامل ال ادكد دا بر ا 
د العامل الرئيسي كان عدم ايماننا بأن الانقلاب هو بالاتجاه المطلوب لناء 
ورغبتنا في عدم التورط في اي توجه من هذا القبيل. 

ويقول البروفيسور موشيه معوز في كتايه: اسرائيل سورية - نهاية هاية التراع: 





"أن الزعيم والبرازي م يكونا يشعران بالتزام ايديولوجي ا عربی ؛ وکل ما كان 





. يهمهما هر تثبيت وتجذير عا يل جرع من 
المنظرمة العسكر لص کے س سے 


وبوصفه رئيسا للجمهوريةء امر الزعيم باجراء مفاوضات سياسية عملية 
مع اسرائيل واعرب عن استعداده لاستيعاب مئات الاف اللاجئين» بيد أنه في 
فسن الوقت طرخ مطالب اكليلة دة ال اة ل نة 

وبناء على تقرير من مراقبي الامم المتحدة. سجل بن جوريون في يومياته 
في السادس عشر من تموز ١449‏ ما يلي: الزعيم يرغب في السلام: لكنه يطالب 
بارجاء 0 عده اسای فهر لا بريد 37 ثغرة في في الوحدة 5-5 واذا بجع 


العربية في غضون عدة اسابيع فسوف 0 على استعداد سات مباشرة معنا 
رل العا ١‏ من ج حل ولف ف الات الاه ون الذي بال ن 
اة الد ف مر وت 9 ف ارافان ع من ن هة 


۲۹ 


ا ع جو عكر ارا شرك كول ت ا 
اتیل ت تخو اجراء -مفاوسات مع الرضي. 

واضاف شريت: عندما يتحدث الزعيم مع ضيوف رفيعي الملستورى من 
الرلايات المتحدة» يبدي الكثير من النوايا الحسنة تجاه اسرائيل» ويتمني لها _ 
الخير. ا كبيرا بالسلام معهاء والاستعانة بهاء وعن الاستعائة 

اع نائط لوكت غ ترص ا ا 
0 نعتزم تفحص الامر برمته في اعقاب التوقيع على اتفاقية الهدنة. وكما يبدو 
فان هناك تطورا واسع» لدى الزعيم» فقد تحدث تمع مراقبين في الامم المتحدة 
عن استعداده لاستيعاب ثلاثمائة الف لاجى.. اي انه يحدد رقما يفوق ثلاثة 
اضعاف عده اللاجئين الموجودين في سورية حالياء والزعيم يتطلع الى الدولارات 
الامريكية... وقد اكد انه على استعداد لدفع الثمن, انه يتحدث عن امور يستحيل 
الاعلان عنها او نشرها. 

واضاف.. لقد قال لي وليام دوجلاس قاضي المحكمة العليا في الولايات 
المتحدة. والذي اجرى اتصالات وحوارات مع زعماء عرب ان الزعيم اكد له ذلك» 
بيد انه لا يدريء فيما اذا كان بالامكان تصديقه ام لا. لكنه يؤكد انه راغب في 
السلام مع اسرائيلء والتعاون معها. وهر يتطلع الى ان تقدم المساعدة له لادخال 
شاك E E az‏ التدافك اود الكو ها 
فال و مرد کر فل فخا رن الحا اا ان بكرن راغا ت 
اا NRE E‏ 

ولسنا ندري حتى يومنا هذا الاسباب التى حالت دون فحص القضية 
کا کال کے وھا خی ادرال مرک مغرو د کان هان کان ميق 
بين بن جوريون والزعيم؛ والاثنان كانا مرتاحين لاتفاتية الهدنةء ومن الجائر 
ايها ان الرمين اه اروا ا اتن م ١‏ د ال ن که 
من ادلاء شريت بالاقوال انفة الذكرء اي في الرابع عشر من آب ٩٤۱۹ء‏ اطاح 
انقلاب مضاد بالزعيم والبرازي» وتم اعدامها. 

E E HE AE E E E HE E E E E E E E‏ علد عاد عاد عاد عاد 

لإ يؤد اعدام الزعيم الى وقف الافكار الاسرائيلية الخاصة باحداث اتقلاب 

في سوريةء. فقد شهدت سورية انقلابات أخرى ؛ 0 0 جرت محادثات في 


خان وجدعون رفائيلء عام ٤١۱۹ء‏ وفي الوقت الذي كانت فيه سورية تعيش هزة 
سياسية جديدةء قام الرئيس اديب الششكلي وهو كولونيل متقاعد» وكان قد ساعد 
الزعيم في احداث انقلابه بالاطاحة بسامي الحناوي في نهاية ۱۹٤١‏ الذي اطاح 
بالزعيم. بيد ان الشكشكلي اضطر للاستقالة على ارضية المظاهرات العنيفة التي 
اجتاحت سورية» واضطر للفرار من الدولة وهكذ! عاد القوتلي الذي رغب برازي 
بالاطاحة بهء في نهاية عام -١1944‏ الى كرسي الرئاسة. 

وني السابع من تموز ٤١۱۹ء‏ كتب رفائيل لفيشر قائلا: لقد وافق بدير 
خان فورا على اعلام حسني برازي بأن اصدقاءه يرغبون بالاجتماع به. وكان فيشر 
في تلك الاونة قد عين ممثلا لاسرائيل في انقرة. اما رفائيل فقد عين مسؤولا 
عن شؤون الشرق الاوسط في وزارة الخارجية. 

ويقول رفائيل: عندما شرعت في معالجة الشؤون العربيةء قال لي ساسون: 
ان المشكلة اليهردية العربية» هي مشكلة يهودية-يهودية. فهذه القضية لم توضع 
بين ايد مركزية- وهناك العديد من الايدي تعبث بها هنا وهناك. ولهذا السبب 
القوا على عاتقي هذه القضية كي اعالجها بجدية وسرعة. 

وقام فيشر بتعريفي على بدير خانء ولم تكن لدى بدير خان البنية الجديةء 
التي تتيح فرصة الانطلاق لتحقيق اهداف كرديةء لهذا السبب» تعلق بكل قشة 
خيل له انها قد تقوده الى بر الامان. وامن بأن انقلابا في سورية قد يجلب له 


أو لاخيه فائدة ما. اما برازيء فقد هيأ نفسه لتسلم مقاليد الحكم في سورية. 
في الوقت المناسب. للاكراد. 

ويمكننا ان نستشف جانبا من الامور التي بقيت طي الخفاء. من 
اليرميات التي سجلها وزير الخارجية شريت في الحادي والثلاثين من تموز 
العودة الى السلطة وهو على استعداد للاستعانة من اجل تحقيق هذا الهدف بأي 
جهة كانت: الاستعانة بتركياء مقابل تقديم وعد بالانضمام الى محور انقرة 
في البرازي مسبقا» كشخص لا يمكن الاعتماد عليه. 


اع 





واضاف .. من الواضح انه يكفي إن تلمح تركيا اليه بانها قد تلجأ الى 
الاتحاد مع العرأق كي يقلب لنا ظهر المجن. انه يقول لنا الان: اريد مالا لكسب 
وسائل الاعلام. ولشراء الاشخاصء ولشراء الاحزاب. 

وقد اقترح رفائيل على برازي وهو شخص شديد الثراءء ان يقوم بالعمل, 
على جمع الخيوط كلها بيده» وان يجند اصحاب رؤوس اموالء وان يبادر الى طرح 
مخططات لتوطين اللاجئينء وتجفيف المستنقعات» واستغلال مياه اورونتئس للري» 
الامر الذي يجلعه يروق في اعين الولايات المتحدة, وبالتالي تعمد الى منحه مبالغ 
مالية كبيرة» وايضا تأييدا سياسياء وقد اصغى البرازي بانتباه» ثم قال: ما 
تعرضه علي يتطلب وقتا طريلا چ 
وانه في حاجة الان لسلطة ضخمة. 

ىم تنته هذه المسألة عند هذا الحدء.ففي السابع من شباط ١١۱۹ء‏ كتب 
شريت في يومياته جملة ملتوية» قال فيها: جدعون رفائيل اخبرني انه يعتزم السفر 
الى الخارج؛ ويعقب رفائيل على ذلك بالقول: انه كان يعتزم الاجتماع بالبرازي 
للحصول على معلرمات حول ما يجري في سورية. 

و کد عاد جلو عند کډ جج عد غاد اد پڊ بد ید عد عزد غلد عإد عاد 

عندما طرح بدير خان» فكرة الاستقلال الكرديء خيل ليوفال تئمان انه 
يرى فيه صورة لبن حوريونء فهو رجل شديد الحماسء ويمتلى. صدره بايمان لا 
يعرف التهاون» ويخوض معركته بقوة هائلة. وقد اعرب علاتية عن خوفه من 
حدوث مذبحة ضد الشعب الكردي. وقال لنئمان: لقد نلتم ما كنتم تصبون ايهء 
ا ت غلك نان 'تتريرا حسبيفدا + اعيكرر: للناا اراد ویرت دل اک 
اذكى شبيبتا كي تحولوهم الى ضباط وجنود كي يقودوا مقاتلينا على طريق 
الاستقلال» تماما مثلما تمكنتم آنتم» من تحقيق استقلالكم. 

بعث ننمان تقريرا مفصلا لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المسؤول» 
يهرشفاط هركابي: لكن هركابي' كان يشك في القضية. اما نثمان فلم ينفض يذه 
من القضيةء وني تلك الاونة زار باريس شازول ابيجور رئيس الموساد السابق 
للم :اقام ررعل القامات الس الحا لالح الامن القون. فعا تمان 
بترتيب اجتماع بينه وبين بدير خان. 

ويقول نئمان: عقدب الاجتماع في شقتي» وجاء ابيجور مثلما هي عادته 
باسم مستعار هو "مسيو بن ديفيد وقد حدث لديه انطباع جيد جدا ووعد 


بعرض القضية امام بن جوريون؛ واوفى بوعده. 

ويقول نئمان: انه يعتقد ان جميع الاحداث التي وتعت بعد ذلكء بما 
فيها الاتصالات مع الملا مصطفى البرزاتي؛: ولدت في اعقاب لقاء أبيجور وبدير 
خان. 

ويضيف... ليس ادل على ذلك مما حدث خلال الزيارة الاولى التي قام بها 
البرزاني, في نیسان ١514‏ لاسرائيل. فقد جرى له استقبال رسمي فخم في بيت 
القيافة الحكري + الذي :نع نيه "اتفال الضتيرف الاجانب والترنين: احيانا» قدم 
خلالها كل ما لذ وطاب من طعام وشراب» وقام رئيس الموساد اللواء مائير 
فیک شوت ارا فق يوقال نان وقال له ها هو الرجل الذي ههد 
لكم الطريق لديناء فقام البرزاني بمعانقتي وتقبيلي. 

ويقول عميت: كان بدير خان قد كرس كل حياته للقضية الكردية» وهر 
الرجل الذي تمكن من نقل صرخة ابناء شعبهء لاذان الغرب» وهو اول زعيم كردي 
نتعرف عليه» ويحاول دفعنا نحو تقديم المساعدات للثوار الاكراد في وطنهم. 

يد ات اا يبظ يمكانة مرموقةة آو<ذات] اجتراء لدي البوزاني» ور ذلك 
ئ الم رالا اق س او وال كه الع ورال و كفن 
الوصول الى مصطفى البرزاني. 


ج عاد عا جاب چو ا ا کے جل جلد ڪا اد چاو عا عا واد واد ا كاه ل عد ع ج 
الول RS E E ATS SET O AT OD ATS EE AS FT AT FT O oS E FS E AF AT‏ 


اسرائيل» سيسير بالاتجاه ا لمطلوب» ام لاء وفيما اذا كان الانقلاب سينجح حقاء 
ر جا انديع ايها أيه دال ركد هفل أن الزعي ‏ السرري” اللي 
یت الأقلانة کی لی کان کا ريقف فال بر خان میک م 
يمر سس سس سس سمه مس س س 
تجسيد الطابع الوطني للاكراد والاقليات الاخرى؛ مثل الدروز في سؤرية. 
لقد واصلت القضية الكردية غليانها ونضوجها عل تار هادتة في اظار 
النشاطات السياسية الاسرائيلية. وهناك وثائق مصنفةء اشناء كتابتهاء خلال. الفترة 
الراقعة بين 3464-04 تحت طلم سرى اللغاية» من بين الوكائق: التي سحت 
وزارة الإخارجية الاير بالاطلاع ليها وتحمل هذه الوعاتق” الكتين مين التقارير 
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النصل الرابع 


لسرت سوى كردي بسيط 

تقح قرية برزان والتي تعني باللغة التركية ارض الهجرة - على بعذ 
ثمانين كيلرمترا شمال مدينة اربيل. على منحدرات جبل شيرينء. وهي قرية 
جميلة وكبيرة؛ تترامى فوق ارض زراعية مثمرة» على بعد قليل من نهر الزاب 
الكبيرء الذي يصب في دجلة. وهناك اسطورة متداولة في القرية تفيد بأن شجرة 
عائلة البززائي تمتد حتى جذور الامارة القديمة المسماة 'عمادية" والتي تنازل 
اميرها عن العرش كي يعيش عيشة الفقراء. وقد التحق حفيد الامير الى جماعة 
النقشبندي التابعة بجمعية الدراويش المسلمين السنيين. 

ويقول الملا. مصطفى البرزاني» خلال .الحوارات. التي اجراها مع المستشارين 
الاسرائيليين: في غضون السنوات اللاحقةء ان عائلته تسكن في برزان منذ ٠١۷١‏ 
عاما وتستمد هذه العائلة قوتها من كونها اجرأ واشجع العائلات في المنطقة. 
ولهذا السبب قامت خمس عشائر درزية كبيرة باللجوء اليهاء والعيش في كنفهاء 
وحملت اسم البرزاني ايضا. 

وتقول الدكتوره (عوفره بنجا) في كتابها "حرب الاكراد في العراق” 
البرزانيون هم العائلة الرحيدة التي تمكنت من خلق زعيم وطني ليقودها في 
نضالها اكثر من ثلاثين عاماء 

والبرزاني . هو الزعيم الذي اسهم اكثر من اي زعيم آخر في بلورة فهم 
وادراك وطني كردي. 

وفي لقائه مع (دنا ادمس شميدت) مراسل جريدة نيويورك تايمزء ابان 
استضافته له في منتصف عام ۱۹۹۲ء قال البرزاني: لقد قاتل البرزانيون دائماء 
قاتلوا الفرس -الايرانيين- وقاتلوا .العرب -العراقيين- وقاتلوا ايضا الاكراد. اي 
ان البرزانيين خاضرا حروبا داخلية» وحروب تحرير - ومن الجدير بالذكر ان 
البرزانيين قاتلوا في البداية ضد عشيرة (الزيباري) التي ادعت ملكيتها لقرية 
برزان» ثم قاتلوا الاكراد الذين تعاونوا مع العراقيين. 


والمحرضين ضد الامبراطورية العثمانية وقام ابنه الشيخ محمد بقيادة الثررات 


وعمليات التمرد خلال الاعوام ۱۹۱۹ء ۱۹۲۲ء ١9575 ٤‏ . ورأى البريطانيون 


۵ء 


وهم يمزقون مقاتليه شر ممزق بالقصف الجوي. 

وفي اعقاب ثورة ۱۹۲١‏ انتقل الشيخ محمد للسكن في ايران؛ بيد انه 
عاد الى العراق بعد اربم سنوات» وعرض على البريطانيين اقتراحا منصلا على 
النحو التالي: اخلاء منطقة تبلغ مساحتها خمسة وثلاثئين الف كيلومتر مريع 
تمتد من (خانقين) في الشرق» وحتى منطقة زاخو) في الغرب» من اية قوات 
عراقية واقامة حكومة كردية تحت حماية الانتداب البريطاني» بيد ان 
البريطانيين ردوا عليه هذه المرة ايضا بالقتصف المدفعي وهزموه. 

وعندما توفي الشيخ محمد هناك من يقول انه شنقء ومن يقول انه مات 
موتا طبيعيا ورثه ابنه عبد السالمء والذي كان شريكا هو الاخر في التمرد ضد 
العمثانيين؛ ثم هاجر الى ايران لاجناء ثم ارغم على مغادرتها الى تركياء وهناك 
ترني. وفي عام ١9١6‏ تم تنصيب الابن الثاني احمد شيخا للقبيلةء بيد انه كان 
رجل دين غربياء وتشبب في اثارة الكثير من الخلافات والتوتر في اوساط القبيلة: 
كلفته في نهاية المطاف حياة شقيقه الثالك محمد صادق. 

وني عام ۱۹١١‏ تسلم الابن الخامس مصطفى البرازاني عصا القيادةء 
كان سفت فة جل لومم الأسرائية بق وزان وواعل الدراسة ا ت كا 
واستكمل علومه الدينية في السليمانية وقد تذوق طعم التمرد وهو لم يتجاوز 
ثمانية عشر شهراء عندما زج مع امه في السجن العثماني. 

وني عام ١١۱۹ء‏ بدأ نشاطاته في التمرد الكردي واقنع شقيقه الشيخ 
احمد بالعردة الى الاسلام السني. وو 

ون عا 3585 قام كرام غراقن باج رة ايرزان ن اجرب الشرقي 
- وهي الثغرة الوحيدة ني الجهاز الدفاعي الطبيعي للمنطقةء في محاولة للاطاحة 
بالشيخ احمد. وقد وقع اللواء في كمين . نصبه له الاكرادء وكان بالامكان تدميره 
نهائياء لولا تدخل سلاح الجو البريطاني. 

وقد اضطر الشيخ احمد لتحرير اسراه العراقيين والاكراد الذين كانوا 
يقاتلون ضد البرزاني ومغادرة المنطقة» وعبور الحدود التركية. بيد ان السلطات 
التركية اعتقلك وق اة عام ۹۴١‏ كه آل اعراق والتى امت بارال 
بصحبة العشرات من مؤيديهء بمن فيهم الملا مصطفى الى معسكرات بعيدة في 
جنوب العراق» وقد بقوا هناك اربع سنوات» ثم ارسلوا الى السليمانية لقضاء 
سبع سنوات اخری. 


اع 


لد اإعخت الكمرذات الكردية الداسة حكومات و ا وان ولاف وق 
الاتفاقية التي تم ترقيعها في اذار 1477 بين الدول الثلاثة ثم الاتفاق على حضر 
افا ت جات وكاتوا رها ميلف ي الو و 
قائمةء كما حظرت اية نشاطات لمثل هذه الجمعيات. 

لقد سر البريطانيون للقرار انف الذكرء نظرا لانهم كانوا يسيطرون على 
عدد لأ يستهان به من آبار النفط العراقية» وسارعوا لمنح القرار انياباء ووضعوها 
تحت تصرف العرأق لاستخدامهاء؛ مؤكدين بذلكء على ان اي نظام لن يقوم في 
المنطقة بدونهم. 


50 عاد واد واد عاد عاد على ياد كاد واد وام واد واد ژد عاج عاي وان عاد 
ب کیو جد جب جب جو 2 1 ج کج جلو کاڊ عزو م ةا 3 315 36 


بدأ مصطفى البرزاني وهو في السليمانية وهي مدينة كبيرة» ويعتبر احد 
الالوية الاربعة في كردستان- في بلورة اهدافه السياسية» وعشر هناك ايضا على 
لغة مشتركة مع شخصيات كردية تدرك مدى اهمية الاستقلالء وقد تأثر بآرائهم 
وافكارهم الى حل کي 

وفي الكتاب الذي الفه (حسن عرفه) رئيس اركان الجيش الايراني 
الاسبق» وسفير ايران في تركيا واسبانياء تحت اسم الاكراد” جاء: تمكن البرزاني 
عام ١947‏ من الفرار من السليمانية؛ وعاد الى برزان وشرع في وضع بنية العمل 
.ضد حكرمة العراق وعمد بادىء ذي بدء الى اقناع رؤساء القبائل المجاورة وضن 
ضمنهم اعداء البرزاني السابقون» واعلن انه لا يعتزم توسيع اراضي قبيلته 
القوية بأرض خصبة» بل يعتزم تحرير اراضي الاكراد كلهاء وتحرير الشعب 
الكردي. 

ثم بدأ حرب عصابات ضد الجندرمة والجيش العراقي. وقد ادى نجاحه 
في احتلال مواقع عسكرية ومراكز شرطة عراقية الى اكسابه الكثير من الاحترام 
والتقدير في اوساط الاكراد القاطنين على طول المناطق الحدودية. ويدأ الكثيرون 

ادركت الحكومة العراقية انها تتعامل مع عدو جديء لذا حاولت اقناعه 
بالاستسلامء فرد غليهم البرزاني بمهاجمة قوة عسكرية عراقية وارغمها على 
بكردستان. مما حدا بالعديد من الجنود الاكراد في الجيش العراقى يفرون 

حب ت ا و ر کے ی ل ا 

ويلتحقون بقواته. 


EV 


في نفس الوقت الذي كانت قوات البرزاني تحرز الانتصار تلو الانتصارء 
بدأت عناصر كردية وطنية تعمل في شتى انحاء كردستان ويغداد مطالبة بالحكم 
الذاتي للاكراد» ويعثت هذه الشخصيات عرائض الى حكومة العراق وممثلي 
الحلفاء في بغداد. وقام السفير البريطاني في بغداد بارسال رسالة الى حكومته 
طالب فيها بالاصغاء الى مطالب الاكراد والكف عن القيام بعمليات عسكرية 
ضدهم. 

وفي نفس الوقت ابدت الحكومة العراقية برئاسة نوري السعيد استعدادا 
لقبول المطالب الكردية الاكثر اعتدالا. وقام نوري الشعية وهو سياسي محنك من 
اصل عربي - كردي مختلطء بتكليف وزير كردي في حكومته بفتح حوارات 
مناسبة بهذا الخصوص. وقد طالب البرزاني بتشكيل لواء كردستان في العراق: 
بحيث يتضمن المدن الكبيرة كركوك والسليمانية واربيل ودهوك وخانكينء والمناطق 
المتاخمة لهاء كما طالب بتعيين وزير مسئول عن هذا اللواء؛ وتعنيين نائب كردي 
لكل وزير» ومنح الاكراد حكما ذاتيا في مجالات التربية والتعليم والاقتصاد 
والزراعة. 

رفض غالبية وزراء نور السعيد المطالب الكرديةء واكدوا ان قبولها 
سيؤدي الى رفع شهية الاكراد» اضافة الى انها ستضعف الحكومة المركزية. ورغم 
ان الطالب ,رقضتء الا أن البرزائي اكشف قر كبيزة جذاء :واضبخ زعيها معترقا 
بهء يحظى باحترام وتقدير جميع الاكراد. 

وفي كانون الثاني: قام البرزاني بحملة سياسية بهدف حث الحكومة 
العراقية على التطبيق الفوري للحكم الذاتي» وفي غضون شهرء انشأ منظمة 
سياسية اسماها "مجموعة الحرية" والتي تدعو الى وحدة الشعب الكردي. وبدأ 
رجاله يرسلون العرائض لدول مختلفة ويقومون باعمال الدعباية ضد الحكوة 
الاستغلالية والرجعية في العراق. 

وني احدى عرائضهم الى سفير الولايات المتحدة. قدموا شكوى ضد 
حكومة نوري السعيد وضد الحكومة البريطانية» التي تقدم لهما المساعدات 
العسكرية ضد الاكراد؛ واعربوا عن تبني نقاط الرئيس الامريكي ويلسون الاريع 
عشرةء والتي تنص في احد بتودها على حى جميع الشعوب» ني تقرير المصير 
الوطني. 

وني الاول من اذار ١٤۱۹ء‏ علم البرزاني من مصدر كردي ان الحكومة 


٤۸ 


العراقية تنظم هجمة عسكرية على قراته قريباء فسارع الى اتخاذ الاستعدادات 
اللازمة لواجهتهاء الامر الذي ادى الى الغائهاء ثم استؤنفت الاتصالات بين 
الجانبينء والتى تواصلت حتى آب ,١4486‏ وقد اقترحت الحكومة العراقية على 
البرزاني: أن يشفل اق اية:منطقة عراقية اخري. خارج كزدستان» .بيد ائه. رض 
العرض رفضا تاما. 

وفي العاشر من آب ١5486‏ نشّبت معارك طاحنة بين الجيش العراقي 
والقرات الكردية تمكن خلالها الاكراد من تكبيد الجيش العراقي خسائر فادحةء 
بيد ان هناك عاملين حالا دون تمكنهم من هزيمة العراقيين؛ بل ومن الحفاظ 
على الوضع الراهن: القصف الجوي البريطاني» وانضمام بعض القبائل الكردية 
المعادية للبرزاني الى الجيش العراقي» وقد اسمت هذه القبائل قواتها باسم فرسان 
صلاح الدين. لقد كانت الكراهية والعداء المستعران بين الجماعتين الكرديتين 
المتنازعتين اشد من العداء والكراهية القائمين بين قرات البرزاني والجيش 
العراقي. وقد اطلق البرزانيون على الاكراد المعادين لهم لقب (الجحوش). 

ومن الجدير بالذكر ان جريدة الثورة العربية' وهي الجريدة الناطقة باسم 
"حزب البعث" اوضحت فيما بعدء ان (الجحوش) كانرا مرتزقة يقاتلون من اجل 
شيوخهم نظير مقابل نقديء ولم يكن العراقيون قادرين دائما على الثقة بهمء او 
الاعتماد عليهم وعمد بعض هؤلاء الجحوش. الى اتقامة علاقات سرية مع 
البرزاني. 

وفي تعقيب البرزاني. امام ديفيد كرونء ممثل الموساد في طهران خلال 
الفترة الواقعة بين ۱۹١۹-٦١‏ قال: ان الجحوش هم ثلائة انواع: 
3 الجحوش الجيدونء وهم اولئك الجنود الذين حصلوا من العراق ومن 
رؤساء قبائلهم على اموال واسلحة مقابل محاربة البرزاني» بيد انهم لم بقاتلوه» بل 
ايضا اقتسموا معه المال والسلاح. 
4 جحوش يمكن احتمالهم: وهم الاكراد الذين حصلوا على المال والسلاحء 
من حكرمة العراق ومن رؤساء قبائلهمء واحتفظوا بهاء متذرعين بشتى الذارئع 
والمبررات» كي لا يحاربوا قوات البرزاني. 
جحرش ملعونون: وهم اولئك الاكراد الذين قاموا يكافة الجهود الممكنة للمساس 
بالمتمردين على خلفية الخلافات العشائرية او غيرها. 

وفي الثلاثين من ايلول ١٤۹٠ء‏ وعلى ارضية الانتصارات التي احرزها 


۹ 


مقاتلوه. الذين سيطروا على ممر طويل على طول الحدود الايرانية. توصل 
البرزاني الى ترار استراتيجي. فقد احصى جميع من اتبعه من مقاتلين وعائلاتهم. 
وقطعان اغنامهم, والمثقفين والمعلمين والموظفين الحكرميينء والضباط والجنود؛ 
ورجال الجندرمةء الذين فروا اليه من الجانب العراقي؛ وخرج باستنتاج مفاده: 
انهم لن يستطيعوا هذه المرة صد القرات العراقية» لذا اصدر امرا يقضي باجتياز 
الحدود والسكن شمال غرب ايران الى جوار الاكراد الذين وصلرا الى هناك؛ تحت 
خبانة الحشن الأفس بان الحرن الغالمية العاتية: 

كان السوفييت» حتى ذلك الحين» يشجعون التطلعات القومية الكردية في 
المنطقة. بل وساعدوا في اقامة كيان كردي عام ۱۹٤١‏ يدعى (ماهاباد) على 
قطاع ضيق الى الشرق من الحدود العراقية التركية. من الحدود السوفيتية, 
وتترامى حتى الاطراف الشمالية (لساكيز)ء لقد اعتبر السوفيت المهاجرين الاكراد 
الذين قدموا الى المنطقة» بمثابة قوة لتعزيز الكيان الذي انشأهء لذا امر مصطفى 
البرزاني بأن يضع نفسه تحت امرة رئيس جمهورية (ماهاباد)ء بيد ان هذه 
الجمهررية؛ لم تعش حتى سنة واحدةء فقد سحب السوفييت قواتهم منهاء وسارع 
الايرانيون الى السيطرة على اراضيهاء والاعلان عن الغائهاء وقد فر مصطفى 
البرزاني الذي قاد جيش الجمهورية بجلده. ومعه خمسمائة من اتباعه» وقضى 
ستة واربعين يوما في طهرانء ودرس العرض الذي قدمه اليه والذي ينص على ان 
يسكن هو واتباعه في اقصى القسم الجنوبي الشرقي من المنطقة الكردية في ايرانء 
بالقرب من (حمدان). 

وعندما ادرك ان الايرانيين يريدون في حقيقة الامرء اقصاءه وتحييدهء 
طلى :من الريظانيين: ان اعدو يق العردة ال شال العراق. .وقد .روت حكرسة 
بغداد على ذلك» باصدار بيان ينص على اعدام البرزاني ورجاله» حال القاء القبض 
عليهم؛ وهذا ما حدث فعلا مع رجاله الذين عادوا الى العراق. 

وباءت بالفشل جميع المحاولات التي بذلها مصطفى البرزاني للحصول 
على مأوى مؤقت له ورجاله في الولايات المتحدةء ويقول السفير الامريكي في 
طهران (جورج الن) - الذي عالج هذه القضية؛ بصورة مباشرة- في المقابلة التي 
اجراها مع مراسل جريدة نيويورك تايمز: لقد تعاملت الولايات المتحدة مع 
المتمردين الاكراد بشكركية عميقةء ولم يجد البرزاني مفرا سوى الاتجاه الى الاتحاد 
السوفياتيء ولم يبدأ رحلته الطويلةء الا بعد ان عادت غالبية مؤيديه من 


(ماهاباد) بسلام الى وطنهم. 

ويقول البرزاني لمراسل جريدة نيويورك تايمز: سرنا اثنين وخمسين يوما 
في اعالي الجبال» وقد توجهنا بادىء ذي بدء بالاتجاه الشمالي الغربي؛: واجتزنا 
ثلج الربيع المتأخرء والذي وصلت كثافته ما بين مترين واربعة امتاره وفي 
الطريقء قاتلنا إعداءناء وقتلنا اربعة منهم» وكنا نحمل معنا سبعة جرحىء 
وحينما دخلنا الاراضي التركية؛ تملصنا من الاحتكاك مع الجيش التركي» وعدنا 
الى حدود ايران» وخلال الفترة الواقعة بين ١8-١5‏ حزيران ۷٤۱۹ء‏ اجتزنا حدود 
الاتحاد السوفياتي. 

وقال البرزاني» لديفيد كرون: لقد كلفنا اجتياز الحدود الايرانية برميلا 
من الذهبء دفع الى الضابط الايراني المناسب. 

وعلى اراضي الاتحاذ السوفياتي عاش البرزاني فترة حلوة ومرة» وقد قال 
لبدير خانء ان تلك الايام لم تكن سعيدة. فبادىء ذي بدءء تم توطين مؤيديه في 
معسكر جيش قديم؛ وارغموه على ممارسة اعمال مهينة. مثل في ار 
وازاحة الثلوج, وقد اثارت هذه المعاملة السوفياتية غضب البرزاني الى ابعد حد. 
ويقول لبدير خان: انه لن ينسى طيلة حياته هذه المعاملة المهينة من قبل 
السوفييت. 

وفي اعقاب الضغوط الشديدة التي مارسها برزاني وافق السوفييت على 
اجتياز مقاتليه دورات وتدريبات عسكرية تم تحديدها لهمء وقد اجتاز اصحاب 
الكفاءات العالية منهمء. تدريبات على مستوى ضباطء دون ان يحظوا بهذه 
الرتبة» وحظي آخرون بتدريبات مهنية مدنية مختلفة ووصل البعض الاخرء الى 
مرحلة التعليم الاكاديمي العالي. ثم جرى توزيعهم في انحاء الاتحاد السوفياتي 
للعمل في العديد من الاطر الصناعية والزراعية والحرفية الاخرى. وتعلم الكثير 
من الاكراد. اللغة الروسيةء بيد انهم ل يغيروا انماط حياتهم» ولإ يصبحرا 
شيوعيين؛ ول يطالبهم السوفييت بأي شيء من هذا القبيل. 

ويقول البرزاني لحاييم لبكوف ابان ترؤسه الوفد الاسرائيلي الذي زار 

كردستان خلال الفترة الواقعة بين :١9!7-55‏ لقد اوضحت للروس اننا مسلمون 
ومؤمئونء والمسلم لا يستطيع ان يكون شيوعيا. 

وعندما تحول بعض مقربيه بمن فيهم ابن شقيقه الى شيوعيينء قام 
البرزاني بقطع صلته معهم. 


تزوج ثمانون شخصا من مؤيدي البرزاني من نسوة (تركمانيات)؛ 
ومسيحيات روسيات. ول يكن البرزاني راضيا عن هذا الزواج المختلط. بل لقد 
ضفع عبدالله كبير حراسه الشخصيين صفعة مدوية عندما طلب منه الاذن للزواج 
من امرأة محلية. 

. لم يحظ البرزاني يمكانة لاجىء سياسي؛ وم يطلب منه السوقييت ان يقوم 
باشعال نيران الثررة في المنطقةء ولتدبير معيشته عمل في البداية قصاباء ثم 
اشتغل في مطحنة. بيد ان العلاتة من جانب الروس تغيرت تجاهه فيما بعد. 

هل درس البرزاني في الاكاديمية العسكرية العروفة (برونزه) والتي درس 
فيها شرار روس من اجل العمل في دول اخرى؟ يقول كرون انه سمع مته ما يلي: 
مر زمن طويل منذ وصولنا الى الاتحاد السوفييتي؛ ربعد ان عملت زمنا لا بأس 
به في مطحنة قمح؛ استجابوا لي» وتعاملوا معي بصررة افضلء وقاموا بارسالي 
بالقطار الى موسكو. الى الكرملين لاجراء حديث مع رئيس الدولة ستالينء 
فاوضحت له المشكلة الكردية» فسألني هل انت زعيم عسكري؟ ثم ارسلني الى 
الكلية العسكرية برونزة. وكانت اسئلة امتحان القبرل سهلة للغاية» حيث سألوني 
هل تعرف اين الشمال؟؟ واين الجنوب؟؟ فاجبت الاجابة الصحيحة. 

ويقرل شميدت: انه سمع من البرزاني نفيا قاطعا لهذه الرواية» ومنحه 
في اعقاب انهائه الكلية رتبة جنرالء» وقال: لقد حصلت على هذه الرتبة ابان 
قيادتي الجيش لجمهورية (ماهاباد). 

وني اعقاب وفاة ستالين عام ۳١۱۹ء‏ تحسنت معاملة القادة الذين خلفره 
مع البرزاني» بل لقد وضع (نيكيتا خروتشوف) الذي خلفه تحت امرة البرزاني 
شقهء وارسله لاستكمال تعليمه وثقافته في العديد من المجالات» وعلى وجه 
الخصرص في المجال الاتتصادي والجيولوجيا واللغة الروسية في معهد تأهيل 
الكوادر التابع للحزب الشيوعي. ولم يبد الروس في تلك الاونة اية نية او رغبة في 
مساعدة البرزاني. في تحقيق اماله السياسية. لكنهم سمحوا له باجراء مقابلات 
على مستوى رفيع» مثل اللقاء الذي اجراه مع عضو القيادة ميخائيل سوسلوف. 

ويقول الدكتور نجم الدين كريم الذي انضم الى حاشيته البرزاني في آب 
41 ان البرزاني قال لهء انه حضر حفلة اقامها خروتشوف» وزعماء آخرون في 
الحزب الشيوعي» وفي احدى الحفلات التي عقدت في كازاخستان م يبق واقفا على 


قدميه سوى انا وخروتشوف. 
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بد اد کد عد ع لد ید يد علد عاد عاد عاد يد عد عد عند مد 

ساد الهدوء النسبي على الاراضي الايرانية في اعقاب تصفية الكيان 
الكردي الذي قام آنذاك هناك. لقد تمكنت ايران وتركيا والعراق من اسكات 
النشاطات التي كانت تقوم بها الحركة الكردية على اراضيهن تماماء ويالتالي 
درأوا عن انفسهم خطر مستقبلي "مثلما قال يوسف هدسء نائب شعبة الابحاث 
التابعة لوزارة الخارجية الاسرائيلية: في الوثيقةء التي اعدها في العشرين من 
نیسان ۱۹۵۹. 

هذاء ولم تتطرق الوثيقة المذكورة الى سوريةء لان الاكراد داخل اراضيها 
قليللون فسا بيد انه سرغان. .ما فم الحعرن على آقاز الل مضطفى البرزاتي في 
سوريةء فقد اتسمت هذه الدول بعدم الاستقرار» وقويت شوكة احزاب اليسار فيهاء 
ورفع الشيرعيون رؤوسهمء وبدا بوضروح ان الاكراد تلقرا امرا من السوفييت لنقل 
مركز نشاطاتهم الى سورية. 

وني الوثيقة التي كتبها هدسء جاء ايضا: اعتاد البرزاني ان يأتي بين 
الفينة والاخرى سرا الى سوريةء وتوسعت نشاطاته» وبدأً الاكراد يتلقون اسلحة ثم 
تهريبها اليهم بطرق واساليب مختلفة. كانت يد الرئيس المصري جمال عبد الناصر 
طويلة جدا في سنوات الخمسينات والستينات» وبوحي منهء وخلال اجتماعي الدول 
الاسيرية والافريقية عامي ۱۹۵۵ و ۱۹۵۷ تم اتخاذ قرارات بحق الاكراد في 
مطالبهم الوطنية بيد ان العراق هو الجهة التي عملت آنذاك على تغيير تعاملها 
مع البرزاني ورجاله. 

وفي تلك الاونة» دبر ضابط عراقي رفيع يدعى عبد الكريم قاسم انقلايا 
على العائلة الحاكمة في العراق. وقتل الملك ورئيس حكرمته وانشأ في الرابع عشر 
من تموز ١10/8‏ حكرمة ثورية. وبينما كان مصطفى البرزاني في براغ» وصلته 
برقية من عيد الكريم قاسم. تطالبه بالعودة الى الغراق. كما قدم وفد عراقي 
كردي قادما من العراق وهو يحمل طلبا مماثلا. 

وقبل ان تطأً اقدام البرزاني اراضي العراق» سن نظام عبد الكريم قاسم 
تشريعا جديدا جاء فيه: ان العرب والاكراد شركاء في هذه الامةء وان القانون 
يضمن حقوقهم الرطنية العامة. 

بلغت السماحة ذروتها في قلوب الاكرادء واكد اولئك الذين يعنون بتدوين 
التاريخ» ان عبد الكريم سجل في تلك الاونة تاريخا جديداء فلاول مرة تعترف 
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دولة عربية بالحقوق الوطنية للاكراد الذين يعيشون على اراضيها. ولم يكتف قاسم 
بذلك» بل منح مكانة مشروعة للحزب الديمقراطي الكرديء وصادق على اصدار 
اربع عشرة صحيفة كردية. وقد دلت اسماء هذه الصحف على التحرير الوطني. 

وفي التقرير الذي وصل الى وزارة الخارجية الاسرائيلية بهذا الصدد دون 
انكر او دراو بحا اة اسبح الق الكزدية 'تكالة ولا يرجم ذلك لفل 
الاكراد انفسهم» بل بفضل النشاط السوفياتي والمصري الذي سبق مرحلة انقلاب 
قاسم. 1 

وفي التقرير الذي اعدته شعبة الابحاث والذي استند الى حد بعيد على 
تقديرات شعبة الاستخبارات العسكرية» جاء: الاكراد متخلفون وبنيتهم الاجتماعية 
هشةء والبلورة الوطنية لا زالت في بدايتهاء وعلى وجه الخصوص في العراق. حيث 
تعمل عناصر تحريضية من الشبان والضباط والمتمردين ضد الاضطهاد القبليء 
والتخلف الاجتماعي. 

واضافت الوثيقة... لا علاقة البتة بين القضية الكردية ووزن الامة 
الكردية. واقامة كردستان هي بنوءة غامضة جداء ودون اي اسس سياسية 
واقتصادية معقولة. بيد ان مجرد تطور الامورء والاهتمام والخوف الذي يبديهما 
العراقيون والايرانيون حالياء والمعالجة الايجابية لحقوى الاكراد. وتحسين مكانتهم 
في الاطر السياسية القائمة» هي خطوة ذات مغاز كبيرة» تسرع عملية بلورتهم 
وتحسين مكانتهم. ومن المحتمل ان تصبح اساسا ومرحلة لمطالبات وتطورات 
بعيدة المدى في المستقيل. 

جج علا عند علد يد چ کچ جو ع چب کج بد جج ید جک چ مچ جلد مېد ېد عد جلو 

ادت عودة البرزاني الى العراق الى اشعال العديد من الاضواء الحمراء في 
الغرب. وقد استقبل البرزاني حال عودته من الاتحاد السوفياتي: استقبال الابطال. 
وقد اعتبرت الجماهير الكردية الاتحاد السوفياتي كدولة تقود الحرية والتقدم في 
العام وانها عدو لكل من يناصب الاكراد العداء. 

بقيت تلك الاضواء الحمراء مشتعلة. حتى بدأت المعلرمات تتوارد على 
دول الغرب حول نشاطات في سورية تفيد بأن البرزاني يجري لقاءات مع 
دبلوماسيين سوفييت في سورية ممن يعملون في بغدادء مما زاد الشكوكء في انه 
يعمل بتكليف من الاتحاد السوفييتي. وبناء على ذلك» شرع الغرب في التفكير 
في ابراز زعيم كردي اخر في مواجهته كي يوازنه. وليس من المستبعدء ان تكون 
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الولايات المتحدةء قد تحدثت مع طهران بهذا الصدد. هذا في الوقت الذي 0 فيه 
شاه ايرانء محمد رضا بهلريء يشعر بقلق كبير جراء عودة مصطفى البرزاني 
الدولة المجاورة لبلاده. وجل ما كان يخشاهء هو ان يعمل البرزاني على 00 
لف دووزية «اماناف وي له اف ي اراق ادا ا 
واعتقدت كل من الدولتين ان بدير خان» قادر على 0 يقوم بهذا الدور» وقد بدت 
اثار هذا القرار في وثائق وزارة الخارجية الاسرائيلية. 

عرض جهاز (السافاك) الايراني - الوكالة الايرائية للاستخبارات والامن. 
وفي ايلول ۱۹۵۸ء على بدير خان السكن في ايران والعمل من داخلها. وقد سبق 
هذا العرضء حوار بين بدير خان والشاه بهلوي» وايضا بين بدير خان والجنرال 
تيمور مور بختيارء رئيس جهاز (السافاك)ء وهو من اصل كردي. 
٠‏ اسل غرار الوظنيين_ الك ا التين 'يخدمون 
الجهات الاجنبية, عملاء وخونةء ورغم ذلكء امل في ان يتمكن من الحصول على 
فائدة ما من علاقته ببختيار. وفي نفس الوقت لم يرفض بختيار من جانبه 
اقتراعات وير خان مل من اجل االحفاط عل الحضارة الكردية ىق رياط 
الاكراد الايرانيين» وتعيين موظفين رفيعي المستوى في المقاطعات الكردية. ورغم 
موافقته, الا ان ايا .من الاتتراحات المذكورة لم يخرج الى حيز التنفيذ الفعلي. 

اتا ااه ققد اى جرا ربط شالارا ی اران وا 
فا اتح ما ع ماقم اتحاي ولف دا 3 جرا غا 
ذكر كلمة حكم ذاتي. وقد عرض على بدير خان ان يترأس وسطا للغة والحضارة 
الكردية في جامعة طهران» في ظل شروط متشددة للغاية. 

قرر بدير خانء وضع الشاه على المحك العملي. فقبل العرض الذي قدمه 
ليه» لكنه اشترط ان يسمح له باصدار جريدة باللغة الكرديةء يتم توزيعها في 
انحاء كردستان الايرانية» وفتح مدارس ابتدائية في كردستان الايرانية تدرس باللغة 
الكرديةء وتعيين حكام مقاطعات وموظفين على مستويات مختلفة من اصل 
كرديء وذلك من اجل تعزيز الجماهير الكردية, وتعزيز اخلاصها للتاج الايراني 
وقد رد الشاه على هذه المطالب بالقول: سندرس هذه المسائل وسنرد عليها قريباء 
بيد أنه لم يستجب لاي من تلك المطالب» مثلما كان متوقعا مسبقا. 

لقد رفض بدير خان اقتراحا اخرء كان بمقدوره ان يملا خزانته الخاوية. 
وكان بدير خانء في تلك الاونة؛. قد تزوج من فتاة بولندية اصغر منه بكثيرء» و 
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من عائلة ثرية للغايةء بيد انها فقدت كل ثروتها في اعقاب تسلم السلطات 
الشيوعية الحكم. وكانت (نتاشا) قد هاجرت الى مدينة الاضراء الفرنسية» بأمر 
الكردية. وعندما شعرت انه اسرها بسحره» قررت تكريس حياتها لابناء شعيه, وان 
تصبح»› ليس فقط زوجته» بل ايضا سكرتيرته الخاصة. وقد جلبت معها لعريسها 
قدرا لا بأس به من النقودء ومزرعة واسعة على بعد ثمانين كيلرمترا من باريس» 
في دور مرتفع بعيدا عن ايدي اي شخص تد يحاول اغتياله» هذا في الوقت الذي 
كانت فيه المزرعة موجودة دون.اي جدوى» فقد بلغ ثمنها في تلك الاونة حوالي 
هذا المبلغ. 

ويقول بدير خانء في احدى لقاءاته مع بن ديفيد... فجأة عرض علي 
الايرانيين ان نبيع المزرعة لهم بمليون دولارء اي عشرة اضعاف المبالغ المعروض 

ويضيف... لر انني استجبت للمطلب الايراني بالانتقال للعيش في ايران 
لتحولت الى رهينة في ايديهم » ولكانوا لوحوا بي في كل مرة تثار مشكلة الاكرادء 
سيتخلصون مني بطريقة او بأخرى. ولا شك انهم كانوا سيجعلونني استبدل 
غرفتي في حرم الجامعة بزنزانة في احد سجونهم. 

ورغم كل ذلك واصل بدیر خان اتصالاته مع (السافاك)ء في نفس الوقت 
الذي واصل محاولاته الرامية لمساعدة الثورات الجديدة ف الشرق الارسط. على 
امل ان تجلب هذه المحاولاات في نهاية المطافء الخير للاكراد. 

وسرعان ما وجد بدیر خان شريكا له فى افكاره وارائهء في صورة سياسي 
السيا سامى | ٤‏ . . مواليد عكاء والذى ت 

باس ن ااي الصلع ١‏ :وهر ملم يشي من مراك والذي تول 

مرات عديده منصب رئيس حكرمة لبنان» وفي حزيران ۹0۸4 اجير على التخلي 


لم يغفر الصلح لاولئك الذين اطاحوا به عن سدة الحكم. واخذ يفتش عن 
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زسيلة تعيدة ال تلك السدة .وهذته اقكار اف تهاية :المطاف ال طرخ فكرة 
سياسية بعيدة المدى. تنص في ذروتهاء على وضع حد لنشاطات شخصين بارزين 
في الشرق الاوسطء اولهما جمال عبد التاصرء الذي اعتبره الصلح اكير اعداء 
المنطقةء اما الشخص الثاني فكان عبد الحميد السراج» رئيس جهاز المخابرات 
الستكرة: السوريةة والرعل الصوري الق ا ع الجاع تسكن مال عند 
الناصر من ترحيد كل من سورية ومصر في دولة واحدة. 

واضاف الصلح: السراج هو القوة المحركة للكثير من الاحداث في الشرق 

وكات المرخلة ت الاولى و ا > تنص على اسقاط النظام القائم في لبنانء 
والذي ايد الاتجاه نحو الاتحاد المصري السرريء واستبداله بحكومة جديدة 
وبمجلس وطني تمثل فيه جميع الطوائف تمشيلا مناسبا. 

وقال الصلح لبديرخان: لقد وعدتني غالبية الجهات السياسية في لبنان 
بتأييدهاء وم يبق سوى تدبير المال اللازم لذلكء والاستعدادت لاحداث الانقلاب: 
ستستغرق فترة زمنية تتراوح بين ستة اشهر وسنة: وستحتاج الى مبلغ خمسين 
الف دولان قا انتحار شف اقات د ورا ارين واتار عراية شخصية. 
وقال: ان حياته في خطرء لذا فانه في حاجة لثلاثين حارسا شخصيا من اصل 
کردي. 

واضاف الصلح... في المرحلة التالية. سيسعى لتشكيل اتحاد فدرالي يضم 
العراق وسورية ولبنان». ثم كردستان والحجاز واليمن وتركيا وايران» وسيتم ضم 
اسرائيل» حالما تتوفر الفرصة لذلك وكان يؤكد انه سيتمكن من التوصل الى تفاهم 

وافق بدير خان على التعاون مع الصلح» واقترح ان يسافر الى بغداد 
لا زال يلوح امام اعين الاكراد بالقانون الجديد آنف الذكر. 

لم يكن بدير على علم بأن الصلح طرح الخطة برمتها قبل ذلك على 
ممثل الموسادء ابان لقائه به في باريس. وهكذاء فان بدير خان لم يقل شينا جديدا 
لبن ديفيد. عندما روى له الحديث الذي دار بينه وبين الصلح. وقد اقترح بن 
ديفيد على بديرء ان يدرج في اطار خطة الصلح فكرة جديدة: الغاء الجامعة 
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الاديان في المناطقء وتعمل من اجل الدمج الاقتصادي بين دول الشرق الاوسطء 
وتقاربها السياسي على اساس التحمل المشترك. 

سأل بن ديفيد بدير .خان؛ ما الذي تضمنه هذه الخطة للاكراد؟ ان تصفية 
عبد الناصرء والسراج سيؤديان الى تغيير الاجواء. ومن ثم لبلورة حكم ذاتيٍ 
وثقاني في المنطقة الكردية العراقية في البداية» ومن ثم سيتفشى هذا النمط. الى 
الدول الاخرى التي يوجد فيها اكراد. 

وعاد بن ديفيد وسأل بدير خان: ما الذي ستفعله اذا ما خانك الصلح؟ 
فاجاب بدير خان» لقد فكرت في ذلك» ويجب المخاطرة واعتقد انني سأتمكن من 
مراقبته» عن كشب» كي امنعه من التهرب من التزاماته» واحدى الوسائل التي 
سأستخدمها هي الحرس الكردي الشخصيء ولريما يكون من المجدي ان نضم 
أب اسانين” الى E‏ 

وفي اخدى المقابلات: قال بن ديفيد: لقذ كان واضحا لنا تماماء ان نجاح 
هذه الخطة المغامرة ليس مضمونا ابداء وان اسرائيل ستكون بعيدة على الهامش 
اذا مانت واا غين الاعشيان ان «اترائيل”لن تحد لها شكانا فى اطارها: 

بيد اننا فكرناء ان بالامكان الاستعانة بالصلح اذا ما حاول حقا تشكيل 
حكومة لبنانية جديدة تعمل من اجل الوئام العرقي» وتحطيم اطر معادية 
كالشسامعة العرنة “عل 

توجه بدير خان الى نائب بختيارء وطلب منه المبلغ اللازم للصلج» وتوجه 
الى العراق» حيث اجتمع بالبرزاني» واطلعه على السر» وقد بارك. البرزاتي الخطةء 
مشلما بارك كل خطةء یمکن ان تضمن له ما هو اکثر من حکم ذاتي ثقاني. 

توجه بدير خان في اعقاب لقائه مع البرزاني الى بغداد» واجتمع بعبد 
الكريم قاسمء وطرح الخطة امامهء بيد انه خرج من المقابلة سفر اليدين. 

عاد الصلح لتجرية خطة في لبنان» وخاض ثلاث انتخابات برلانيةء وقد 
نجح مرة واحدة» وفشل مرتين» ثم توفي بعد وقت قصير من المحاولة. الثالثة. 

وني اعقاب محاولة الصلح» وقعت محاولة اخرى ترأسها سودي اخر من 
اصل _كردى كردي أيضا تعود جذور جذور اسرته الى عهد الخلافة في دمشق. وقد طلب هذا 
الكردي الا الذي لم يبق اسمه نه سکتوبا ي ا بمسؤول اسرائيي 
في السفارة في باريس. وقد قدم الى السفارة في الخامس عشر من كانون الاول 
۱40۸ واجتمع ببن ديفيدء وطرح الرجل الذي يناهز الخمسين من العمرء والمثقف 
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ثقافة عالية»: ويتحدث الانجليزية بطلاقة.» طرح خطة مفصلة ترمي لوضع للوحدة 
بين مصر وسوريةء تلك الرحدة التى ادت الى استعباد جمال عبد الناصر لسوريةء 
واتتشار الشيوعية في اراضيهاء. ٠‏ 

وقال هذا السوري: ان لديه مجموعية من القتلة وهم على استعداد 
لتصنفية عبد الناصرء وعدد من الزعماء السوريين الذين يؤيدونه. مثل اكرم 
الحوراني. النازي السابق» والذي يعمل الان نائبا لرئيس الدولة الموحدة» ورئيس 
ا لمخابرات عبد الحميد السراج» ولا شك ان هذه التصفية ستضمن فصل سورية عن 
مصر. كما ان (القتلة) سيكونرن على استعداد للانتحار في اعقاب تنفيذ 
العمليات. 

قام بن ديفيد باعلام الجهات المسئولة عنه بالاقتراح المذكورء فاعلم 
مسئرلي شعبة الاستخيارات العسكريةء وجهاز الامن العام» ووزارة الخارجية. وقال 
انه سأل ضيفه لاذا فضل اسرائيل على فرنسا التي لها شبكة علاقات قديمة مع 
سورية» فرد عليه السوري المذكور بالقول: مع الفرنسيين لا تعرف نفسك اين تقف؛ 
والامريكيون لا زالوا اغرارا على الصعيد السياسي. لذا خرجت باستنتاج مفاده ان 
اسرائيل ستكون معنية بالتغيير المذكور. 

ورغم ذلكء لم يكن السوري على استعداد للتعهد بالتوقيع على اتفاقية 
مع اسرائيل في اعقاب الانقلاب › بيد انه وعد بأنه يتم ذلك على مراحل. 

وابدى استعدادا لزيارة اسرائيل وشرح خطته امام الجهات رفيعة المستوى, 
وطلب تزويده بجواز سفر اسرائيلي وشخصيه منتحلة وقد بعث بن ديفيد شريطا 
مسجلا بفحوى اللقاء ونصح بالاستماع الى الرجل وجها لوجه. ورغم ذلك ابدى 
تحفظا من عملية التنفيذء وقال: يجب علينا ان نكون حذرين جداء وان لا نلجر 
خلف ما يقال. لان الزعماء العرب الذين كانوا يعتبرون اسرائيل عدوا ابان ايام 
زعامتهم» كانوا على استعداد ابان ازماتهم للاستعانة. بها من اجل الاطاحة بمن 
اطاحوا بهم» رغم انه يجب ان ندرس كل حالة على حده. 

في تلك الاونة وصل الى فرنسا ملحق عسكري اسرائيلي جديد» هو العقيد 
عوزي نركيس» والذي عمل قبل ذلك نائبا لرئيس شعبة الاركان في الجيش 
الاسرائيلي» ونائبا لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية. وكان من البديهي ان 
يتوجه نركيس في بداية طريقه الى المسافر وهو الاسم الذي كانوا يغلقونه على 
بدير خانء كي يتعرف منه على ما يجري في العراقء فقد عاد قبل فترة وجيزة 
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من هناك وبناء على المعلرمات التي نقلهاء اتضح انه كان على علاقة وادراك 
شامل لا يدور في العراق. كان بدير خان في تلك الارنةء في افضل اوضاعه» وكان 
يقرم بدور الرسول بين برزاني .والعالم الخارجي. 1 

وفي الرسالة السرية جداء والخاصة؛ التي بعث بها نركيس في الاول مس 
ايار ١1404‏ الى روبن شيلوح في وزارة الخارجية في القدسء كال فيه الثناء للامير 
الكردي فقال: انه شخص شديد الذكاءء وذو تأثير جديء ويؤيد عبد الكريم قاسمء 
نطرا .لات يعتقده أن ابناء اشعيه في العراق: اكثر خرية هنهم فى يران أو :تركيا ار 
سورية. وقبل ان يحدث تغيير ما في مواقف عبد الكريم قاسم. تجاه الاكراد او 
الايرائيين مع الاكرادء فان 'المسافر" سيتمسك بالثورة العراقية ورمزها عبد الكريم 
قاسم. وهو يكن كراهية عميقة جدا لعبد الناصرء ويقول ان عبد الناصر لا 
يحارب الشيرعيين: بل يحارب كل من لا يبدي استعدادا للانحناء تحت سلطته. 
انش عاق يحمل فن وماك الفط وراد ال شلا 

و يخف بدير خان مرارته من السفارة الأمريكية في باريسء قائلا: انها 
تتعامل معي كعميلء وتسمح لي في افضل الاحوال بالاجتماع بالنائب الثالث 
للسقيره :أن الغرب يخطىء خطا جسيما: عيننا يدير ظيره: ا يخلاث للاكزادء 
ورك لف اة ل فت ر واف عل ان الحمارة: "الأميركية قن كردي 
الى تعقيد العلاقات الغريية مع ايران وتركيا بيد انه اكد ان هذا التعقيد افضل 
من التدخل ال اعات اق ال اف اك ي ي 
الاكرادء بل لتعميق سيطرتهم على المنطقة. 

جو اكت التي هة ر هان یاو | ملظاث 
امكانية توصل الاكراد الى نهاية ايجابية مع الايرانيين» فقد حذر الاتراك 
الايرانيين بقولهم: انتم تلعبون بالنارء لا تمنحوا الاكراد شيئاء مما جعلهم 
يتراجعون عن الاتفاق. 

واضاف نركيس: ان اسرائيل تواجه ازمةء ففي كفة الميزان الاولى هناك 
علاقاتها مع تركيا التي تشكل حجر الاساس في الجبهة الامريكية المناوئة 
للسوفييت» وكذلك العلاقات مع ايران» ذات الاهمية البالغة» رغم انها على حافة 
الانهيار جراء الفساد الداخليء وفي كفة الميزان الاخرى هناك احد عشر مليون 
كردي» والذين اذا ما توفرت لديهم رغبة حقيقية واتخذونا قدوة لهم» فسوف 
يصلون الى شي ء ما. 


واوصى تر کنن بأن تواصل اسرائيل دعمها لبدير خان سرا وبهدوء 
وحذر؛ والعمل على لفت نظر الرلايات المتحدة للقضية الكردية بصورة عامة, 
ولوضع الاكراد في تركيا بصورة خاصة. 


+ د اد کد ب کد لج علد علد عد عند علد عاد علد علد 26 116 زد ع 


لب و اة لد اعا واتار اه اة كن السفير 
الاسرائيلي في واشنطنء ايبانء في ربيع ۱۹۵۹ء ان يحصل من الحكومة الامريكية 
ووكالة المخابرات الامريكية (سي آي ايه) على معلومات حول الملا مصطفى 
البرزاني ونواياه. وفي. التاسع من ايار. :١589‏ بعث ايا .ايبان رده الذي اكد فيه 
تجرد اسرائيليةء تقول ان بالامكان تسمية مصطفى البرزاني باسم البرزاني 
الاح 
کا ایا ور را دن اوی :شاك اة لزاني هی ل 
اسوفياتي: وقاسم يضعه رئيسا على الاكرادء رغم عدم رغبتهم فيه» ورغم المخاوف 
التي تثيرها هذه الخطوة في تركيا وايرانء ولا يوجد لدينا اي سبب يجلعنا نتمنى 
النجاح لمثل هذه المؤامرة: كما انه ليس بمقدورنا ان نؤثر الى هذا الجانب او ذاك» 
بالنسبة للمشكلة الكردية. ان الخطر الذي قد نتعرض له جراء "الهلال الخصيب” 
العربي الشيوعي» هو اكبر من جميع الاخطار التي تتعرض لها في الاونة الحالية. 
كان ايبان يقصد بالهلال الخصيب العراق وسورية ولبنان. والتي كانت تمني نفسها 
بالوخدة العزية فما نها رضم '(ارض ارال انها 

كان البرزاني يواجه مشاكل عريصة جداء على الصعيد الداخلي. فمعارضوه 
الاكراد كانوا يديرون حربا ضده. ويقول سفير ايران في انقرة. لنظيره الاسرائيقٍ 
مردخاي الون: منذ الحرب التي اشعلها الاكراد ضد سيطرة البرزاني» انتقل 
منهم سبعة عشر الف نسمة الى ايرانء وثلاثة الإف الى تركياء لقد انتهت الحرب 
بانتصار البرزانيء: ان الانتصار الذي احرزه هو في حقيقة الامر انتصار 

كانة جلك آنا وات اا راتكن فد فل نف ماحد 
مسرو شعي 'الشرق الأؤسظ هي .وزازة الحارجية وضيفة البروانئ بالزعيم الكرذي 
الموالي للسوقييت: وانه يطمخ لجعل كردستان مستقلة: 

ويقول المستشرق السياسي شمعونيء انه ورغم الدعم والتأييد اللذين 
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يقدمانهما الاتحاد السرفياتي الى الاكراد الا انه حرص على عدم اطلاق 
التصريحات» على علاقاته مع العراق. ومن الجدير بالذكرء ان الاتحاد السوفياتي 
اأوقف» فيما بعد. ايضا دعمه المادي للاكراد. 

وفي التاسع من حزيران ١4864‏ كتب هدس رسالة الى الممثل الاسرائيلٍ في 
تركيا قال فيها: ان عبد الكريم قاسم,؛ لم يقدم اية مساعدات للاكراد بشأن 
كردستان المستقلة. والبرزاني يدرك ذلك تماماء وقد سلم به» وجل ما يأمله هو ان 
يفي قاسم بالتزاماته بشأن احترام حقوق الاكرادء ومنحهم حكما ذاتيا. 

وفي المؤتمر السريء, للطلبة الاكراد في اوروباء والذي عقد في فينا خلال 
الفترة الواقعة بين الثالث والعشرين والخامس والعشرين من تموز ١969‏ قرأ 
على الحضور رسالة بعث بها البرزاني» ووصف نفسه بالجندي المخلص لعبد الكريم 
قاسمء والذي يناضل., بالتعاون معهء من اجل انشاء جمهورية عربية كردية. وقد 
دعا الوت تنه الزعماء السوريين والابرانين والأتراقة للسين ورا عبد الك 
قاسم. واتاحة الفرصة للاكراد الذين يعيشون على اراضيها لتقرير مصيرهم 
بأنفسهم. 

لقد قدم بن ديفيد الى هذا المؤتمرء لسحب بدير خان منهء وكان يعلم انه 
عاد من مقابلة مع البرزاني» وان البرزاني اعلمه بأن الاسرائيليين على استعداد 
كويد الأكراد بيخطة ارال ومساعدات ی اة فاح جل ن الات اتل 
انفسهم» ل يقولوا له ذلك بائفسهم. وقد برر بن ديفيد ذلك بالقول: ان هناك 
العديد من الاسباب التي تستوجب العمل مع عدة جهاتء. وعدة محاورء وقرر 
مكافأة بدير خان بترتيب لقاء له مع وزيرة الخارجية جولدا مائيرء التي كانت 
تقوم بجولة في اوروبا تعرج خلالها على (تسيريخ). لم تكن العملية سهلة لان 
الطلبة كانوا يحافظون على اقصى درجات السرية بالنسبة لمكان الاجتماع في 
العاصمة النمساويةء لكن بن ديفيد» جند احد معارفه من جهاز الامن العام 
الاسرائيل وقد عثر الاثنان على مبتغاهماء بعد سلسلة طويلة من التنقل: والبحث. 
وفي نفس الليلة اجتمع بن ديفيد وبدير خان في احد مقاهي فيناء وفي صبيحة 
اليوم التالي» سافرا معاء في طائرة واحدة كل واحد على حده الى (تسيريخ). 

كانت وزيرة الخارجية تنزل في المنزل رقم - ۴١‏ في احد الشوارع الضيقه 
في حي راق بني من الفلل الفاخرة المحاطة بالحدائق الجميلة. وعندما صعدنا 
السلم؛ وجدنا جولدا تقف بي الباب بانتظارنا بود غير مألوف» وبحرارة بالغةء وبدا 
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أله ن اانا 


من اللحظة الاوى انه حدث تقارب بين الاثنين. 

وقالت جولدا: لقد سمعت عنك كثيرا يا صاحب الجلالة. وانا على اطلاع 
على كل ما يمكن معرفته حول المشكلة الكردية. واوكد لك ائني تابعت التمرد 
الكردي عن كثبء وتابعت كل ما فعلت انت. 

طلبت جولدا من بدير خان؛ ان يقول ما يريدء بيد انها ذكرته اولا بأننا 
شعب صغيرء يواجه العديد من المشاكلء وان هناك حدودا للمساعدات التي 

عمد بدير خان الى عرض نظريته امام جولدا مائيرء ن الشرق الاوسط 
أالجديذ, الذي يصبو اليهء والذي تحيا فيه جميع الاقليات بسلام واحترام؛ دون ان 
تتدخل اي دولة في شؤون الدولة الاخرى. وتحدث عن الثراء الطبيعي للمنطقة: 
جمع بين العلم اليهوديء والمهارة اليدوية لسكان المنطقة. وني نهاية 
شرحهء نقل اليها تحيات وشكر الملا مصطفى البرزاني» جراء العلاقة القائمة بين 

ويقول بن ديفيد بدا وجه جولدا مئير جامدا ولإ تتطرق الى العلاقة مع 
البرزاني. بيد انها قالت: هناك من يهتم بشأن العلاقة وانا واثقة ان الصداقة 
ستستمر. ووعدت بدراسة الافكار التي طرحها بشأن تقديم المساعدة على الصعيد 
الاعلامي بصورة ايجابية وكذلك على الصعيد الثقافي» والعمل على دفع هذين 
' الجانبين الى الامام بأقصى ما تستطيع. 

وعندما غادر الاثنان المنزلء قال بدير خان لبن ديفيد: لقد شعرت وكأنني 
في بيتي» وان بمقدوري ان اطرح امامها كل ما اريدء لقد شعرت بالتفاهم الذي 
يمكن ان يستشري بين ابناء الشعرب التي تعرف معنى الاضطهاد. 
معلرمات حول المساعدات الاسرائيلية للاكزاد. بيد. اته واصل تقديم تقارير حول 
ما هو معروف له من مصادره فيما يتعلق بما يدور في كردستان العراقية. 

في تلك الاونةء انهارت احلام الاكراد في ان يكون عبد الكريم قاسم سندا 
لهم وركيزة. وتحت الاحلام الوردية الكلامية التي قدمها لهمء بدأ يعمل» من 
وراء الستارء لتقرير مصيرهم كقبيلة ليس الا. وني البداية عمل على اشعال نيران 
الفتنة في اوساطهم. واثار ثائرتهم ضد البرزاني. 

وجاء في تقرير وصل الى وزارة الخارجية الاسرائيلية من بدير خان: ان 
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عبد الكريم قاسم دفع اموالا لثلاث من القبائل المعادية للبرزاني كي تهاجم 
القرى الني يقيم فيها مؤيدوهء وبالتالي يقوضوا زعامته. 

ويقول عيسى سريار احد قادة الاقاليم في قوات برزاني... “لقد كنا من 
اشد اتصار قاسمء بيد انه ارتكب خطأ جسيما باثارته وتحريضه القبائل الكردية 
الواحدة ضد الاخرى. 

ثم قام قاسم بتوجيه ضريته الثانية الى الحزب الديمقراطي الكرديء والذي 
تأسس عام ١٤۱۹ء‏ ومنح الاكراد الوطنيين اطارا تنظيميا واتجاها ايديولوجيا 
ويؤرة سياسية. وكان برنامج هذا الحزب قد اجتاز ”العديد من التحولات التي 
تتراوح بين المطالبة بالحصول على الاستقلال الكامل لكردستان. ومرورا باعتبار 
العراق دولة ثنائية القومية - للعرب والاكراد - وحتى الاكتفاء بحكم ذاتي» بيد 
ان قاسم لم يكف عن استعداده حتى للتسليم بالفكرة الاخيرة. 

وكانت اول خطوات قاسم ضد هذا الحزب» تتمثل في تقديم لائحة اتهام 
ضد ابراهيم احمد السكرتير العام للحزب بتهمة التحريض على الكراهية. 

والكراهية المعنية تمثلت في نشره للخطاب الذي القاه عصمت شريف 
قائليء وهو احد النشطاء الاكراد في اوروبا امام مؤتمر طلبة اوروبيء عقد في 
تشرين الاول ١45٠‏ في يغداد. 

وافاد نبأ اخر ان ابراهيم احمد متهم بقتل خصوم سياسيين: اكرادء مما 
حدا به للاختفاء واللجوء الى العمل السريء وقد تبعه العديد من الزعماء الاخرين 
الذين نجحرا في الافلات من الاعتقال: وفي نفس الوقت اغلقت الحكومة الجرائد 
الكردية. الواحدة, اثر الاخرىء وبدأ الصحفيون الذين يعملون بتوجيه من 
الحكومة» ينادون بفكرة دمج الاكراد في العرب. 

وفي التقرير الاستخباري الذي وصل الى وزارة الخارجية الاسرائيلية في 
التاسع عشر من حزيران ١51١‏ قيل: ان قاسم ووزراءه يسيطرون على العراق 
بقبضة من حديدء وهم يعملون ليلا خشية الاغتيالء كما ان قاسم يتحصن في 
مكتبه الوزاريء وقد امر بتدمير جميع المنازل المحيطة به. 

ان جميع الجماهير العراقية ضده. اما شركاؤه فهم اولئك الذين يخشون 
من الشنق اذا لم يتعارنوا معه. او اولئك الذين يخشون ان يشنقوا اذا ما سقط 
قاسمء وكانت النكتة العراقية انذاك تقول: ان الاشخاص الذين لم يعتقلوا في عهد 
قاسمء كانوا يخجلون من انفهسمء ويبررون عدم اعتقالهم بالقول: لم يعد هناك 
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مكان خال في السجون. 

واضاف التقرير: هناك وحدات كردية اخذة في تنظيم نفسها في صورة 
مجموعات حرب شعبية ويبلغ عدد هذه المجموعات حتى اليوم حوالي سبعمائة 
شخص مسلحين بالاسلحة الخفيفة. وقد قامت الحكومة بارسال ثلاث كتائب 
لمحاربتهم والقضاء عليهمء بيد ان الاكراد اكتفوا بمناوشات خفيفة ثم اختفوا 
وهناك اتفاق في الراي بين الاكراد على ضرورة البدء بعمل عسكري في اسرع وقت 
ممكن. وسيبدأً هذا العمل في خريف العام الحالي: في اعقاب الحصاد. وسيكون 
هدف هذا التمرد اقامة دولة كردية مستقلة داخل حدورد العراقء. وربما بالاتحاد 
معه في نفس الاطار الاقليمي. 

وجاء في تقرير استخباري اخر في نهاية عام :1935١‏ ان الملا مصطفىء 
توجه الى برزان كي يركز النشاطات والعمل المكثف من هناك. ومن اجل بلورة 
جبهة مؤيدة» وقد جرت اتصالات بين رجاله ومعارضيه. وهناك كميات كبيرة من 
الاسلحة تتدفق على المنطقة الكرديةء وهناك اعتقاد في اوساط الاكرادء يشير الى 
ان الملا مصطفى هو الوحيد القادر على قيادة نضال الاكراد. 

ع جد عبد ع3 عبد عاد ڑھد ع ب کیج ید کید عو کچ عيذ یو چیھ کد کید عاد علد 

حاول عبد الكريم قاسم في بعض الاحيان التغلب على البرزاني» ليس 
بضربة عصاء بل بتقديم (جزرة) على غرار ما حدث في نهاية صف عام .155١‏ 

ويقول البرزاني بهذا الصددء لمراسل جريدة نيويورك تايمز" شميدت: لقد 
طلب ان اعرد الى الحكومةء واذا فعلت ذلك فانه على استعداد لغفران كل شيء 
لي» وقذ رددت عليه بالقول: ليس انت من يجب ان يغفر لي» لانك انت المتهم 
الاول. 

وني تلك الايام بالضبط. قدم الى باريس يهودا بن ديفيدء صديق بدير 
خان. القديم» والذي كان يعمل منذ ثلاثة اشهر سفيرا لاسرائيل في الجمهورية 
الافريقية (مالي). وقد اجتمع ببدير خان» وسمع منه تقريرا حول ما يجري في 
كردستان العراقية. ويقول ممثل البرزاني في اوروبا: لقد سيطر البرزاني على 
الجبال» والجيش العراقي لا يجرؤ على دخول هذه المناطق»ء وقد قام البرزاني 
بتطهير صفرف الاكراد» فقد كان في صفوفهم دائماء وهو على استعذاد للخضوع 
للسلطة مقابل قدر من المال او مشاركة في السلطة. 

وجاء في الرسالة التي بعث بها بن ديفيد الى شعبة الشرق الاوسطء في 
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وزارة الخارجية الاسرائيلية: يقول بدير خان: ان الاشهر الثلاثة او الستة القادمة 
ستكون حاسمةء ومساعدة اسرائيل لهمء وخصرصا في مجال تنظيم الحملة 
الدعائية في الولايات المتحدة والغرب ستقدم لهم دعما كبيرا جدا. ومن المهم 
اتاحة الفرصة امامه للرصول الى صحف مهمةء ومن المهم ايضا الحيلولة دون 
شعوره بخيبة امل. 

وقال بدير خان لبن ديفيد ايضاء ان علاقاته مع ممثل وكالة المخابرات 
المركزية الامريكيةء لا زالت متواصلة؛ وائه درس معه امكانية سفره الى نيويورك 
لاجراء لقاءات مع اعضاء الجمعية العمومية للامبم المتحدة وللاجتماع بالرئيس 
جون كندي. وني نفس الرقت واصل بدير خان اتصالاته مع شاه ايران» الذي 
تيقظت كل حواسه ازاء التحول الذي طرأ على عبد الكريم قاسمء باتجاه الاتحاد 
السوفياتي. 

ويقول بدير خانء انه حدث لديه انطباع بأن الجنرال فقرفان -خليفة 
بختيار- حاول استغلاله كوسيلة للمساس بالنظام العراقي» ولم تكن هناك اية 
دلائل تشير الى اعتزامه رد الجميل للاكراد كطلبهم وفتح الحدود 
الايرانية-العراقية في وجه الامدادات المقدمة لهم. او من اجل اخلاء جرحاهم. 

وني التاسع من ايلرول ١١۱۹ء‏ شرع سلاح الجو العراقي بقصف المناطق 
الكردية» وني الثالث عشر من نفس الشهر هاجمت الطائرات قرية برزان استنادا 
الى معلومات افادت بأن الملا مصطفى» موجود هناك. واوقف الجيش العراقي 
تدريبات الفرقة الثانية مشاة» وارسل جنردها لضرب الحصار على عدد من القرى 
الكردية. 

ورد الاكراد على هذه الهجمات. بالهجوم على مراكز الشرطةء وفرض 
الحصار على السدودء ومحاولة السيطرة على شرايين المواصلات في مناطق 
مختلفةء مع مضايقة الوحدات العسكرية العراقية بالنيران ومحاولة ايقاع اكبر 
خسائر. بهاء .وقد اثارت هذه الهجمات ثائرة الجيش العراقي» وحدت به لازالة 
الحصار عن السدودء ودفع تعزيزات الى المنطقة. 

وي" شعبة الانكخينارات"العسكرية الاببراتيلية “جل السثولون هناك في 
تقاريرهم: ان تلك المرحلةء شهدت معارك عنيفة لم يسبق لها مثيل منذ التمرد 
الكردي عام .١1543‏ لقد اراد الاكراد اثارة اهتمام الرأي العام الدولي. من اجل 
ارغام الحكومة المركزية على الوفاء بتعهداتها. ورغم ذلك بدا واضحاء ان توات 
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البرزاتي. لن تشعطيع الصموة ‏ زضدا طويلة: آماء ازبحف'القوات العراقنة. كساء بدا 
واضحا ايضاء ان البرزاني يدافع عن وجوده. ان قمعه واخضاعه سيتطليان جهدا 
كبيرا من الجيش الغراتي» كتا ان جج واي ارده قد ردي الاين 
لتقديم تنازلات معينة للاكراد» حتى لو فشل التمرد. 
!د علد علد علد بد ع عبد بد زد عاد عد ید علد ع علد عند عند ع کد ع عبج 

ازذاد الاعتمام الاسراتيل ان عد كين ينا سروف المنطقة الكردية: .وحان 
عودته من كردستان حمل بدير خان معه معلرمات حول النقص الخطير الذي 
يعانيه الاكراد المقاتلونء وطلب ان تقدم اسرائيل مساعدات واسعة لهم في السلاح 
والذخائر والادوية والاطباء» من اجل معالجة جرحى القصف العراقي» وكذلك 
مساعدة جدية في مجال انشاء محطة بث جديدة» وبالتأثير على وسائل الاعلام 
المكشربة والالكثرونية في أوروبا والولايات المتحدة. 

كان بدير خانء طيلة كل تلك الفترة. يقيم اتصالات وطيدة مع صديقه 
القن ورتين مشر الى افخ اناك يفير لاسزائيل: فى اايظاليا» . راعذ 
يمارس؛ من هناكء ضغوطا شديدة على زملائه في وزارة الخارجية لحثهم على 
تقديم المساعدات للاكراد. ويتضح من التقرير الذي بعث به فيشرء في السادس من 
تشرين الاول ١١۱۹ء‏ ان حكومة اسرائيل خصصت لنشاطات بدير خان مبلغ 
عن الف رار وقد كام شرا أجهرة رادو هة لع القى وولار» ىق 
ماز لاقام اتال بين اة التمرد ي كرديتان: وبين .مركن التضشاطات 
الكردية في اورويا الغربية. 

كان بدير خان يعتقد ان تمرد البرزاني لم يأت في وقته المناسب» ورغم 
ذلك. هب لمساعدته بكل قوتهء. وكذلك فعل اكراد اخرون ايضاء كانوا يتواجدون في 
اوروباء وقد توجهواء هم ايضاء الى اسرائيل2» كي تمد لهم بد المساعدة؛, ليساعدوا 
شعبهم وكان احدهم رشيد عارفء وهو مهندس ثريء. وصاحب شركة بناء تعمل في 
الاق ان شريكه يهودياء ورها لهذا الم ترجه الى النتفارة الاسترافيلية في 
لندن بطلب المساعدة. وقامت السفارة بارسال طلبه الى الموسادء الذي اعلمها بأن 
الشخص معروف لديه. فقد سبق له ان توجه يطلب مساعدة قيل ذلك ياسم 
مصطفى البرزاني. لكنه اختفى قبل ان يتم الاتصال... انه كذاب تحت غطاء 
مقت الاد ۷ ی نه 
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المساعدة في تمويل نشاطات رابطة الطلبة الاكراد في اوروياء والتي كانت تدعو الى 
استغلال كردستان والى نشاطات ثقافية اخرىء فلم يكن امام الموساد سوى التخلص 
منه بأدب» اذ اعلمته السفارة؛ بأن اسرائيل ذات علاقة مع شخصية كردية رفيعة 
ومما لا شك فيه ان يحترم هذه الشخصية وهكذا انتهت هذه القصة. 

وني تلك الاونةء ارسل بدير خان رسالة الى فيشرء حول بيتر ريتلد» وهو 
صحفي نمساوي يعمل في جريدة (فريهيت)ء والذي قدم نفسه على انه اسرائيلي» 
ويستطيع تنظيم مسألة السفر الى اسرائيل للنشيط الكردي الدكتور (رواندوزي) 


واحد زملائه. 

وفي العاشر من تشرين ال ۱؛, جاء رد الموساد قائلا: ريندل ليس 
اسرائيلياء بل هو يهودي اعتنق الديانة السيحية. واسرائيل' لا تعرف. الدكتور 
(روائدوزي). 


وسرعان ما اتضح ان (رواندوزي) ليس شخصية نكرة» بل هو. مهندس 
سكن ق رن الد وهي اخن(اعساء اللعدة العنينة الرايلة الطلية الك 
في اوروباء وان اسمه الكامل هو: سعدي الامين اوريه روائدوزي؛ نسبة الى مسقط 
راه رواندوزء وان ابراهيم احمد» السكرتير العام للحزب الديمقراطي المركزيء كان 
احد حماته. وكان ابراهيم احمد هو الاخرء قد بدأ يقيم علاقات مع اسرائيل؛ 
اضافة الى نشيط كردي اخرء سبق ذكره وهو (فاتلي)ء وكان هذا الشخص الذي 
يدرس المحاماة» وعمل في مجالها طيلة اثنتي عشرة سنة في لوزان السويسرية, 
تخر اسن رابطة الطلبة الاكراد في اوروباء وقاد الف منظمة تطرعية حول تقديم 
املساعدات للشعب الكردي. وني ايلول ١١۱۹ء‏ اجتمع» بطلب منه» مع شخصيات 
ای ا ا ی ا 
مجال الاعلام. ثم قال ان لديه علاقة مع منظمات كردية. في كردستان العراقيةء 
وانه يعرف كيف يمكن ايصال 2 لها. 


اڊ کاڊ ڳا چا چاج عي ۽ ا ج ب ب د جد ج ج 
E A 2 2‏ 2 0 0 2 ا کو کے کو و کے کت کے که 


في الحادي عشر من ا الاول ١95١‏ قار بدير خان لموريس فيشرء 
رال :اساد الى لمات الى فاا جا هاه لن عة بحرت القرار 
راف ق ج اتاد كرديكان “العزاقية قربي حت فر اشرارا ج 
بالجيش العراقي» وتدفعه لاخلاء مراقع. ان المساعدات التي تلقاها المتمردون من 
الاكراد المسيحيين كانت فعالة للغاية. وقد قام الجيش العراقي باستبدال قائد 
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سلاح الجو امعروف بكرته مؤيدا للاكرادء بضابط آخر برتبة عقيدء يعتبر من الد 
اعداء الاكراد. 

وفي السابع عشر من كانون الاول بعث عبد الكريم قاسم احد ضباطه 
ويدعى حسن عبودء ويقول برزاني الشميدت): قدم الضابط المذكرر بصحبة ضباط 
اخرين حاملا اليه الرسالة التالية: قل للبرزائي اننا اخوةء واذا لم يحاربنا فاتنا 
على استعداد للاتفاق معه حول شروط واقترح عبود "منح العفو العام للاكراد . 

كان مصطفى البرزاني على استعداد دائما لدراسة كل اقتراح» ورغم ذلك» 
عمل على قاعدة: 'احترمه واحرص منه". وامر بتفتيش سيارة عبود سراء حيث تم 
العثرر على جهاز اتصال مباشرء كما يبدو كان مخصطاً للدلالة على مكان وجود 
البرزاني» وبالتالي مهاجمته. 

قال البرزائي لعبود: انا لم ارتكب اية جريمة. بل انتم المجرمون» فهل 

يجوز ان تقترحوا ان تعفوا عني وتغفروا لي» في الوقت الذي لا استطيع انا ان 
اغفر لكم؟؟ لاء نحن لا نريد عفوكم. 

بيد ان هذه المحاولة لابداء القوةء لم تكن تستند الى اسس حقيقية. فرغم 
الاستعدادات التي كان البرزاني قد اتخذها توطئة لاحتمال استئناف التمردء او 
مواجهة الحرب» فقد وجد البرزاني نفسه في وضع لا يحسد علي. ويمكننا ان 
ر عل اصدا هذا الوضع ”فق الرسالة التى يميا فين اساتمل: ارين 
غوئ د كسس حول الخوان الذي 'اخراه, مع ريص خان الماح من انار ١۱۹۹ء‏ 
حيث قال: لقد كانت كلماته تخرج من القلب الى القلب. وباستشناء ايمانه الذي لا 
يتزعزع بضرورة اقامة كردستان المستقلةء الا أنه لم يكن لديه اي اساس حقيقي 
ييكن "الانعتاد' اليه ركان يعد ان انال هي الجهة: الوعيدة في الشترن 
الارسط. القادرة على مد يد المساعدة له لتحقيق حلمه. وكان دائما يبدو مندهشا 
لعدم تقديمنا المساعدات له عن سعة قائلا: نحن اخوةء ومشاكلنا متشابهة, 
فكيف لا تهبون لمساعدثنا بحماس؟؟ وهو يطلب مساعدات بالسلاح» والاستشارة 
والمالء والاعلام. بما فيها البث للعالم العربي. ومن البدهي القولء انني لم استطع 
ان ارد عليه وفقا لرأيي الخاص لذا ها انا انقل طلبه الى اسرائيل» والعمل على 
جعله يتحلى بالصبرء والالماح له الى اننا لا نستطيع عمل كل ما يحلو لنا. 

وحرص بدير خان على التأكيد خلال اللقاء . على انه يعمل بالتنسيق مع 
قاق التشرة الملا معطي البرواتق» وان البرزاقي حل طلب المساعدات. مين 
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اسرائيل» وان ينظم مسألة تدريب ستة قادة اكراد في اسر':..ل. وقال ان الاكراد 
التقطوا من صوت اسرائيل بالعربية تقارير حول نضالاتهمء وطلب ان نوسع مثل 
هذه التقارير. 

واضاف نركيسء في الرسالة التي بعث بها الى رئيس شعبة الاستخبارات 
العسكرية مائير عميت: ان شعب اسرائيل ايضاء لم يكن على استعداد لتفهم عدم 
تقديم المساعدات له ابان نضاله بسبب العرب لذاء فان من واجبنا التعامل مع 
الاتلية الكردية بتفهم» وهذا واجب اخلاقي. 

واوصى نركيس بالاستجابة لمطالب بدير خان قائلا: ان المساعدات المطلوبة 
قليلة جدا ازاء الاستعدادات التي يقوم بها الاكرادء للتوصل الى انجاز ملموس 
حتى الشتاء. وهدفهم الرئيسي هر تحقيق الحكم الذاتي الكردي» وتشكيل جيش 
كردي للحكم الذاتي» يبلغ قوامه عشرين الف جندي» ولن يسمح للجيش العراقي 
بدخول ٠‏ مناطق الحكم الذاتي ابدا. 

وبعد وقت قصير انهى عوزي نركيس وظيفته كملحق عسكري بي باريس» 
وتم نقل العلاقة مع بدير خان الى خلفه. 
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في الثالة» والعشرين من.حزيران ۹١١‏ بعت قاد القرات“العراقية :ف 
كركوكء الى الملا مصطفى البرزاني» رسالة طلب منه الاجتماع به للتحاور في 
مكان وزمان معين حول الهدنة. 

ويقول البرزاني فيما بعد... لم اذهب. لانني عرفت ان هذه الدعوة هي 
'مصيدة. وهذا ما حدث فعلاء فقد قصفت الطائرات مكان الاجتماع منذ الصباح 
وحتى الليل". ورغم ذلك امتنع البرزاني عن اغلاق الباب بصورة نهائية 
واضاف.. قلت في ردي عليه انني اطرح ثلاثة شروط للهدنة: 

انسحاب جميع القوات العراقية من كردستان. 
2 اطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 
3 تزع سلاح جميع وحدات الجحوش. 

بيد ان ايا من هذه الشروط لم تقبل. وجميع الاقتراحات التي بعث بها 
عبد الكريم 3 قاسمء في نهاية صيف 141١‏ في كاتون الاول 143١‏ وني حزيران 
55 كانت نتاه مكائد , 2 اي منها صحيحة او صادقة. 


ترى ما الذي يريده البرزاني؟ ويقول شميدت في الكتاب الذي نشرهء عام 
84 ؛: حول جولته الصحفية في كردستان تحت اسم رحلة في اوساط رجال 
شجعان" ان البرزاني قال له: انه لا يريد الاستقلال بمعنى الكلمة» رغم تكرار هذا 
المصطلح. وهو يؤكد ادراكه حقيقة ان من الضروري ان يعيش الاكراد مع 
العراقيين» لذاء فانه يطالب بالحكم الذاتي» حكم محلي في اطار الجمهررية 
العراقية. ويصورة تمكن اخوته الاكراد ان يعيشوا كأكرادء والتحدث بلسانهم؛ وان 
يرتدوا ملابسهم الوطنية. وتطوير حضارتهمء وباختصار ان يكونوا هم انفسهم. 
"لكل شعب من شعوب الارض حقوقء ولا يجب حرماننا من هذه الحقوق . 

وني آب» سأل البرزاني شميدت» عما اذا كانت هناك امكانية لان يطلب 
الاكراد مساعدات من واشنطن؟ وجاء الرد سلبيا. وقد ذكر شميدت الفطن, 
البرزاتي» بالحلف الذي جمع بين تركيا وايران وباكستان في الاستراتيجية العالمية 
المضادة للسوفييت. ذلك الحزب الذي شكلته الولايات المتحدة. واضاف... سوف 
يفسر الايرانيون والاتراك الدعم الامريكي للاكراد كخيانة لهم, وسينسحبون من 
الخلف» ولا شك ان الامريكيين لن يدعرا الامورء تصل الى. هذا الحدء ولن 
يؤيدوا الاكراد. 

لكن البرزاني اعتقد ان من الممكن التغلب على هذا الوضعء وقال: 
بالامكان ان تكون المساعدات بالاسلحةء والذخائر سريةء وتأتى مباشرة الى نقطة 
الحدود. الايرانيةء الى يلدة '(خانا )' مى هناك يتم تقلها ان كردستان العراقية. راذا 
كان هذا الوضع غير ممكن» بمقدوركم ان تزودونا بالمال. ساعدونا الان وستمد 
نحن لكم يد المساعدة عندما تحتاجونها ساعدونا بالسلاح او الذخائر او المالء 
علنا او سراء ساعدونا في القضاء على قاسمء ونحن سنحول العراق الى احد اكبر 
حلفائكم في الشرق الاوسط. 

واضاف البرزاني امام شميدت: الاكراد وحدهم وليس الايرانيون» او 
الاتراك هم القادرون على تطويق اي تقدم سوفياتي في الشرق الاوسطء وهم 
قادمون عبر جبال القرقاز. انكم ستحتاجوننا وقت الحرب» ولا تستطيعون ان 
تسمحوا لانفسكم بالتنكر لناء ان الانتصار الكردي مضمونء والمساعدات التي 
سيقدمها الامريكيون ستسهم فقط في توسيعه وتسريعه» واذا ما.اشترطت الولايات 
المتحدة مساعداتهاء بعدم تدخلنا في تركيا او ايران» فسوف نقبل ذلك» ونحن على 
استعداد لاعطائكم كلمة شرفء اما اذا لم نتلق مساعدات» فان العواقب ستكون 
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وخيمة: وكذلك الامرء اذا ما واصل الامريكيون التفكير في مصالحهم ومصالح 
ايران وتركياء دون ان يأخذوا مصالحنا بعين الاعتبار. 

واضاف... الامريكيون لم يسألواء رلو مرة واحدةء لماذا يتم زج الالاف من 
رجالنا في السجون ولاذا تحرق محاصيلنا جراء قصف العراقيين لهاء وما هي 
المساعدات الطبية التي نحتاجها؟ انهم يخاطرون بدفعنا نحو قبول المساعدات. من 
الشيرعيين, رهم السبب في ذلك. 

كانت كلمات البرزاتي تحمل رسالة ضمنية موجهة الى الاكراد في ايران 
والعراق والذين يراقبون الحرب التي يخوضها وكأتم كان يقول لهم: اجلسوا الان 
بهدوء» سيحل يرمكم قريباء عندما يتم تحقيق الحكم الذاتي لاكراد العراقء 
وحينها سيصبح من السهل عليكم ان تناضلوا لاحراز حكم ذاتي في هاتين 
الدولتين. 

وصف شميدت الملا مصطفى البرزاني .بالقول: انه رمز الثورةء وعقلها 
المنفذء وزعيمها العسكري والسياسيء وقلبها وعقلهاء وهو الرجل المحبوب جداء 
وايضا المرعب جداء بين الاكراد. لقد كان هذا الوصف مقبولا جدا لدى جميع 
الصحفيين الذين اقتربوا من البرزاني» او عرفوه» لقد احبوا بساطة سلوكه وتعامله 
الودودء ومكره الشرقي؛ وآمنوا جدا باستقامته ونواياه الحسئة؛ وايقنوا ان هذا 
الرجلء لا يريد شيئا لنفسه ابدا. 

وكان يقول للصحفيين: لست جنرالاء انا فقط مصطفى الرتب لا تهمني 
في شي»ء» فما انا سوى كردي بسيط. بيد ان اي شخص ما كان ليجرؤ على 
التوجه اليه باسمه. 

كان الكثيرون يدورون حول البرزاني» لكن عدد المقربين كان يتراوح بين 
١6-15‏ شخصاء ومن ضمنهم ضباط فروا من الجيش العراقي»ء واحدهم كان 
المقدم عزيز رشيد عقراوي والذي سيلعب دورا هاما فيما بعد. 

واضاف شميدت: يبلغ قوام جيش المتمردين الاكراد النظامي ما بين 
٠١-6‏ الف مقاتل وعدد مثله احتياط. يتم استدعاؤهم لدى الحاجة. وعلى 
الخط الاول في مواجهة العراقيين تم نشر خمسة الاف من (الباش مرجا)ء وهم 
من رجال العاصفة الذين صاحب عدد لا بأس به منهم البرزاني» في حروبه 
الشديدة. 

ويقول شميدت: ان التجربة التي خاضوها جعلتهم يعملون بثقة عالية جدا 
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بأنفسهم» فالجيش هو حياتهمء وهم يأملون ان يشاركوا في الخدمة حتى انتهاء 
التمرد. 

ويقول شميدت اتسمت حرب الفوار التي كان الاكراد يخوضونها بالتكتيك 
السريع» والتحمل والتضليل والتمويه» والتحرك ليلا في المنطقة. ورغم ان الافتقار 
الى الاسلحة الثقيلة. كان عاملا سلبيا بالنسبة للاكراد ء الا انه كان ايضا عاملا 
مسهلا للحركة فوق الجبال الشاهقة؛ وي المناطق الصعبة الاخرى التي لم يكن 
العراقيون يحلمون بأن يصلوا أليها. والانتقال من مكان الى اخر كأن يجري سيرا 
على الاقدام» او فوق ظهرر الحيوانات» مع ابداء اقصى درجات الصبر والتحمل. 

وحول اساليب القتالء قال احد رجال (الباش مرجا) لشميدت: اننا نطوق 
العدوء ونبدأ قنصهء ورغم ذلكء نترك له ممرا واحدا للافلاتء رغم اننا نشرف 
على هذا الممرء وفي مرحلة ماء يحاول العدو الانسحاب عبر هذا الممرء وحينا 
ننقض عليه من الخلف. ومن اقرب مكان لهء ونختلط بهء بحيث تصبح اسلحته 
الثقيلة غير ذات قيمة. 

ويضيف شميدت: الجانب اللرجستي لم يكن يشغل بال المقاتلين الاكرادء 
ابداء فهم لم يكونوا في حاجة الى مشروبات خفيفة او حلوىء او افلام او مغاسل؛ 
والمقاتل الذي كان يرغب في الانضمام الى الثورةء كان يأتي اليها حاملا سلاحه 
مرتديا ملابسه. اما بالنسبة للطعامء فقد كانرا يحصلون عليه باسلوب بسيط 
للغاية: فقد كان الفلاحون يدركون تماماء ان عليهم ان يخصصوا ٠١‏ من 
محصولهم لجيش المتمردين مجانا. وكان البرزاني يحرص جدا على ان يأكل جنرده 
حتى الشبعء واشتمل الطعام على الارز واللحم والجبنة المالحة. هذا اضافة الى 
الفواكه» مشل التين والعنب» والشمام والخوخء وغير ذلك. 

وكانت المغائر تستخدم مكانا للمبيت بدلا من المعسكرات» حيث كانوا 
يخزنون فيها اسلحتهم وحاجياتهم؛ بل ويقيمون فيها صناعات عسكرية. وكان 
التمويل يأتيهم من الاكراد الاغنياء في دول الخليج؛ ومن الاموال التي يستولون 
عليها ابان مهاجمتهم لمراكز الشرطة او معسكرات الجيش العراقي. 
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النصل الخامس 
قدموا للتفاوض ي بغد اٹ 
والقوا في السجن 

بدات العلاقات والاتصالات بين المخابرات الايرانية والاسرائيلية في ايلول 
۷؛ء حينما قدم الدكتور (محمد سودرية) السكرتير الأول للسفارة الايرانية في 
بأريس ال. منتزل يعقوت قصور السفين الاسرائيل .هناك اليقلمة أن الخال بكار 
في طريقه من ايران الى باريسء» وائه يرغب في الاجتماع به. 

وقد ادرك تصور -وهو السياسي المحنك- مدى قيمة واهمية مثل هذه 
الفرصة. وسارع الى اطلاع يعقرب كروزء رئيس طاقم الموساد في باريس. 

ويار هر ابن مطلقة شاء ايراق دا وكان “قد -عمل في السنابق :قاندا 
لفرقة مدرعة؛, وخاكما عسكريا لطهران» وكان في تلك الاونة يعمل نائبا لرئيس 
الحكومة بيد ان مهمته الحقيقية كانت رئيس (السافاك) وهي الوكالة الوطنية 
الايرائية للتجسس والامن» والتي كائت تخضع مباشرة للشاه. وعندما اجتمع 
کار ی كبتون وكرزو امول كرورة قت مدعتارعلن ‏ الفساعات ال ادها 
الجيش الاسرائيلي في حرب .١1505‏ وابدى اعجابه الشديد بالانجازات التي تمكنت 
اسرائيل من تحقيقها. رغم انسحابها تحت ضغط المجتمع الدولي من جميع 
الاراضي التي احتلتها.. 

والمح بختيار بوضرح الى ارتياحه للضرية التي نالت الجيش المصريء و 
الرئيس المضري جمال عبد الناصرء الذي كان الشاه يتهمه بثهمة تدبير المؤامرات 
للاطاحة به. 

لم تكن تلك هي المرة آلاوإى التي يدرك النظام الايراني ان بالامكان ان 
يجني فائدة من الاتتصار الاسرائيلي على العرب: ففي التاسع والعشرين من 
تشرين الثاني ١547‏ صرتت ايران ضد اقامة دولة اسرائيل» بيد ان الحرب التي 
شيت ااك ن اشرات رالوب جت الغا بعيد: التفكير من جديد. 

فقد اثارت اسرائيل عليها ثائرة العرب واحقادهمء وبذلك امتصت جزءا 
من كراهيتهم لايران» وبالتالي خففت الضغوط التي مارستها ضدها. اضف ألى 
ذلك ان الانتصارات التي حققتها اسرائيل مست مسا شديدا بكرامة ومكانة الدول 
ال نما إقان ارضاح الاد 


ولم تعترف ايران باسرائيل الا في اذار ١٠۹٠ء‏ اي بعد سنة من اعتراف 
تركيا الشة باسراتكل: لكن المرساد كان :قد طن اقل لك شاطات نة ى 
نراقم ول دمعي اف ار ایی رو ی لای رق فقن "لوقك مارت 
الوكالة اليهردية وشبكة التعليم اليهردية نشاطات واسعة في ايران. 

وبعد غذة اشهر من اعتراف ايران باسرائيل بدأ بن جوريون يطرح فكرة 
'الحلف الاقليمي" والذي ينص على التعاون الاستراتيجي والاستخباري والاقتصادي 
بين اسرائيل وثلاث دول غير عربية في المنطقة الخارجية من الشرق الاوسط. وهي 
افيزييا المسيخية: وارران وكيا المبلحين: 

ادت هذه الفكرة للتحالف -والتي طرحت بشكل خاص من اجل مواجهة 
الافكار التي طرحها جمال عبد الناصر آنذاك لبلورة شرق أوسيط يقوم على الوحدة 
القومية العربية- الى تعزيز العلاقات بين. اسرائيل والدول الثلاثة المذكورة» ومن. 
ضمنها ايران» في عدة مجالات. 

ويبدو هذا | لرضع الجديد جلياء في الكتاب الذي كتبه ايسر هرئيل - 
مسؤول :اجهزة الأمن الاشراتيلية ححت عتران. الآمن والسيتقراظية"٠‏ والذى: جاه 
فيه: بذلت جهودا مضنية من اجل تمكينها من بناء اجهزة استخبارية وامنية 
ناجعة كي تتمكن من الصمود في مواجهة اية محاولات انقلابية من الداخل او 
الخارج. وتطور العلاقات مع تلك الدول الى علاقات عسكرية» ونجحنا بصورة 
واسعة جداء في وضع تجرية الجيش الاسرائيلي في خدمة هذه الدول» وهكذا تحول 
الجيش الاسرائيلي الى مدرسة ناجعة وفعالة في كل مكان يجب ان يكون فيه 
كذلك. وني اعقاب التعاون المدني جاء ايضا دور الجال المدني» وغلى وجه 
الخصوص تطوير المجالين المائي والزراعي والطبي والتعاوني والترجيهي في العديد 
من المجالات. 

لقد توسع تقرير وكالة المخابرات الامريكية (سي آي ايه) الذي. ضبطه في 
السفارة الامريكية في طهران في اعقاب الثورة الايرانية بالحديث عن التعاون في 
الملك الاسراكل + الأيراتي» التركي 

عند المونتاد ورا الانرائن > (السافاك) والتركي لعي اناساس) ان 
اقامة منظمة ذات ثلاثة اضلاع ١تريدنت)‏ في نهاية عام 1904. وفي هذا الاطار 
الثلاثي تبادلت الاجهزة الثلاثة معلرمات استخبارية» وكان رؤساء هذه الأجهرة 
يعقدون اجتماعين سنويا. 
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رافادت: الوق إنضنا إن الأسراقليين: رودا كرفا كلومات جزل 
نشاطات عملاء سوفييت على اراضيهم؛ كما اعلموها بعمليات تجسس سوفياتية 
ضدها تتم ادارتها في دول شرق اوسطية اخرى. ومقابل ذلك قام الاتراك بتزويد 
اسرائيل بمعلومات حول نوايا مصر وسورية؛ اللتين كانتا مجتمعتان في اطار 
وحدوى. كبا كافك ابرائيال يعدرين عثلاب استكبارات: اتراك ي مجان التجسين 
المضاد. 

وافاد التقرير انه وفي مجال التعاون مع ايرانء جرت عمليئات مشتركةء 
رشن ينها نئ المساعدات اللأكراد في العراق» وقام الونتاة الابزاني بساك 
السافاك الايراني معلومات استخبارية مكثفة حول النشاطات التي يقوم بها 
الشيوعيون في ايران» ومعلومات حول التطورات في العراق» ونشاطات مصر في 
العالم العربي. 

وهكذاء فان الاجتماع الذي عقده بختيار في شقة كروزء لم يأت من فراغ. 
وكان من الطبيعي ان يقترح بختيار خلاله عقد لقاءات واجتماعات اخرى بعد 
شهر. بيد انه سيعقد هذه المرة في روما التي تعتبر وكر نشاطات السافاك في 
اوروبا الغربية: والتي شاءت الصدفة ايضا ان تسكن فيها عائلة (فقرقان). 

قرأ واس افلا الرس الي بت كرو اجات كران 
الايرانيين وفي تشرين الاول ۱١۹١۷‏ اجتمع هرئيل وكروز في العاصمة الايطالية مع 
بختيار ونائبه فقرفان وبعد عدة اشهرء اي في كانون الارل ‏ ۱۹۵۷ء قدم كروز في 
اول زيارة له الى طهران. ومن الجدير بالذكر انه كلف فيما بعد بالاشراف على 
جميع العلاتات مع ايران. 
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تشمل تقرييا جميع مناحي الحياة بيتهماء وتفتح أمام اسرائيل ثغره مهمة جداء 
تمكنها من الاطلال على ما يدور في الدول العربية. وقد حاولت بعض هذه الدول 
بعد. وافق على فتح ملحقية عسكرية لاسرائيل في طهران, كما فتح ابواب. قصره 
اا اتخات ااانه رة الي مل روا الحكرمات» «والروارات 
ورؤساء الاركان ورؤساء شعب المخابرات والموسادء والذين كانرا يؤمون ايران بين 
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القينة والأقرى» ويجسعوق مع اضبحال الرطاتك الزقيفة: تفر انها بالا 

ول كتابه العلاقة الاسرائئلية” بيقول البرومسور دحتا فين بن هلک : 
لقد احتلت اسرائيل المكانة الثانية من حيث التأثير في ايران بعد الولايات المتحدةء 
اما على صعيد تدخلاتها الاستخبارية؛ فَقَدِ كانت تتفوق على الولايات المتحدة. 

وني المقابلة التي اجراها معه الصحفي المعروف محمد حسنين هيكل» 
يقول الشاه بصراحة تامة: في الثاني من ايلول 19170 تعاوننا مع اسرائيل لم يكن 
يقتصر على المخابرات فقطء بل كان اوسع من ذلك بكثيرء لقد بعثت جنودا 
وضباط من جميع شعب الجيش للتدرب في اسرائيل. 

وني الكتاب الذي الفه هرئيل» حول علاقاته مع بختيار: لقد تطورت 
بيننا علاقة شخصية كبيرةء واصبح يختيار احد كبار اصدقاء اسرائيل وعرابها 
المعلن والمعروف في كل منطقة. 

عر بار حاولت التراعيل :أقامة غلاقة هم عبد الكرت: قاسم الذي 
تسلم زمام السلطة عام ١568‏ في العراق. ونظرا لان العلاقات بين جمال عبد 
لاص وة الك تابنت كانت عة :قد اععقد» اهرطيل أن اك :اكك جن 
مستلحة مرك بين ارال قات 

ويقول؛ لقد ساعدنا اكثر من مرة في انقاذ عبد الكريم قاسمء من 
الاقتغبالات ل انى فو اقا ف اا الات هلا ادر الى خا 
بوساطة بختيارء هذا ولم يخف بختيار عن قاسم تأييده وتعاطفه مع اسرائيلء 
رات ها ن ,الذي الى قله اليههن "ىق حفيقة الأاض من اسراقيل: 

وعلى ما يبدوء فان هذا هو السبب الذي مكن هرئيل من اطلاق سراح 
العميل الاسرائيلي يهردا تبجرء الذي اعتقل في بغداد عام .158١‏ وادين 
بالتجسسء. وحكم بالسجن المؤيد. وقبل اطلاق سراحه بعد ان قضى في السجن 
عشر سنوات» طلب تيجر الاجتماع بعبد الكريم قاسم فاستجاب له وقابله. 

لقد اصبح بختيار» ضيفا دائما في اسرائيل» وكذلك هرئيلء اصبح كثيرا 
ما يزور ايران بيد انه لم تمض عدة اشهرء ولاسف الاسرائيليينء حتى تدهورت 
العلاقات بين الشاه وبختيارء فأقال بختيار من منصبهء وذهب بختيار الى 
سويسراء وبدأ من هناك يفتش عن الطرق الكفيلة بتمكينه من الانتقام من الشاه 
وقتله. وني عام ۱۹۷۰ تم العثرر عن جثة يختيارء وقد اخترقتها عدة عيارات 
اة وتاك سن قال آنه قعل في لفان واحرؤن قالوا اتد قعل ى. عاذت ضيد. 
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واصل بائبه حسن (فقرفان) علاقاته واتجاهاته الودية تجاه اسرائيل» بل 
ووسع التعاون الاستخباري» ووجد هذا التعاون تعبيره في المجال الكردي ايضا. 

كان الجراق ل حلك الآوئة يفل ذاخليا» ورضبلت: الامور الى عد الانقلاب 
المسلح والاطاحة بقاسم من السلطة في الثامن من شياط 14578. وصل محله 
الارشال الي غه الام حارف مي عه الكت ورت السابق: الي 
انضم بنصيحة منه» الى الضباط الاحرار الذين خططوا لتصفية النظام الملكي في 
العراق» وقاد خلال انقلاب تموز ۱۹0۸ء القوات التي احتلت بغداد. وقد عينه 
قاسم في البداية في وظائف رفيعة في الجيش والجكومة» حتى وصل الى مرتبة 
الرجل الثاني في الحكرمة. بيد ان عارف وهو الرجل (الناصري) م يخف رغبته 
في احتلال سن العامة 

وفي شياط عام ١909‏ قدم للمحاكمة بتهمة محاولة قتل رئيس الحكومة 
وحكم عليه بالاعدام» لكن قاسم غفر له» واطلق سراحه من المعتقل. ورغم ذلك 
واصل عارف تدبير المؤامرات لقاسم في اطار حزب البعث» وتمكن في نهاية المطاف 
من اراز ماه والاطاحة بقادم + واعدامته. 

ويكشف الاكراد النقاب لشميدت» الذي عاد الى كردستان في اوج الاحداث 
عام ۱۹١۳‏ أنهم كاترا شركاء في مزامرة الانقلابء وذلك على امل ان يعمل 
النظام الجديد على حل مشكلتهم. بيد ان الاحداث اكدت» فيما بعد» ان عارف 
وشركاءه كانوا يخططون لشيء. مختلف تماما. كانوا يعتزمون تجذير نتائج 
ا رفيا ننه الل ناراف 

د علد علد عاد عاد عاد علد علد لد علد علد عاد +21 عاد علد جد جلد عاد علد 

في الثامن من شباط ١4517‏ اي قبل سنة من الانقلاب» بادر طاهر 
يحيى التكريتي الذي كان قد اقيل من قيادة الشرطة العراقية واتضم الى اعداء 
قاسم بالاتصال بابراهيم احمد السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردي والرجل 
الثاني في قيادة اليد الكردي. وعرض على الاكراد التعاون ضد السلطة. 

وفي الثامن عشر من نيسان ١557‏ رد ابراهيم احمد بالقول: ان الاكراد 
يرغبون في وجود علاقات سلمية مع العرب» وانهم يطالبون بمسألتين فقط: 
کر رک اة ول الراب یاه ورل اراد ع کک 
ذاتي. ولم يأت رد يحيى الا في آب ۲٦۱۹ء‏ ومعها ملاحظة تقول: تم تحديد 
التاريخ» وسيتضح فيما بعد ان التاريخ المقصود هر تاريخ الانقلاب. ثم تم اعلام 
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الاكراد ان الزمن المحدد يقع بين نهاية شباط ومنتصف اذار ۳١۱۹ء‏ وطلب يحيى 
وحصل على أسماء ستة اشخاص من الاكراد لضمهم الى حكومة الانقلاب. 

طالب الاكرادء الذين خاضرا العديد من التجارب في الماضي مع 
العراقيين» التزاما مكتريا للوفاء بالشروط التي طرحرهاء بيد ان المقابلة بين 
الطرفين» والتي كان من المفروض ان يتم تسجيلها على اشرطة فيديوء الغيت في 
اللحظات الاخيرة» وقد برر الالغاء بالرغبة في تقديم موعد التنفيذ» وهكذا ‏ يبق 
بأيدي الاكراد إية اثباتات او دلائل للالتزام العراقي» كما م يتم اعلامهم» بموعد 
تنفيد الانقلاب. 

ابتلع الاكراد الاهانة. وتوجه ثلاثة من زعمائهم للاجتماع بمجلس 
الانقلاب الجديد لتهنئته والاعراب .عن الاسف وليس الاحتجاج لعدم اتاحة الفرصة 
لهم للعب دورهم في الانقلاب. وقد اوضح اعضاء المجلس ان الاحداث كانت اسرع 
من توقعاتهم, لذاء لم يتم اطلاع الاكراد على مرعد الانقلاب. 

طالب الوفد الكردي بتنفيذ الالتزامات العراقية تجاههم» وحل المشكلة 
الوطنية الكردية» لكنهم رفضوا طلبا عراقيا لان يقوموا بتهنئة زعماء الانقلاب 
في الاذاعة العراقيةء رغم ان العراقيين اعلنوا في الراديو عن تأييد الاكراد لهمء 
الامر الذي كان بمثابة دعوة للاكراد الباقين لتأبيد النظام الجديد. 

كان الملا مصطقى البرزاني. قد اعد في تلك الاونةء هجوما واسع 
النطاقء في جميع اتحاء كردستانء بيد انه سارع لتوجيه امر بوقف النار على 
جميع الجهات. وتم اعلام الحكومة الجديدة بذلك. 

وبداء وكأنه لحظة المفاوضات بين الاكراد والعراقيين قد حلت وقام 
البرزاني بتعيين ممثلية لذلك» برئاسة جلال الطالباني» احد افضل قادة التمردء 
وراعى البرزاني في ذلك ان الطالباني من منطقة (سوران)ء اضافة الى كونه مشقفا 
ذا تطلعات ليبرالية. ومحامء واحد مؤسسي قوات (الباش مرجا)ء وقائد الجبهة 
الجنوبية في مواجهة العراقيين. 

واضافة الى دوره ومهامه العسكريةء قام الطالباني بالعديد من المهام 
السياسية بنجاح في الخارج» وفي مرحلة ما قام بتحرير المجلة (كردستان). 

والطالباني صهر وحليف سياسي لابراهيم احمدء سكرتير الحزب 
الديمقراطي الكردي. وقد كان الطالباني وابراهيم احمد هما اللذان اعطيا الضوء 
الاخضر للقوات الكردية للشروع بحرب العصابات عام ١١۱۹ء‏ وجرا البرزاني 


وكان ابن البرزاني الثاني (لقمان) من بين اعضاء الوفد الكرديء والذي 
اطلق سراحه من المعتقل عشية الانقلاب» وعبدالله صالح اليوسفي وهو جامعي 
ورئيس فرع الحزب الديمقراطي الكردي في بغداد» والذي سبق ان اعتقل» وهجر 
عدة مرات الى جنوب العراق. اضافة الى كرديين آخرين كانا قد عينا وزيرين في 
حكومة الانقلاب. الجديدة؛ وزير شؤون الدولة نؤاد عارف» ووزير الزراعة محمد 
بابا علي. 

وقد استقبل اعضاء الوفد في بغداد بترحاب “كبير جداء وكان على رأس 
مستقبليهم رئيس الحكومة احمد حسن البكرء وهو ضابط رفيع واحد قادة حزب 
البعث. وسبق ان شارك في تقويض النظام الملكي في العراق عام .١9048‏ والمخطط 
الرئيسي للانقلاب ضد قاسم. 

هذا اضافة الى وزير الدفاع صالح مهدي عماش وهو ضابط رفيع واحد 
اعضاء حزب البعث وقد شارك في الانقلاب» وتائد الجيش الميجور جنرال يحيى. 
الذي اجرى الاتصال السري الاول مع ابراهيم احمدء قبل عام من الانقلاب وقائد 
سلاح الجو الجنرال مروان عبد الغفار التكريتي» ووزير الدولة حازم جواد. 

وفي اللقاء الاول الذي عقد ني التاسع عشر من شباطء وعد طاهر يحيى 
الطالباني بأن كل شيء على ما يرامء لقد اتفقنا وغدا سنعلن عن اقامة حكم 
ذاتي كردي. 

وفي صبيحة اليوم التالي الموافق العشرين من شباطء وعد الطالباني في 
القصر الرئاسي بأن الاكراد سيحصلون على جميع حقوقهم» بل لقد عمد وزير 
الدفاع عماش الى ايضاح الفلسفة الكامنة خلف السباسة التي تنتهجها قيادة 
الانقلاب بالقول: مثل جميع الشعوب» فان الاكراد سيخصلون على حقوقهم ان 
عاجلا او اجلاء وليس من صالح العراق ان يكون ضد الاكراد واذا ما تمعناهم, 
فسوف يثورون مجددا يعد ثلاث سنوات ولا شك ان من غير الفطنة ان نخلق 
لانفسنا عذوا على يميننا في الوقت الذي تقف فيه اسرائيل الى يسارناء لان هذا 
الرضع سيكون كارثة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي. اضف الى ذلك ان 
الاكراد الان يرفعون اصواتهم خارج العراق» فما الذي سيكون عليه وضعنا اذا ما 
قمنا بتدمیر شعب حر؟ 

وقد رد الطالباني على هذه الاقوال بالقول: اشكرك على هذه الاقوال 
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الجيدةء وائني امل ان يتحقق نصفها". 

واعرب ممثلو الحكومة ووافقهم ايضا ممثلو الاكراد. عن ان القضية 
اوسع واكثر شمولية من امكانية مناقشتها في جلسة وان الامر يتطلب نقاشا 
انعا :بكار كر علا مين الطرفين: وده عاض الاي والعشرين ن 
شباط موعدا للاجتماع الذي ل يعقد ابدا حتى يومنا هذا. 

1 يتردد العراقيون في استغلال الاكراد من اجل تجذير شرعية سلطتهم 
الجديدة في اعين زعماء الدول العربية. 

وفي العشرين من شباط توجه الطالباني على راس وفد عراقي رسمي الى 
القاهرة لتهنئة الزعامة المصرية بمناسبة الذكرى الخامسة لاقامة الجمهورية العربية 
المتحدة: والتي كانت قد انحلت ومن الجدير بالذكر ان الطالباني اراد الاجتماع 
بالبرزاني» قبل توجههء لكنه لم يستطع ذلكء وهناك اجتمع بالرئيس المصري جمال 
عبد الناصرء واثنين من تيادته. وسمع منهم اقوالا راقت له كثيرا. فقد قال له 
عبد الناصر الذي كان يسعى لقيادة العالم العربي كله لا يوجد هناك من يستطيع 
التنكر للشعب الكرديء وحقه في الحكم الذاتي. وتوجه عبد الناصر الى اعضاء 
من العراقيين وقال لهم: لست ادري ما الذي يخيفكم في عبارة الحكم الذاتي. ان 
ضمان تأييد الاكراد للعرب في نضالهم ضد اعدائهمء يعزز القومية العربيةء واعداء 
العرب هم حتى ذلك الحينء تركيا وايران» لذاء قطعت مصر علاقاتها معهما. 

وفي الجزائر سمع طالباني اقوالا ممائثلة من الزعماء الجزائريين الذين 
كانوا قد حصلوا قبل سنة واحدة فقط على استقلالهم بمعونة من مصر. فقد كرر 
الرئيس الجزائري محمد بن بيلا -ربيب عبد الناصر- تقريبا نفس الاقوال» واقترح 
على العراق ان لا يقع في نفس الاخطاء التي وقعت فيها فرنساء عندما رفضت 
منح بلاده الاستقلال. 

غضب البرزاني على الجولات التي اخذ طالباني يقوم بهاء وقال: لقد 
ارسلتكم الى بغداد» وليس للقيام بجولات في عراصم الدول: كان هذا التجوال 
بالنسبة له يعني ان الحكومة العراقية لا تدرس الاقتراحات الكردية بجدية. ورغم 
ان طالباني كان يعتقد انه تمكن من احراز اجماع عربي شبه شامل بالموقف 
الكرديء بيد ان البرزاني كان يرغب في احراز نتائج فوريةء. لذا طالب ان يعلن 
العراقيون في الاول من اذار 1۹١۳‏ عن حق الاكراد في الحكم الذاتيء واذا لم 
يعلنوا عن ذلك فسوف يستأنف الحرب» ويعلن استقلال كردستانء وربما ايضا 
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الانفصال التام عن العراق» وكي يؤكد جديته امر جميع رجاله بالعودة الى 
مراقعهم في ساحة المعركة. 

في تلك الاونة سأل شميدت: ما الذي تعنيه بالحكم الذاتي؟ فرد البرزاني 
قائلا: ضمان امن الشعب الكرديء وان لا نعيش وضعا يمكن لاية جهة ان تكيل 
لنا الضربات في اللحظات الاخيرة. 
س- اي انكم تريدون ايضا ان يكرن لديكم قوة مسلحة؟ 
- برزاني: وهل بالامكان احراز الامن والامان دون قوة مسلحة؟ واشار الى مطلبه 
السابق الخاص بتشكيل لواء مسلح كردي داخل الجيّش العراقي؛ وتشكيل شرطة 
كردية في المناطق الكردية. 

واضاف.. . الحكم الذاتي بمفهومه الكامل سيتم تطبيقه بصورة تدريجية 
بيد انه عوجي عل المزاقبية اولك ان روا هة ا الكردي في الیک 
الذاتي وحق تقرير المصير. واذا ما اعلنوا عن ذلك. ستكون الامور على ما يرامء 
واذا لم يفعلوا فسوف تعود الاوضاع الى سابق عهدها. وسيقاتل الاكراد حتى 
المورت؛ وسيطالبون بالانفصال؛ وربما سيكون علينا ان نعلن الاستقلال. 

وفي الاول من اذار ۳٦۱۹ء‏ اي حال اتتهاء الموعد الذي حدده البرزانيء 
اعلنت الحكومة العراقية بيانا مهدا فهي لم تشر فيه الى الحكم الذاتي» بيد انه 
اعلنت عن ضمانها لحقوق الاكراد. 

وفي الرابع من اذار اعلنت الحكومة العراقية عن اجتماع بے بين الطرفين في 
(قلعة ديزه) المحتلة بمشاركة الوزيرين الكرديين» وقائد ا وغل حيدر 
سليمانء الذي كان انذاك يعمل سفيرا للعراق في الولايات المتحدة» وهو من اصل 
كردي. 

ونظرا لاعتقاد البرزاني بأن هناك مؤامرة مريرة وراء المماطلة اصر على 
عقد الاجتماع في (كارمي ماران)ء حيث يشعر ان هناك اكثر اماناء ووضع جميع 
اوراقه على الطاولة: الحق في الحكم الذاتي» ادارة اقليمية كردية» ومجلس قضاءي 
في المنطقة ا وتعيين كردي نائبا للرئيس العراقي» وتشكيل لراء كردي 
عسكري تحت قيادة مركزية» وتشكيل شرطة كردية على غرار الشرطة العاملة في 
كل ولاية من الولايات الامريكية؛ وتعيين اكراد. لجميع الوظائف الحكومية في 
کان لارا واللفة الكنؤية الفة زسسية تعاتب" اللفة العرية: 

وطالب البرزاني ايضاء بسحب جميع الوحدات العراقية من المناطق 
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الاقليمية الكردية», ولا يسمح بعودتها اليها الا في حألة وجود اخطار نشوب حرب 
من الخارج» او وجود اخطار واستثمار اموال النفطء, الذي يضخ بغالبيتة من 
الاراضي الكردية بصورة معقولة بين المناطق السكنية العربية والكردية. 

لقد طالب البرزاني في حقيقة الامر باقامة حكرمة كردية في جميع 
المجالات: باستثناء مجالي الخارجية والامنء, واللذين تركهما في ايدي الحكومة 
ا مركزية. 

ترق المطالب الكردية للعراقيين وقال وزير الدفاع عماش وهو يقرب يده 

من رقبتهء والله اذا وافقنا على مطالبكم. فان جمال عبد الناصر سيذبحناء فرد 
طالباني فورا: خلال: محادثاتنا مع عبد الناصرء وافق على مبدأ اقامة حكم 
ذاتيء وعلى كل اتفاق نتمكن من التوصل اليه فيما بيننا. فرد عماش ووزير 
الخارجية علي صالح السعدي قائلين: لقد قال عبد الناصر لكم شيئا وقال لنا 
شيئا آخر. 

وفي السابع من اذارء قدم الى (شافار كرونه) القريبة من (رانيه) وقد 
عراقي رفيع المستوى دون ممثلين عراقيين رسميين:ء لقابلة البرزاني: وقد قدموا 
الى البرزاني مطلبا بأن يتنازل عن مصطلح الحكم الذاتي» فرافق البرزانيء لان .: 
المصطلح لم يكن يعني بالنسبة له شيئاء فكل ما كان يهمه هو تنفيذ الجوهر. 

وافق- الموفد المذكور على مطالبة الحكومة العراقية بالموافقة على عدة 
مطالب كردية فوراء من اجل تحسين اجواء المفاوضاتء: ومن ضمنها الغاء 
المقاطعة الاتتصادية على المناطق الكرديةء والغاء جميع الارامر الخاصة بمصادرة 
المتتلكات الكردية» وسحتك القرات: الغراقة الى مبراقعها السائقة تاسعثنا .. الفرقة 
العراقية الثانية المتمركزة بصورة عامة في الشمال واستبدال اصحاب الوظائف 
الحكومية في المناطق الكردية» منح عضوء واطلاق سراح جميع المعتقلين الاكرادء 
وجميع المحكرمين بسنبب تقديمهم المعرنة للتمرد الكردي. 

قامت الحكومة العراقية بالاعلان عن اطلاق سراح ثلاثمائة معتقل كردي 
من الثلاثة الاف :وخمسمائة معتقل. واكتشف عدد من الزعماء الاكراد» ان الامر 
العلني قد الغي سراء بيد انهم غضرا الطرف» نظرا لان المقاطعة الاقتصادية ازيلت 
جزثيا بل واصبح هناك اتصال حر بين المناطق الكردية والعربية اما باقي البنود 
الاخرى» التي جرى الحديث عنهاء فقد ظلت ميتة. 

وفي التاسع من اذار نشرت الحكومة العراقية بيانا اعترفت فيه بالحقوق 
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الكردية الرطنية وثم استبدال مصطلح الحكم الذاتي. بمصطلح اقامة (مركز 
فرعي) والذي هو في حتيقتة اقل من حكم ذاتي» ويخضع كليا للحكومة المركزية 
واتضح فيما بعد ان مصطلح المركز الفرعي' ايضا مفرغ من اي محتوى. 

اعتقد «البرزاق :رغم ضبغفالاتجاز أن هتاك تحولا قر عدت وق ضرورة 
اشراك جميع طبقات ونئات الشعب الكردي في المفارضات النهائية. وبناء عليه 
قرر تشكيل لجنة مفاوضات موسعة تستمد صلاحياتها من مؤتمر متعدد 
الاطراف. وتوجه رسله الى جميع انحاء كردستان,”وعقد المؤتمر اجتماعه في 
(سنجق) خلال الفترة الواقعة بين ۲۲-1۸ اذار. وتدم الى المؤتمر حوالي الفي 
كردي من جميع انحاء كردستان بملابسهم الوطنية» ومن بينهم رؤساء قبائل 
ومشقفونء وشبيبةء ونسوة» وطلبةء وزعماء دينيونء وزعماء طوائف» وقادة (الباش 
مرجا) والقرات: الاي 

ورغم التفاؤل الشديدء فقد عقدت اجتماعات المؤتمر في ساعات الليل» 
خشية ان ترسل الحكومة العراقية طائراتها لقضف"المؤتمرء .وقد ازدادت المخاوف” في 
اعقاب توارد انباء تفيد بأن وحدات عراقية شرعت بمهاجمة اهداف في شتى اتحاء 
كردستان. 

وفي الحادي والعشرين من اذارء احرقت وحدة عراقية قرية في (عمريك) 
في منطقة كركوك. وهاجمت وحدة اخرى تابعة للحرس الجمهرري قرية في منطقة 
االقوش )اه وجد سكن الأكراد بن العالتين من هه لحن اهار بارتل 
سبعة جنودء واسر اربعة عشر اخرين. 

ورغم ذلكء واصل المؤتمر عمله. وني الليلة الرابعة للمؤتمرء قرر المؤتمرون 
ان يبعث البرزاني رسالة شكر للحكومة العراقية على اعترافها في التاسع من اذار 
بالحقوق الوطنية الكردية. وتم اختيار اربعة عشر عضوا برئاسة الطلباني لادارة 
المفاوضات الشاملة. 

لا شك ان عقد المؤتمر كان بمثابة انجاز كبير للبرزانيء فلاول مرة ينعقد 
تحت سقفه مؤتمر كبيرء يضم كل هذا الحشد الهائل من التيارات الكردية التي 
كانت الاتصالات والعلاتات بينها ضعيفة. واثبت البرزاني انه مفكر استراتيجي 
سياسي» لا يشى له غبار. وقد حرص خلال المؤتمر على تسوية النزاعات القائمة 
بين رؤساء .القبائل وانفسهم, وبينهم وبين زعماء الحزب» واأنتهز فرصة روحية 
التقارب الداخلي من اجل انجاح قرار ينص على واجب القبائل الكردية التي 
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تتعاون مع الحكومة العراقية الاتحاد» ورص الصفوفء. خلف الاهداف الكردية: 
تحت رئاسته. وهكذاء اصبح بمقدوره ان يقول تضامنا كرديا وطنيا قد ولد. 
عله علا علد عاد عاد علد علد عيد عد ميد عيذ عاد عاد عاد عيذ عاد كيد عاد عل عاد عزد عله عرد 

سرعان ما تبين للطالباني ان اشعة الشمس التي اعتقد الاكراد انها 
اشرقتء: لم تصل الى الحكومة العراتية. ففي الثلاثين من اذار وصل. وفد الاربعة 
عشر مفاوضا كردياء برئاسة طالباني لاجراء المفاوضات في بغدادء وسرعان ما 
اكتشف ان قادة العراق الجدد ليسوا تواقين للقاء الوفدء فالمفاوضون العراقيون لم 
يكونوا يتمتعون بأي صلاحية ولم يكن اي منهم يحمل لقبا رسميا. 

وبد عدة. ايام من النقاش طرح عليهم طلباني سؤالا رسميا قال فيه: هل 
انتم مخولون بالتفاوض باسم الحكومة؟ فردوا بالنفي. 

طلب طالباني الاجتماع برئيس الحكومة البكرء فقيل له ان المفارضات 
ارجأت حتى السادس من نيسان 1957. وبعد حوالي ساعتين سمع من راديو 
بغداد نبأ يفيد ان البكر توجه الى القاهرة» لاجرا. حوار مع الحكومة المصرية. 

انتظر الطالباني وزملاؤه خمسة ايام اخرى لعودة رئيس الحكرمة من 
القاهرةء وقاموا في تلك الاونة بناء على طلب المفارضين العراقيين باعداد مذكرة 
حول مطالبهم الاربعة. 

اثارت المفاوضات العراقية في القاهرة الذعر في اوساط الاكرادء لانهم 
كانوا على علم بأن تلك المحادثات تجري حول اقامة وحدة بين مصر والعراق» وان 
نجاح هذه المفارضات سيحدث تأثيرا في بنية الدولة العراقية ومكانتها وبالتالٍ 
سيحسم مصير المفاوضات معهم. 

وبناء على ذلكء سارعوا لتقديم تساؤلات واستيضاحات قالوا فيها: اذا 
ما بقي العراق في بنيته الحاليةء فان الاكراد على استعداد لقبول فكرة المركز 
الفرعي". اما اذا تحول العراق الى جزء من اتحاد كزنقدرالي عربي يشمل دولا 
عربية اخرىء فسوف يطالبون بحكم ذاتي موسع. واذا ما تحول العراق الى جزء 
من اتحاد عربي شاملء فلن يكون امامهم خيار سوى الانفصال. عنها. 

وفي الرابع والعشرين من نيسان قيل للاكراد ان الاجتماعات معهم 
ستجري في نفس اليوم» وكانت معنويات المفاوضين حتى ذلك الحين متدنيه فقد 
اتضح لهم من خلال الحوارات التي اجروها مع موظفين عراقيين ان الحقوق 
التي ستمنح لهم ستكون مقلصة. اضف الى ذلك ان الانباء الواردة من كردستان 
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افادت بأن الحكومة العراقية شددت الاغلاق الاقتصاديء وسدت الطرق المؤديه الى 
كردستان بالحواجزء ونشرت سلاحها الجوي» ومدفعيتها ودباباتها ضد الاكراد. 

وصل الوفد الكردي الى منزل رئيس الحكومة الساعة العاشرة الا الريع 
ضباحاء تقيل لهم ان الرئيس نائ وبالتالي | يبق امام الوفد سوى ترك المذكرة 
التي اعدهاء لدی مساعده» والاعلان عن عودته الى كردستان. 

وقبل انطلاق الوفدء في طريق العودة؛ توجه اعضاءه الى الوزير الكردي 
فؤاد عارف والذي كان يعمل سكرتير دولة للشؤون الكردية واطلعوه على القرار 
الذي اتخذوء فاتصل عارف بقائد الجيش يحيىء والدّي اعلن حالا انه سيجتمع 
بالرفد الكردي في غضرن ساعة. 

قال اعضاء الرند ليحيى: لقد جئنا لنردعك قبل مغادرتنا. واعلن 
طالباني» انه الان مقتنع تماما بأن العراقيين لا يعتزمون اجراء مفاوضات جدية 
معهم. فقال يحيى: اذا غادرتم بغدادء ستكونون قد ارتكبتم عملا بائسا جدا. 
- طالباني: هل تجرون مشاورات بشأننا؟ 
- نعم» اننا ندرس مطالبكم بعناية بالغة. 

اصر طالباني على موقفهء في حين سارع يحيى الى مكتبه» واحضر القرآن 
الكريم» واقسم عليه انه لا توجد للحكومة العراقية اية نوايا سيئة تجاه الاكراد. 
واذا كان يكذب فليصبه الله بالعمى. وطلب من الوفد ان ينتظر الى ما بعد عيد 
الفط وسوا سد قارات سار جا وت قل مطالبيع ال مضر: 
والى الحكومة السورية» وهما الدولتان الشريكتان للعراق في الوحدة السياسيةء 
اذا ما خرجت هذه الوحدة الى حيز التنفيذ الفعلي. 

وافق الوفد الكردي على البقاء حتى العيد بامتعاض واضح. وفي الاول 
من ايار ۱۹٩۳‏ م يتورع طالباني عن توجيه انتقادات غاضية اليه بسبب 
التأخير والاستعدادات الحربية التي بدأ الجيش العراقي يتخذها. وحينما سمع 
البكر هذه الانتقادات رفع القرآن فوق رأسه. واقسم انه لا توجد لديه اية نوايا 
سيئة تجاه الاكراد. وان المطالب الكردية ارسلت الى حكومتي القاهرة وسورية. 

وقد رد عليه طالباني بمرارة قائلا: لريما كان قسمك صحيحاء بيد ان 
جميع نوايا حزب البعث بصدد الاكراد سيئة. وطلب السماح. له بالسفر الى القاهرة 
لايضاح طبيعة المطالب الكردية لعبد الناصر. فقد ادرك من خلال الحوارات 
السابقة التي اجراها مع رئيس الحكرمة؛ وضباط رفيعي المستوى.. وزعماء اخرين 
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أن افضل الوسائل التي يمكن ان تحرك الامور بالاتجاه الصحيح هي دفع عبد 
الناصر لاتخاذ قرار حاسم. 

ويعد عدة ساعات. سمح له بالسفر الى القاهرةء بيد ان اللقاء مع عبد 
الناصر لم يجر الا بعد ثلاثة اسابيع» اي في الخامس والعشرين من ايار. وقد 
تعامل عبد الناصر وزملاؤه مع طالباني بأدب جمء واكدوا ان مطالبه معقولةء 
ووصفوا اية محاولة لانهاء المشكلة الكردية بالقرةء بالعمل السيء. 

كان اللقاء مع عبد الناصر جيدا للغايةء وشعر طالباني بالكثير من 
العزة» فلاول مرةء يسمع مطالب الاكراد لاكبر زعيم في العالم العربي ولاول مرة 
تبدي الصحافة ووسائل الاعلام العرييةء وعلى وجه الخصوص المصريةء تعاطفا 
كبيرا الى هذا الحد مع المشكلة الكردية. 

اعتزم طالباني العودة الى بغداد وهو يحمل شعورا بالانجاز» وعلى وجه 
الخصوصء انجازا نفسياء مفترضا ان هذا الانجاز سيتيح الفرصة للبعث» هذه 
المرةء للتوقيع على اتفاقية مع الاكرادء بيد ان اعضاء الوفد الذين بقوا في بغدادء 
اعلموه سراء أن الحكومة العراقية؛ تعتزم اعتقاله» حال عودته الى بغدادء لذا فان 
مور الافهدل ان ل نجرف ا ا ا ا وال ال اوا 
والعمل لدى الاصدقاء هناك لصالح ابناء شعبه. 

د علد ع E E E E E E E E E E HE‏ عد عاد علد علد علد د jE‏ عاد 

وجد اعضاء الوفد المفاوض الكرديء الذي بقوا في فندق سميراميس› 
انقسهم تحت الحراسة المشددةء وقد رابطت درية المباحث والشرطة على ابواب 
الفندق: :وقد بعك اغضاء الوقد شكرى مكترية ال اليك كامر نتقليضن الخراسة: 
لكن هذه الخطوة لم تخفف من مخاوفهم» من نوايا الحكومة تجاههم. فقد كانوا 
على علم بأن الجيش العراقي عزز منذ مطلع ايار معسكراته في جميع انحاء 
کسان وح رخات بمو اتك اة وامصفت: المقادراك!الكردية. أن الخ 
العراقي وضع جائزة قدرها مائة الف دينار لمن يلقي القبض على البرزاني. 

وخلال يومي الخامس والسادس من حزيران ۱۹١١‏ قام الجيش الغراقي 
باستعراض قوة» في كل من كركوك والسليمانية» سارت خلاله الدبابات باتجاه 
الجبال. وفي السابع من حزيران فتحت المدفعية العراقية النار على مواقع كردية في 
جبل (ازمر)ء وحاولت كتيبة عراقية احتلال مواقع كردية. 

اجتمع الوفد المفاوض في السادس من حزيران مع البكر. بناء على طلب 
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الرفدء لكنه انكر كل شي.ء وقالء ان المنشور الذي يشجع على القاء القبض 
على البرزاني هو محاولة ماكرة من الشيرعيين لخلى النزاعات بين العراقيين 
والاكراد. واقسم بالقرآن. ان لا علاقة له البتة بذلك» ثم قدم البكر عرضا جديدا 
بشأن (المركز الفرعي) للاكراد. 

وقد وعد الرتي رن اة اا أن المرن ال يلت 
اختلافا طفيفا عن المركز الفرعي» الذي سبق رفضه. وقد أصر العراقيون على 
ارسال الاقتراح الى البرزاني وزملائه لاتخاذ قرار بشأنهء فقال اليوسفي ان قيادة 
الاكراد طلبت من الوند رفض الاقتراح السابق» والأفتراح الجديد لا يتضمن اي 
شيء جديد. 

وني الثامن من حزيران عقد اجتماع اخرء عاد منه اليوسفي وهو يعتقد 
ان هناك بارقة املء وقال: ان لعبة الطروحات الجديدة, تعني أنه لم يتم بعد 
اتخاذ قرار بشن الحرب» وطلب اذنا للسفر الى الشمال للتشاور مع البرزاني. 

وفي المساءء قدم يحيى بصحبة الوزير الكردي عارفء الى فندق 
سميراميس» ووعد بان تأتي طائرة لنقل الوفد من مدرج معسكر الرشيد. وقد 
سادت شائعة في اوساط النشطاء الاكراد في بغداد تفيد بأنه طرأ تقدم على 
المغارضات» مما اشاع في نفوسهم الارتياح. وبدا ان الشكوك التي ساورت الاكراد 
تجاه الحكرمة لا اساس لهامن الصحةء وبدأً الاكراد الذين كانت الشرطة تفتش 
عنهم في الخروج من مخابئهم: ولم يدر اولنك السذج انه في الوقت الذي راجت 
فيه الشائعات حول طرح مقترحات جديدة» كان الجيش العراقي يطوق كركوك 
واربيل» والسليمانيةء ويعلن عن نظام حظر التجول لمدة اربع وعشرين ساعة» ومن 
ثم يبدأ عمليات اعتقال واسعة النطاق. فاعتقل ثلاثة الاف شخص في السليمانيةء 
ويطرد غالبية: سكان كركرك الذين بلغ عددهم مائة وخمسين الف نسمة» وشرعت 
الجرافات في تسوية الاحياء الكردية في كركوك وقد اكتشف فيما بعد قبر جماعي 
في السليمانية ضم رفات مائتين وثماتين كرديا. 

قدمت السيارات في التاسع من حزيران الى فندق سميراميس لنقل 
اعضاء الوفد الى معسكر الرشيد كما وعدهم يحيىء لكنها وبدلا من ان تنقلهم 
الى المعسكرء نقلتهم مباشرة الى زنازين الاعتقالء كما قامت الشرطةء بحملة 
واسعة جدا لمطاردة النشطاء العراقيين في بغدادء واعتقلت سبعمائة شخص. وتم 
فصل الجنود الاكراد من وحداتهم؛ وارسلوا الى الجنوب» وتمت اقالة الموظفين 
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الاكراد من وظائفهم. وعقد وزير الخارجية السعدي مؤتمرا صحفيا اعلن فيه عن 
شن حرب ضد الاكراد» وتم تحديد اربع وعشرين ساعة للبرزاني وزملائه 
للاستسلام. وعمل وزير الدفاع عماش علي التقليل من شأن الاكرادء فقال هذه 
ليست حرباء بل نزهة وطنية للجيش. 

قسم الجيش العراقي الذي كانت اربع فرق من فرقه الخمس تتمركز في 
المنطقة الكردية - المناطق الكردية الى قطاعي عمل: القاطع اليُماليء: والذي كان 
يمتد من الحدود السورية وحتى العمادية وعقره» والقاطع الشرقي والممتد من 
رواندوز وحتى السليمانية. 

كانت ثلاث فرق عراقية فقط بتركيبتها الكاملةء اما الفرقة الرابعة 
المدرعةء فقد عسكر نصفها في (الحبانية) وتم نشر النصف الثاني في الوحدات 
الاخرى» وكان الجيش العراقي مسلحا جيدا بأسلحة سوفياتية, وعلى وجه 
الخصوص المدافع من عيار (خمس بوصات) وما يزيد وسيارات مدرعة ودباباتء 
هذا اضافة الى التسليح البريطاني القديم. لقد تم تخصيص اربعة اخماس الجيش 
العراقي -حوالي اربعين الف جندي للتعامل مع الاكراد. 

اما سلاح الجو العراتيء فقد سلح بطائرات سوفياتية ٤٠(‏ طائرة مقاتلة 
من طراز ميج ۵٠ء ١١ ۷١‏ طائرة قاصفة من طراز اليوشن. وعشر طائرات 
قاصفة من طراز تويولرف-1١١‏ الى جانب قاصفات بريطانية قديمة: وكان العراقيون 
يستخدمون الطائرات بصررة عامةء لتدمير قرى ومحصولات. وسرعان ما اتضح 
ان الطائرات غير فعالةء فطائرات الميج تطير على ارتفاعات شاهقة» ويسرعة 
كبيرة» في حين ان قصف طائرات (الاليوشن) لم يكن دتيقا. 

لقد تأثر القصف بالمراوحات السوفيتية الخاصة بمدى تقديم التأييد 
لحكومة عارف» فكلما سادت العلاقات بين العراق والسوفييتء. واوقف الروس 
تزويدهم للعراق بالذخائر» تقلص القصف. 

لقد اطلقت موسكو على الحكومة العراقية القابا مثل: عصابة القتلة 
والتافريق: النازيين الفاكسة: ووزقت الحكرمة: السرفيعية بيبانا “كويد فيه حى 
الاكراد. ووصفت المعاملة التي يلاقونها من العراقيين "خيانة على نمط هتلرء 
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بربرية فاشية. 
وبعد خمسةه اشهر من سفره الى القاهرة. عاد طالبانى من اوروبا الى 
کردستان؛ وفي تشرين الثانى ۳ غاد لقيادة مقاتله ف (تشمى ريزان). وبعد 


وتت قصير قدم الى هناك ضابطان عراقيان كبيران» ليسألا فيما اذا كان الاكراد 
يرغبون في استئناف المفاوضات ام لا؟ فقال لهم طالباني باحتقار ان طاقم 
المفاوضات السابقء والذي ترأسه هو بنفسه حتى ايار ١951‏ موجود خلف 

وفي تلك الاونة شرع طالباني في اعداد العدة لاقامة بنية حكم ذاتي من 
جانب واحدء وتشكيل ادارة مدنية وبمبادرته بدأت القرى والمدن تنتخب مجالها.... 

اما البرزاني فقد ادرك ان بانتظاره مؤامرات جديدة» وشرع بالسعي 
لاتامة علاقات حقيقية مع اسرائيل. 7 





البرزاتي مع أصدقاء : من اليسار ديفيد كرون » الدكتور محمود عتمان شمس 





مدير مكتب رئيس الدولة 
زيارة البرزاني لطبريا . وهو يصافح صديقه اليهودي من كردستان ديفيد جباي ق منزله › 
ومن اليمين حاييم ليكوب , ومن اليسار تسيون حباي 
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الفصل السادس 


راديو بغداد يكشف سرا 

حمل بدير خان خلال الزيارة التي قام بها الى اسرائيل في الاول من 
نيسان ۳١1۹ء‏ وحل فيها ضيفا رسميا بصورة سرية المبادرة" التي طلب منه 
البرزاني ايصالها الى الجهات الاسرائيلية. 

وبدا بوضرح انه ليس على اطلاع على جميع التفاصيل التي وقعت 
مؤخرا بيد أنه على علم بالاحداث نفسهاء لذا شدد على كل كلمة تالهاء ومنحها 
طابعا عاجلا جدا. 

واجتمع بدير خان خلال زيارته مع رئيس الحكومة ديفيد بن جوريونء 
ومع وزيرة الخارجية جولدا مائير» ومع رئيس الاركان تسفي زامير. ورئيس شعبة 
الاستخبارات العسكرية مائير عميتء والذي كان في تلك الاونة بالضبطء قد كلف 
بترؤس الموساد ايضا في اعقاب استقالة ايسر هرئيل- ومع موظفين اسرائيليين 
رفيعي المستوى. 

وفي الخامس من نيسان» سجل بن جوريون في يومياته ما يلي: مقابلة 
مع امير كردي» صديق (فيشر)ء زار ارض اسرائيل عام ١٤1۹ء‏ ويوجد ستة 
ملايين كردي في تركياء واربعة ملايين كردي في ايران» ومليونا كردي في العراق. 
وثمانمائة الف كردي في سوريةء وني .روسيا ضائة وستون الفاء ويوجد في بريطائيا 
ثمانمائة طالب كردي. لقد قام العراقيون بقضف الف. وخمسماتة قرية. كردية: منها 
ثلاثمائة قرية دمرت نهائيا. وقد طلب ارسال جهاز ارسال» وصحفي لزيارتهم عبر 
ايران. 

وني الزيارة الثانية لاسرائيل» طلب بدير خان جهاز ارسال بقوة خمسة 
كيلو وات» واثنتي عشرة راجمة (بازوكا) وعدة مدافع ضد الطائرات» ومساعدات 
مالية. واقترح بدير خان ايضا ان تجري اسرائيل اتصال مباشر مع البرزاني» على 
ان تبدأه بلقاء بينه وبين شخص غير اسرائیلي» على ان يكون موثوقا لدى 
اسرائيل كصحفي مثلا. 

لم يكن هذا الوضع بالنسبة للبرزاني غريبا او يحمل اي شيء غير 
طبيعي» تقد كان يجري اتصالاعة مم العام الخارجي غير المتحفيين:«وعل: وج 
الخصوص» صحفيين رفيعي المسترى, مثل شميدت من جريدة نيويورك تايمزء 
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وديفيد ادمسون من جريدة واشنطن ستارء واريك رولو من جريدة (لاموند) 
وفرانسوا شويا من جريدة الافيجارو). وكان هؤلاء الصحفيون يجتازون رحلات 
طويلة ومرهقة جذا من ايران الى جبال كردستانء وكانوا يجتمعون بالبرزاني» 
ويعيشون في مناطق القتال» ويحملون الى العام انباءا حول حجم المعاناة التي 
يعيشها الاكراد في العراق. 

وفي احدى الوثائق التي حفظها جهاز الموساد حول قضية الاكراد» جاء: 
لقد تم الشروع بمعالجة قضية الاكراد صدفة؛ وبفضل اصرار ومبادرة بدير خان 
التي انتهت باقامة علاقات طيبة مع بعض الشخصيات الاسرائيلية. 

وفي اعقاب مرور شهر من زيارة بدير خان الى اسرائيل: تم اإتخاذ قرار 
بتكليف الموساد برئاسة مائير عميت بمعالجة القضية الكردية. 

وفي ايار ۳١1۹ء‏ وصل عميت الى ايران لحضور الاجتماع الدوري لرؤساء 
الاجهزة الاستخبارية الاسرائيلية والايرانية» وتعرف على رئيس جهاز السافاك 
"فقرفان'. وقد وصف مسؤول ايراني الموقف الذي تمت بلورته في تلك الاونة في 
طهران حيال الرضع الكردي على النحو التالي: اننا نتعامل مع التمرد الكردي في 
العراق كفرصة لا تعوض» ورغم ذلك وبسيب الاقلية الكردية الايرانية» وبسبيب 
علاقتنا مع تركياء لا نستطيع تأييدهم علناء فنحن لم نكن نرغب في ان يتطور 
التمردء كي يصبح دولة كردية كبيرة. 

وفي المقابلة التي منحها شاه ايران لجريدة (لوموند) الباريسية؛ قال: نحن 
لا نؤيد استقلال الاكراد في العراقء بيد اننا معنيون بحصول الاكراد على كامل 
حقوقهم هناك» الاكراد غير العرب. 
> و الم ال ا 
1 لهندو-ا وروبيين وا لاريين» وبين العرب الساميين وقد بدا تميزه ذاك بأجلى صورة» ٠‏ 
في علاقته مع الاكراد الذين يعتبرون من الجنس الهندو اوروبي. رضم انهم 
مسلمون سنيون. 3م ا 

وفي معرض رد شخصية ايرانية رفيعة المستوى على سؤال لشخصية 
اسرائيلية حول الوضع الكردي في العراق. قال المسؤول الايراني» نحن نرغب في 
اتتمرار لهمب الثمزد: الكردي في العراق»٠.شريطة:‏ ان لا يتحول ينذا :اللهيتب “ان 
حريق كبير. 

وفي ضوء هذه الافكار اقتنعت اسرائيل في هذه المرحلة عن طرح اي 
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اقتراح او الالماح لامكائية التعاون الاسرائيلي الايراني الكردي. 

ول يكن هناك اي شك في ان تراضل اللفيت يمور مراف رة 
نه ا ج وان الآبراسيين لا :ومتزمون :في الآرنة العالية «تونمع الكديك 
عنها. 

ونو الاخ ایاعر اراق اة الك ا و ف 
تثمن بالذهب» ولا يرجع ذلك فقط للاعتبارات E a‏ المتاحة 
لإضعاف_مخالب الجيش العراقي. الذي ا بالايام الخوالي 'البعيدة: بل ايضا 
لاعتبارات اخرى. ا 

وبناء على ذلك؛ اوصى رئيس الموسادء امام رئيس الحكومة» بن جوريونء 
بالتفتيش عن الاساليب المناسبة للعمل بدون وطء الحصاد الايراني والتركي 
وحصل على مرافقته 

تردد عميت طويلا قبل ان يقع اختياره على (ر) كي يرسله الى البرزاني» 
وهو ليس اسرائيليا؛ ولم يسمح حتى الانء بالاعلان عن اسمه. 

وق الكتاب الذي الفه :تحت شرن العراق وكردستان + كن اليات 
العزاكق نه جراد الة.عستلكن استراشليتن دما الل كرشسكان:ق «حلك الاوققة 
تحت غطاء انهما صحفيان المانيان» وريما كان يشير الى (ر) 

وفي الخامس والعشرين من حزيران ۳١1۹ء‏ ذهل رجال الموساد» وهم 
يقراون ترجمة للنشرة الاخبارية العراقيةء والتي جاء فيها: هناك علاقه وطيدة بين 
الملا مصطفى البرزاني واسرائيل؛ لقد توفرت معلومات لدى السلطات العراقيةء 
تؤكد ان اسرائيل تقدم المساعدات للبرزاني» ومن ضمنها محطة بث واموال. لقد 
ادت صحة البيانات الواردة في التبأء. وتزامن اذاعته مع الوقت الذي ارسل 
خلاله (ر) الى استبعاد الموساد فكرة الصدفة. وتمحورت شكوك الموساد» حول عدة 
جيات» ومن حينها' (ر) فة الذي كان يعمل :صحفا اطافة ال ان الط 
المحيط باليرزاني؛ لم يكن ايضا امينا بصورة كاملة منن احتمالات التسرب. 

لقد اصبح واضحا تماماء ان السرية في مثل هذه العمليات» هي مسألة 
محدودة الضمان» وانه دون الاستعانة بايران والسافاك لن يصبح بالامكان ف 
(المشروع) الايراني الكردي الى الامام. 

كان السافاك في تلك الاونة قد بدا يمد يد المساعدات بصورة محدودة 
للمتمردينء بيد أن القيادة الكردية لم تكن تثق بالايرانيين. وقد توصل البرزاني في 
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تلك الاونة الى تفاهم مع ابراهيم احمد سكرتير عام الحزب الديمقراطي الكردي. 
رغم ان الشكوك كانت قد تعززت بينهماء في تلك الارنة الامر الذي اثر على 
العلاتات بين المناطق الشمالية الكردية التي كان يتزعمها البرزانيء ومناطق 
الجنوب التي تجمع فيها المؤيدون لابراهيم احمد. 

قال ابراهيم احمد للبرزاني: ان الايرانيين يرغبون في ان نكون اقوياء 
بصورة تمكننا من محاربة العراقيين» بيد انهم يرغبون ايضا في ان نكون ضعفاءء 
بحيث لا نتمكن من تحقيق الانتصارء وقد وافقه البرزاني على ذلك. 

بعثت اسرائيل الى البرزاني» رسالة عرضت عليه فيها ان يقيم علاقات 
مباشرة معها. وقام ابراهيم احمد باعداد قائمة موسعة لمطالب المتمردين على 
النحو التالي: عشرة الاف بندقيةء راجمات» بازوكاء وراجمات» والغام» واجهزة 
اتصالء ومحطة ارسال قوية؛ واموالء وقيام اسرائيل بتدريب خبراء متفجرات 
وفنيي راديو. 

بد ج زد ل لو زد یھ عد عد عد جب زډ کچ ید زډ کې زو لد مډ چچ ېو 

تسلم ليفي اشكول رئاسة الحكومة في اسرائيلء في السادس والعشرين 
من حزيران 557 اضافة الى منصب وزير الدفاعء وسارع مائير عميت لاطلاعه 
على ماهية العلاقة مع الاكراد. 

ويقول عميت: كان من الواضح ان هناك ضرورة لتواصل العلاقة مع 
ايران» بيد ان القضية الكردية ايضا كانت على جدول الاعمال وقد اقنعت رئيس 
الحكومةء بأن يمح لنا بالعمل مع الاكراد» لان العمل مع الاكراد ايضا لصالح 
الآترانيين: 

وقد تم الاتفاق بين ليفي اشكول وعميت على ان لا يبتعد التعاون مع 
الاكراد عن تحديد المسؤول الايراني :الذي قال: يجب الحفاظ على الجذوة مشتعلةء 
مع الحرص على ان لا تتحول الى حريق. . 

اكتشف عميت في تلك الاونةء ان الاكراد نجحوا في تشكيل حكم ذاتيء 
من طرف واحدء في منطقة معينة من كردستان العراقية» وفي المنطقة التي تمتد 
على مساحة خمسة وثلاثين الف كيلومتر مربع» من خانقين في الشرق» وحتى 
(زاخو) في الغرب»ء ويقيم حوالي مليون كردي من الاكراد المليونين والنصف› 
الموجودين في العراق. 

كان البرزاني يشعر بالسعادة البالغة جراء تمكنه من تحقيق وصية وآمال 
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انث تلنيظرة عل التطقة المذكورة:. لكو غارف رقادكه ركم الاعتراف بهذ 
الحقيقة» وخصوصا عندما قيل لهم ان الجيش العراتي يدق اسافين وسط هذه 
ا لمنطقة» ويسيطر على عدة قرى» ومحاور طرق رئيسية تؤدي اليها. 

رت اغ طلات خي شب ار الخارخة العرانى ان ستة: اراز 
حكما ذاتيا غير وارد في الحسبان, وفي المقابلة الصحفية التي منحها للصحفي 
الفرنسي اريك رولو ونشرها في جريدة (لاموند) في السابع من ايار ۳١١٠ء‏ وايضا 
في جريدة هارتس الاسرائيلية؛ الصق شبيب بالبرزاني لقب المجرم» وقال: لن نحتاج 
الى وقت طويل» حتى نحطم هذا التمرد للابد. ۰ 

لم يتأشر البرزاني بهذه الاترال» خصوصا بسبب دعم عدة دول عربية 
لمطالبهء وايضا بحق الاكراد في الحصول على نصيبهم من عوائد النفط المتدفق 
من ابار النفط الواقعة في المناطق الكردية. بل واصل ابداء الاستعداد للتصالح مع 
الحكرمة الفراقية يبيد انه ريط هده الضالحة ياقامة دولة غراقية فتاقية القرضية: 
كردية عربية. 

ولف ال ا وتات ااال الى حك ها الغ اة 
اوضح البرزاني للحكومة العراقية من خلال الصحفي (رولو) الوضع على النحر 
التالي: اصطدام صياد مسلح في احد الايام بذثب في مرتفعات الجبال» واصابه 
بجرح قاتل» ورغم ذلك تمكن الذئب من الفرار الى الغور حيث تمكن راع اخر 
من كك جر ت كيل الراعي :آنه تكن سن قل الذب قرت ر قر الذائنة: 
وهذا بالضبط ما يحدث مع حكومة عارف التي تعتقد انها هي التي قتلت عبد 
الک قات عدا ف حن ان التقيقة من ان قالم وحكرسسه اما ي ارغ 
الاخير جراء الضربات التي كالها لهم الاكراد. 

واضاف البرزاني: لقد كان من العدل ان يعثر الصياد والراعي على لغة 
مشغركة وا بالات اما ع ارف الغراق” لك تلك الاقرال وفغت مل اذان 
صماء. 

وفي تلك الاونة توطدت العلاقات بين عارف وجمال عبد الناصرء الى 
الحد الذي جعلهما يتفقان على تشكيل وحذة بين النولتين: ذلك الاتفاق الذي م 
يزد الى شي.. يذكر في نهاية المطاف. 

كان الشرق الارسطء في تلك الاونةء يغلي على العديد من الاصعدة» وكان 
شاه ايران محمد رضا بهلوي اول الزعماء الذين يشعرون بالخوف. 
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النصل السابع 


عملية اثينا بدأت باریس 

عقد فيما بينهما في الثلاثين : من حزيران 0 توجه الينا الاکراد 
طلبا للمساعدة ومصلحتنا تقتضى تسضي تقديمها لهمء بد اننا لا نعتزم عمل ذلك 
بدون موافقتكم. 

وتضمنت المعلرمات التي قدمها الموظفه الاسرائيلي تفاصيل حول 
الحادثات التي جرت مع بدير خانء وارسال (ر) الى كردستان.. وبدا الايراني 
مرتاحا وهو يسمع من الاسرائيلي ان الحكومة الاسرائيلية تعتزم دعم الاكراد بالمال 
'وبمحطة ارسال؛ وقال: الاموال لا تترك اثارا". 

ولدت المحادثات الباريسية آنفة ار اتفاتية من خمسة بنود بين 

ومن الجدير بالذكر ان هذا 2 هو ا وهمي اما الاسم الحقيقي 
للعمليةء فلا زال طي الكتمان. 

كانت اسرائيل معنية اكثر بكثير من ايران باقامة حكم ذاتي للاكراد لان 

ويقول مائير عميت في مقابلة صحفية: كانت هناك مشاعر متضارية 
تتنازع الشاهء فهو من ناحية كان يشعر بالرضى جراء اثارة القلاقل للعراقيين 
ومن الناحية الاخرى كان يشعر بالخوف جراء التأثير المحتمل لنجاح الاكراد في 
العراق في تشكيل حكم ذاتيء على ملايين الاكراد في بلاده. 

9 ان يول دون تمكين كي العاف من ارسال تراث انقاذ ضد 9 الى سورية ا 
الأردن» ومن فاحية 51 كان يرغم العراقيين على سحب قوات من منطقة شط 
العرب.ومن خوزستان التي تعتبر شديدة الاهمية لايران. 
عمد الايرانيون مرات عديدة على معاقبة الاكراد. جراء اتخاذهم خطوات لم ترق 

وق “تافل -القولالأغارة. ال ان “التجبيرات الى بها ابترائيل: :ان 
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تسليمه للاكراذ. 
الانحراف عما تم الاتفاق عليه مم الايرانيين؛ الا ان العلاقات اتسمت بالكثير 
من المد والجزرء وكان الايرانيون يعمدون في الكثير من الاحيانء الى وقف ما كنا 
نسميه (بالنقالات) وهي المواد المرسلة الى الاكراد. 

وكنا ننقل جميع التجهيزات الى ايران» التي كانت بدورها تقوم بنقله الى 
المناطق الكرديةء اذا ارادوا ذلك واذا لم يريدواء كانوا يحتجزونها ذيهم. 

ويقرل الباحث ادمرند جاريب في كتابه: القضية الكردية في العراق: شكل 
المرساد والسافاك جهاز مخابرات كرديا ذكيا للغاية» لجمع المعلومات عن 
الحكومة العراقية» والارضاع العراقية» وقوات العراق» رمن البديهي القزل ان هذا 
الجهاز لم يكن يخفي المعلومات التي يحصل عليها عن الجهازين الاسرائيلي 
والايراني. وبالامكان الاستدلال على هذه الحقيقة من التصريحات والاقوال التي 
ادلت بها اوساط عراقية نصق رسمية. 
الثورة المعروفة بولائها للنظام العراقي: ان الاكراد نقلوا معلومات شاملة حول 
الجيش العراقي الى كل من المخابرات الايرانية والاسرائيلية. 

وفي الكتاب الذي الفه جاسم م. عبد الجهاني والذي استند في معلرماته 
الى مصدر عراقي رفيع, قال: ان العراقيين ضبطوا خلال المعارك التي دارت بينهم 
وبين الاكراد خلال السنرات ٠۱۹۷٤١-۷۳١‏ في القيادة الصيفية للبرزاني في الحاج 
واسرائيل. ) 
واصل الايرانيون التعامل بحذر بالغء ولم ننسوا ابدا التحولات السنياسية 
الدتيقة التي تطرأ بين الفينة والاخرى على الساحة العراقيةء والابعاد التي 
تعكسها على المنطقة. 

وفي الرسالة التي بعث بها العراقيون الى المصريين» جاء: لن نشعر 
بالرضا اذا ما ادت التطورات الحادثة في العراق الى اضعاف حزب البعث وتعزيز 
الناصريين. 

ويقول ديفيد كرونء الذي عمل اربع سنوات خلال النصف الثاني من 





الستينات: لم تكن المسلكية الايرانية المتناقضة غريبة على الاسرائيليين: وقد ادى 
هذا الوضع الى خلق الكثير من سوء الفهمء ونظرا لاننا كنا ندرك أن جميع 
متاغداساء:لن عضيل ال راه :الاخبر الابراتبين: هقد كان لزاما علا :ان 
نبذل تصارى جهدنا من اجل التخفيف من حدة سوء الفهم الى اقل حد ممكن. 
E‏ عد عاد علد كاد عاد عد عإد E Ê‏ علد علد علد عد عاد علد عاد علد علد علد علد لد عاد 

بدأت عملية (اتينا) في تموز 1511. وعمد ممثل الموساد في طهران (أ) 
والذي كان مكلفا بمتابعة العلاقات مع الاشخاص والجهات التي لا تقيم اسرائيل 
اتصالات رسمية معها ربالتعاون مع الجنرال (مرثازد) نائب رئيس السافاك 
والمسؤول عن شعبة العمليات بتشكيل بنية وجهاز ديناميكي من المستشارين 
الاسرائيليين والايرانيين مكون من ضباط ومستشارين فنيينء, للعمل بصورة دائمة 
في خدمة قيادة البرزاني» وكان على هؤلاء المستشارين البقاء في تيادته لفترات 
محدودة -ثلاثة اشهر- حيث يقوم مسؤولو الموساد في طهران بزيارتهم بصورة 
دورية. هذا اضافة الى الزيارات التي كان يقوم بها المرظفون الاسرائيليون الاخرون؛ 
بما فيها نائب وزير وضباط برتبة لراء» من الجيش الاسرائيلي وكان جميع هزلاء 
القباط والسدوليو» وكذلك: الاسلحة «المجدات تمن عير اايراق. :وقد حل 
المساعدات الايرانية فيما بعد ايضا كتائب مدذفعية وكثافة نيرانية شديدة. 

وفي تموز 21971 وبناء على طلب ابراهيم احمد وطلب من (ر) تم 
تدريب اول كردي كفني راديو واطلق عليه المهندس". وقد انتقل هذا المهندس من 
معسكر ابراهيم احمدء الى معسكر البرزاني: وادار محطة الراديو من هناك حتى 
انهيار التمرد في اذار 19180. 

لقد كان ابراهيم احمد ذا علاقة ايضا بتلقي او ارسالية سلاح اسرائيلية 
لكردستان» وكانت الارسالية الاولى مؤلفة من عشر راجمات بازوكا وذخيرتهاء وقد 
وصلت الى هدفها في الثامن عشر من تموز 1951. 

ويفيد الصحفي اريك هلمنسدوروفر الذي زار قلعة الاكراد» ونشر مقالاته 
حولهم في جريدة (فرانكفورت الجمينة تسيتونج) في الثالث عشر من تموز 
2 ان لدى الاكراد محطة ارسال تشغل ثلاثين جهاز بثء ولا يستطيع 
العراقيون العثور على هذه الاجهزة» كما ان بمقدور هذه المحطة» حل رموز اي 
موجات يبثها العراقيون في غضون اثنتي عشرة ساعة من لحظة التقاطها. 

ويقول (هلمندروف): العراقيون يحاولون اثارة النزاعات الداخلية في 


اوساط الاكراد تقرم وسائل الاعلام العراقية بنشر اسماء العديد من الشخصيات 
الكردية التي تزيد الجيش العراقي. واولئك الاشخاصء هم من اصحاب الممتلكات 
الذين يسكنون في مناطق متطورة تمس الحرب بهم وبراحتهم وهدوئهم. ورغم ذلك 
فان الانتصار العراقي في الحرب» يبدو بعيداء والطيارون العراقيون لا يعرفون كيف 
ان بالامكان قصف الاهداف ليلاء لذا فانهم يقصفرن الاهداف العراقية فقط في 
النهار. لكن القرويين الاكراد يغادرون منازلهم في مثل هذه الاوقات» ويتوجهون 
الى الحقول والجبالء لذا يكون القصف العراقي غير مؤثر. 

لقد لجأ العراقيون لاستخدام قنابل النابالم بشكل خاصء بيد ان قذائف 
الطائرات المذكورة ليست خطيرة الى حد كبيرء وخصوصا لانها تسقط يعيدا عن 
اهدائها. 

ويضيف هلمنسدروف... قامت اربع طائرات اليوشنء وطائرتا ميج بالقاء 
ست عشرة قذيفة على منازل قرية (ماود) التي لا تتجاوز مائتين وخمسين 
منزلا. ورغم ذلك لم تصب سوى اربعة منازل» وقتل شخص واحدء وبعد عدة 
ساعات زعم الراديو العراقي ان القرية مسحت عن سطح الارض. 

ول تقتصر التخيلات والمبالغة على العراقيين فقط. بل لجأ اليها الاكراد 
ايضاء فعندما كانت القرات الكردية تتمكن من قتل حظيرة جنود عراقيين في 
كمين» كانت تعلن عن مقتل مائتين جندي عراقيء ول يخقوا عن الصحفيين 
ايضا رغبتهم الجامحة في القيام بتنفيذ عمليات استعراضية مثل تفجير ابار 
بترولك في كركوك او المرصل على اراضي كردستان. 

واضاف... ان اعلان الاكراد عن مثل هذه النرايا جلب لهم الكثير من 
المال. وكما يبدو فانهم كانوا يتلقون مبالغ طائلة من شركة النفط الراقية, كي لا 
ينفذوا عمليات في ابار البترول» وكان الاكراد يشترون يهذه الاموال اسلحة لمهاجمة 
الأغداف العراقة الأخرئ: 

E E E jE E E E E E E E jE عبد عاد‎ E E عد عد علد يد‎ 

اعتاد ابراهيم احمد» وصهره الطلباني التوجه الى اوروبا بين الفينة 
والاخرى» لاجراء الاتصالات اللازمة مع الاوروبيين» وايضا لمنح مقابلات لوسائل 
الاعلام هناك. وقد منحت احدى هذه المقابلات لمراسل جريدة حيروت في باريس 
اهارون بن افيجدورء.. في الثالث والعشرين من حزيران .١571‏ وقد وجه الطالباني 
فا موا نة الان اة لوطل وه الشخخيوصض 


الاسلحة الثقيلة. 

وبعد عدة اشهر؛ اي في تشرين الثاني ۱۹۹۳ وصل ابراهيم والطالباني 
دون سابق انذار الى السفارة الاسرائيلية في باريس» وقدما نفسيهما وطلبا الاجتماع. 
بممثل الموساد. ولا يستطيع ممثل الموساد آنذاك مناحم نفوت ان ينسى: فحوی 
ذلك اللقاء ويقول: جلس ابراهيم احمد امامي في احد الفنادق, ولا زالت كلماته 
ماثلة امام عيني وترن في اذني "اننا جائعون؛ لا يوجد خبزء ولا سكر او شاي". 
وقلت لنفسي انظروا الى اين وصلناء نحن اليهود الذين نقاتل من اجل وجودنا؟ 
هناك شعب كامل يقف امامناء ويطلب منا المساعدة, ‏ 

واجتمع ابراهيم احمد مع رئيس الموساد» مائير عميت ايضاء وطلب منه 
ذخائر للبازوكاء وبنادق وذخائر واموال» ومساعدات اخرى. وقد رد عليه عميت 
بالقول: لا يوجد لدينا مال كي نعطيهء لان اسرائيل دولة فقيرة» لكنه وعده بأن 
يزيد حجم المساعدات بالاسلحة ‏ والتجهيزات» وتمكن فعلا من تدبير كمية رمزية. 

لكن الرياح ل تجر بما تشتهيه السفنء فقد شرع الايرانيون بوضع 
العراقيل» ففي الوقت الذي كان فيه ابراهيم احمد يتحاور مع ممثل الموساد في 
باريسء توجه (أ) ممثل الموساد في طهران الى (فقرقان) وطلب منه الاذن لتزويد 
الاكراد بأسلحة ومعدات حريية. فرد عليه رئيس السافاك قانلا: في الاونة الحالية 
يستحيل نقل تجهيزات اخرى» وربما يصبح ذلك ممكنا بعد شهرين او ثلاثة 
اشهر. 

واتضح من خلال تقصي الاسباب: ان الايرانيين غاضبون على الاكراد 
جراء. المعلومات القائلة ان هناك مفاوضات سرية تجري بينهم وبين العراقيين 
لوقف اطلاق النار. 

لقد برمج الايرانيون خطواتهم وتحركاتهم مع الاكراد وفقا لمجموعة من 
العرامل والمتغيرات منها العلاقات الايرانية العراقيةء العلاقات العراقية الكردية 
والعلاقات الايرانية الكردية» وني بعض الاحيان ايضا مجمرعة العوامل والمتغيرات 
ذال اران نفسهاء 

يكن الموساد في تلك الاونة» متحمسا لقضية تعزيز المساعدات المقدمة 
الى الاكراد في اطار عملية (اثينا)ء وليس ادل على ذلك» من ارسالية الاسلحة 
المتواضعة التي خطط لارسالها الى الاكراد في تموز ۳١۱۹ء‏ والاستعدادات لارسال 
ازسالية اخرى فى :تشرين. الثائق 1557 والعي كانت ستشتبل على غشرة كذائف 


ازا خا ا غا ا و ا مالاا ا جخ ال حر ال 
الفعل مثلما نوهنا انفا. 

هذاء ول يؤد الرنض الايراني الى خلق ضغوط اسرائيلية لدفع الايرائيين 
الى الموافقة وبالتاي ١‏ يستطم ممثل الموساد الرد على ابراهيم احمد بالايجاب في 
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حاول عزرا دنين» رجل وزارة الخارجية الاسرائيليةء والذي كان معروفا 
بکونه احد الخبراء في شؤون الشرق الاوسطء التقليل من قيمة العلاقة الاسرائيلية 
الكردية. كان دنين في تلك الاونة في ايران» يشرف على مليات المساعدة في المجال 
الزراعي والتي تقدمها اسرائيل لايران» وتمكن جراء وجوده هناك» من جمع 
معلرمات حورل الرضع الكردي في العراق. 

وفي عام ١9487‏ نشر دنين رأيه المتخفظ على تلك العلاقةء في الكتاب 
الذي الفه تحت عنران أصهيوني في جميع الظروف". وقال فيه: ان اراءه المتحفظة 
بدأت تتبلور في اعقاب اللقاءات التي اجراها في باريس في الستينات مع بير خان 
وطلبة اكراد. 

لقد كان هدف حواراتتي» ان ادرك الى اي مدى يبدي مثقفو الاكراد 
والمعرفة اليه؟ وسرعان ما ادركت ان هذا الاستعداد غير موجود لدى اللمثقفين 
والشبيبة الكردية, انهم ليسوا على استعداد للتضحية من اجل احياء شعبهم 
ونهضته. 

ورغم ذلك ادرك دنين ان العمليات العسكرية العراقية ضد الاكرادء والتي 
جروحاء يمكن ان تندمل. 

وادرك ان نيران الثأر والانتقام ستبقى مشتعلة سنوات طويلة» ولن 
تستطيع التعريضات او التنازلات العراقية ان تخمدها. 

ويقول دنين لقد اتضح لي»: ان الاكراد لا يحنظون سرا صغيرا او كبيراء 
فهم لا يستطيعون دفنه في صدورهم. وعدم البوح به للاخرين فجميع الاسرار 
الكردية سرعان ما تصبح شائعة على كل لسان. 


ويضيف دنين - الاكراد ليسوا متحمسين لتعلم اساليب الحرب 
التضانية: ولا تب الراجهات:» وقلترن 'ال. عد كبين من خوض: الحروت 
وا لمعارك» ذات طابع المخاطرة العالي. ونظرا لانهم منتشرون في جميع انحاء العراق؛ 
فقد هيئت لهم الفرصة لشل الحياة الاقتصادية في الدولة بعمليات تخريبية» وعلى 
وجه الخصوص ني ابار النفط» وشبكة القطارات والجسرر وغيرهاء ولإ يكن اسهل 
عليهم من تنفيذ ذلك لكنهم م يفعلوا. 

وخشي دنين ايضاء من ان يؤدي تقديم المساعدات الى الاكراد من تأكيد 
الفكرة العربية القائلة ان اسرائيل ما هي سرى ذراع الامبريالية» ول تعتقد ان 
هناك اية ضرورة لذلك. وحذر من تورط الاكراد في حرب ضروس. وصراخهم في 
تلك اللحظةء طلبا للنجدة والقوت» في الوقت الذي لا تستطيع فيه اسرائيل تقديم 
المساعدة المطلوية. 

وكي يؤكد دنين على ما يقولء اقتبست مقطعا من الرسالة التي بعث 
اليه بها صديق مستشرق اسرائيلي في تموز ١١۱۹ء‏ وجاء فيها: ان مساعدة 
لااد هر بمعانة لعن بالا وح :لر امت اور رة فانها :لى رت 
اشرات ولس افد ان هته الدولة ستفوم » ن عة و اها كا ل بجت 
علينا ان نتسرع باطلاق مصطلح شعب على الاكراد. 

ويقول دنين ان كل هذه المعطياتء اضافة الى الحوار الذي اجراه مع 
مصطفى البرزاتي» عززت لديه التحفظات من التورط الاسرائيلي اكثر مما ينبغي 
ف تقديم المساعدات الى الاكراد بصورة مباشرةء وتولدت لديه قناعة تامة بعدم 
وجود اي فرصة امام الاكراد لاحتلال قطعة ارض ويناء استقلالهم عليها. اضف 
الى ذلك انه لا يوجد لنا حدود مشتركة معهمء وبالتالي يجب ان تقدم لهم هذه 
المساعدات عبر طرف ثالث؛ ونصيح رهنا به ويمتغيراته ومستجداته. 
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طرأ تغيير جديد على المصالح الايرانية في منتصف كائون الثاني 
464 وطلبت ايران من ممثل الموساد (أ) ان يستأنف ارساليات السلاح الى 
اا ي اسو وت مد ر اتتعاب: الربلة را الط وق تفن 
ال بعك ا ارا لي اتات الارساة اة هوا عل خن الف غار 
نارق من عار ۴٢۴‏ رة ر ١‏ ملي اما الارسالية الغالثة :والدى: اشصيلت 
على خمسين بندقية رشاشة من طراز (برن) وذخائر فلم تخرج الى حيز التنفيذ لان 


الايرانيين رفضوا ايصالهاء بدعوى ان الاكراد والعراقيين توصلوا في العاشر من 
شباط ١954‏ الى اتفاق هدنة. 

ومن الجدير بالذكرء ان الاتفاقية اصبحت ممكنة بعد ان طرد عارف 
حزب البعث من حكومتهء وبدأ تنفيذها في اعقاب أغلان الرئيس العراقي القائل: 
اق“ القاتون الكت سيعترق يحقرق الأكراد الوطشية: اوخل الشحتب العراقن .وي 
اظاد وخ وط وان الشكرفة: يعمل غل: عبان الحقزة. المتدروغة كراد 
وستمنح العفو العام للمعتقلين» وستشرع فورا في ترميم اماكن سكناهم في 
الشمال. وستنشط الادارة المدئية المشلولة وتسلمها لهم وسترفع الحصار الاقتصادي 
عن كردستان» وستدفع تعريضات لاصحاب الاراضي التي تضررت جراء بناء 
السدود الجديدة (دوكانء ودربنديخان) وستعين وزراء اكراداء وستعترف باللغة 
الكردية في الاماكن الكردية. 

لقد جا .زه البرراتى ندرا شيف قال ن ال نين القن ناض 
ااك انر لقف 'الوعود: .ومس الاكراد. 'انقسهي بلع يد الفارضات: مع 
العراقيين» حول منحهم حكما ذاتيا. واعتقدوا ان الضغوط الداخلية التي يواجهها 
عارف قد تدفع به لمنحهم الحكم الذاتي» واخذ الاكراد بعين الاعتبار ايضا ان 
شبد التاض حت الج هن الونيط رالحراثا تك رين غارف رات عة ان 
المشكلة الكرديةء تعرقل امكانية ان يحظى بزعامة العالم العربي. 

وبناء على ذلك قرر البرزاني التصرف بحذرء ورفض فكرة نزع سلاح 
الاكراد وكي يزكد مخاوفهء رفض طلب عارف بالقدوم الى بغداد بنفسه كي يثبت 
من رادير يغداد نداءا لوقف النار. 

اما الايرانيون الذين كانوا يعتبرون عبد الناصر الد اعدائهم ققد رفضرا 
الاعتراف بالاتفاق الذي تم انجازه» وعادت شكوكهم تجاه مصطفى البرزاني للبروز 
من جديد. 
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وعلى ارضية الاوضاع انفة الذكرء ازدادت الانقسامات في اوساط الاكراد. 
وحظي الجناح الذي يقوده أبراهيم احمد والطالباني والذي كان يقيم علاقات 
وطيدة مع ايرانء بلقب عملاء العرب وكان الاثنان يختلفان مع البرزاني» حول 
الوب ادارة الاكراد: القذ ااعتقد الأتانربناء غلل :وجهات: نظرم اللببرالية» الي 
بلغت في الكثير من الاحيان حد وصفهما بأنهما شيوعيان ان البرزاني هر طاغيةء 


ارا حح واي اا ع ع مم نامدن الان الذيق 
يدون الكطلعات السرالية المخطررة رقن من الات النظر العشائرية. 

لفرت الان القيدة القترحة واغعبراها سثابة ذلا هل ححك 
البرزاني» وشرعا بينهما وبين انفسهما في تلقيبه بالخائن. 

جا ف ردن فة الالنتشارات الصجكرية اة حول دين 
الزجليةة انهم تطاليان «الترصل :الى الكل عبر ار ووقف جميع الاتصالات 

مع الحكومة. 

ويقول مصطفى قرداحي والذي كان يديل انذاك سكرتيرا للبرزاني 
البرزاني لم يحب ابراهيم احمدء حتى في الايام التي كان يعملان فيها معا. 

وفي العاشر من اذار ١444‏ عقد في منزل الصحفي: اريك رولو» اجتماع 
كردي-فرنسيء؛ بمشاركة (بدير خان والطالباني» وقائلي) وعدة شخصيات كردية 
اخرى» وهناك قال طالباني: المستقبل بين ايدي الحزب الديمقراطي الكردي» وهي 
قرعب أ اسان الال د إن لاني يجرل جن دلت راعلق: انها الممقل 
المعتمد للحزب المذكور» واعرب عن غضبه الشديد تجاه اسرائيل جراء دعمها 
للبرزاني» واتهمتها بعدم الحفاظ على السرية. 

وجاء في التقديرات الاسرائيلية لموقف الحزب الديمقراطي الكردي: لا 
نعرفا فيما اذا كان الموقف العسكري الذي يتخذه الحزب ناجما عن علاقته 
بالسافاك الذي يرفض اتفاقية الهدنة الكردية العراقيةء ام ناجما عن اسباب 
وعوامل اخرى. 

لقد تطورت الخلافات بين الطالباني والبرزاني الى حد القطيعة العلنيةء 
ووضع الحدود بين الشمال والجنوب وفقا لذلك ويدأ الطرفان يشنان حملة عنيفة 
كل واحد منهما ضد الاخر متهما اياه بالخياتة. وسرعان ما اندلعت بينهما حرب 
دة وط ان رها و ر عا رق اتج الوا فو معنا هذا 
تاراهب اند رالاق مين مؤيديه للقزار-اق اران ثم انم الطالياتي. الية نيما 
بعد. وقد طالب الاكراد .ايران».بأن تسلم اليهم ابراهيم احمدء لكن الايرانيين 
سبقوهم ومنحوه حق اللجوء السياسي» وبذلك تهربوا من المطالبة. 

مكن السافاك مؤيدي ابراهيم احمد. من التسلح واعادة تنظيم انفسهم, 
في اب ١954‏ مكنرهم من العودة من جديد الى كردستان لكن قوات البرزاني 
كاله ليم ريات مرحعة ارعكي "عل «العووة إل :ايان معدا ...وال قات 


هذه المرة بتجريدهم من سلاحهم تخصيص معسكر لهم بالقرب من حمدان. 

سارع البرزاتي في اعقاب المواجهات ائفة الذكر ويناء على التجارب التي 
اكتسبها في النزاعات الداخلية باعادة تنظيم صفرف قواته» وتغيير شبكة اتصالاته 
مع الجهات الاجنبية. 

كان الشاه يشعر بالخوف» من ان يعمد البرزاني الى اثارة الاكراد 
الايرانيين ضده. لذا كان يصفه يأنه شيوعي. 

ويقول مسؤول اسرائيلي رفيع: لقد بذلت جهودا كبيرة في اقناع الشاه بأن 
البرزاني لن يعمل ضد نظامه؛ وانه الرحيد القادر على ضمان المصالح الايرانية مع 
العراق. بل لقد حظر الايرانيون على البرزاني دخول اراضيهم» ول يفتحوها في وجهه 
الا في اعقاب تدخلي في الامر. لقد كان الشاه دائما يخشى من يقظة (الاكراد 
الآيرانيين). 

وسرعان ما اتضح للايرانيينء انهم لا ستطيعرن الاعتماد على اية جهة 
في كردستان باستثناء البرزاني فالطالبائي وابراهيم احمد استقالا من رئاسة الحزب 
في اعقاب التمزقات ائفة الذكرء وانقسم الحزب على نفسهء بيد ان القسم الاكبر 
ي ى إلى التررانى ويقن (الناش. مرحأ خاضعين لتياوفده رلك کار 
اغفاد الحن ا 

والى جانب البرزاني» بدأت تتبلور زعامة جديدةء اطلق عليها اسم 
الو ارين مدع مداع طن العامة شتضام: ا ا ا 
في الاتصالات مع اسرائيلء وهما: محمد حبيب كريم - وهو كردي من اصل 
فيلي - وهي مجمرعة شيعية. هاجرت من ايران الى العراق؛ في مطلع القرن 
الحالي» ولم تستقبل بترحاب. والدكتور محمود عثمان خريج كليتي الحقوق والطب. 

ونسب ديفيد كرونء الى الدكتور محمود قوله له: انه عمل الى جوار 
الطالباتي وابراهيم واته كان يؤيذ ايضا وجهات النظر الليبرالية» لكنه “اتفضل 
عنهما ابان تمردهماء لانه يؤمن ايمانا قاطعا بأن التمرد الكردي ضد العراق 
سينتهي اذا ما اختفى مصطفى البرزاني. 

وسرعان ما اصبح الدكتور محمود ليس فقط طبيبا شخصيا للبرزاني» 
بل ايضا بمثابة وزير خارجيته وعندما رغب في تعلم الفرنسيةء ارسلت اليه 
اسرائيل جهاز تسجيل يدويا يحتوي على اسطوانات لتعليم الفرنسية. 


2 


لم يكن الموساد يعلم بالتطورات التي وقعت على الصعيد الداخلي للاكراد. 
فعندما كان الموساد يناقش في تشرين الثاني ١974‏ قضية ارسال الاسلحة الى 
الاكراد» كان الحديث يجري عن البرزاني وابراهيم احمد في آن واحد. ولم يعلم 
مائير عميت بما حدث الا بعد عدة ايام ابان اللقاء الدوري الذي اعتاد عقده مع 
(فقرفان) في طهران. وحينهاء سمع عن التمزق الهائل الذي اصاب القيادة الكردية».. 
واعتزام السافاك العمل -رغم كل ما حدث- مع البرزاني» نظرا لاته قو الوحيد 
صاحب القول الفصل الان في كردستانء ومن المؤسف حقاء انه لا يرغب الان في 
نخان الغ افيين اة الف مهن 

وكانت الاحداث في كردستان لا يقر لها قرار» فقد اعتقد الاكراد ان 
العراقيين يتهربون من تحديد حقرقهم» وطلبوا في صورة انذار تنفيذ الوعود آنفة 
الذكرء والا فان الاكراد سيعمدون الى تشكيل سلطة كردية مستقلة. 

وجاء في المذكرة التي بعث بها البرزاني الى عارف في الحادي عشر من 
تشرين الأول ۹1٤‏ جاده الشعب الكردي. ليس كاتا غفرياء ولا يفتقر الى 
الارضتضصررة تجعل من المنكن 'ارجاء امنائقة اقرار' حتركةه» ومعلنا: كسك هذا 
الشعب بالحلول الهادئة بالاساليب السلمية» فانه على استعداد للتضحية بكل شيء 
من اجل الدفاع عن حقوقه وتطلعاته. 

وبعد حوالي شهرء عين عارف رئيس هيئة الاركان .العامة طاهر يحيى 
الذي كان يجري اتصالات دائمة مع الاكراد رئيسا للحكرمة وسرعان ما بدأ بذل 
جهود هائلة في تطوير المناطق الكردية في شمال العراقء مثلما ورد في الاتفاق 
الذي تم انجازه في شباط 1954. بيد انه سرعان ما اتضح. ان النوايا لم تكن 
جدية بما فيه الكفاية. فقد بدأ رئيس الحكومة الجديد يضم صرته لاولئك 
القائلين: ان الاكراد لن يكتفوا بما سيعطى لهمء وسيطالبون العراق بتقديم المزيد 
من التنازلات. 

وفي تشرين الثاني ,.١5514‏ كلف الجنرال عزيز جلابي ترؤس الطاقم الذي 
سيعالج مسائل التطوير انفة الذكر. وتم الاعلان عن تخصيص عشرة ملايين 
ديتار لتنفيذه. ثم اتضح ان المبلغ المذكور مخصص بغالبيته لرشوة اشخاص من 
القيادة الكردية في اطار الحرب النفسية التي ستشن ضد البرزاني. 

وعلم الاكراد ايضا ان الحكومة ضعيفة جداء وان خطر الانقلاب يحلق 
فوق رؤوس اعضائها دون انقطاع. 


وفي تلك الاونة تبنت اجهزة المخابرات الاسرائيلية مثلما جاء في وثيقة 
ايت قل ايع السابع والعشرين حن يماع ا الرسف اللي اطقه 
عي بريظائ عل الاكراة» حيصا قال: يستحيل عريمة التكراده عبد ان الاكراد 
ايضاء غير مؤهلين لهزيمة اعدائهم. 

ومين اليدهي القول: ان اعداء الاكراد كانوا الى حد كبيرء اعداء اسرائيل 
أنضا. 


- 





عام 1914ء البرزاني مع رئيس الحكومة ليفي اشكول الثالث من اليسار في 
القدس ؛ ويقف في أقصى اليمين دفيد كرون . شمس الدين المفتي » 
الدكتور محمود عثمان , مائير عميت , الوف هروين. 
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الفصل الخامن 


جونسون يرفض رسالة من البرزاني 

عندما كان (الوف هروين) برتبة مقدم في شعبة الاستخبارات العسكرية 
في هيئة الاركان الاسرائيلية عين للعمل في مجال شؤون الابحاث والعلاقات مع 
المخابراتك الآجنبية.وعسدما عبن :ناتنا للملحق المسكري الاسرائيلي. قي. باريس 
خلال السنوات ١954-57”‏ بدأ في كتابه رواية مغامرات حول عميل مخابرات 
ارسل الى احدى الدول المعادية كى يعمل على اقامة علاقات سلمية معها. 

وق «سياق: خديقه كتابه الررايةه 'خلضن إلى اسعتجاج فاده أن الخال قد 
يتحول الى حقيقة. وبناءا عليه ترجه الى رئيس الموساد مائير عميتء. وطلب منه 
ان يسمح له في اعقاب انهائه لخدمته في باريس بالعمل على صعيد اقامة 
علاقات بين اسرائيل .وجاراتها. فقال له عميت انه اصاب كبد الحقيقةء وان رئيس 
الحكومة ليفي اشكول يعتزم العمل على هذا الصعيد. 

استجاب عميت لطلب هروين بالانتقال من الجيش الاسرائيلي الى الموسادء 
وضمه الى شعبة (تيفل) -العام- العاملة على صعيد العلاقات مبع الدول 
الاجنبية. وعلى ان يعمل في اطارها في مجال العلاقات الشرق اوسطية وضراحيهء 
مع الدولء والشعوب والقبائلء والجالياتء والمعارضة التي لا تقيم علاقات مع 
اتراقيل: 

ووفقا للعديد من المنشورات» فقد عمل الموساد -اضافة الى تركيا وايران- 
ايضا في اليمن الجنوبي واليمن الشمال» وعمانء وكانث للموساد يد اطول في 
لبنان منذ مطلع السبعينات؛ وقد وصلت هذه النشاطات الى ذروتها خلال عملية 
"سلامة الجليل- الحرب اللبنانية عام 1987. 

وفي تشرين الثاني 4١۹٠ء‏ اعرب السفير فيشرء وهو ضابط الاتصالات 
الرئيسي مع بدير خان- عن تذمره جراء عدم تقديم اسرائيل دعما حقيقيا 
للاكراد. وقد بشره هروبن بأن القضية الكردية تقف امام تحول كبير بالنسبة 
لاسرائيل. ولم يعلم هروبن ان الايرانيين الذين فاجأوا اسرائيل في كانون الثاني 
4 عندما طالبوها بتقديم العون للاكرادء سيفاجئونها مرة اخرى في الرابع 
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والعشرين من كاتون الاول 2.1414 قفي اليوم التالي اعلم (فقرفان) اسرائيل ان 
عصمت شريف فائلي سيتوجه اليها بموافقة ايرانية. لقد وافق هذا الرجل الذي كان 
مقريا جدا لكل من ابراهيم احمد والطالباني على الصعيدين الشخصي والفكري 
على العمل مع البرزاني. لقد تم انتياره عضوا في مجلس القيادة الاعلى للتمره 
الكرديء وعين ممثلا خاصا للتمرد الكردي في الخارج» وناطقا باسم البرزاني» 
وسكرتيرا عاما للجنة الدفاع عن حقرق الاکراد. 
عد عأ بد و لد عد لډ علو یډ علد عد زد عد عد عبد عند عد عبد 

حل (فانلي) ضيفا على هروين» وقد رافقه هروين في الاجتماع الذي 
عقده مع رئيس الموساد عميت» ونائبه يعقوب كروزء والمدير العام لوزارة الخارجية 
يعقوب لببي ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اهاررن يريفء» ومسؤولو شعبة 
الشرق الاوسط في وزارة الخارجية عيزرا دنين وياعيل فرد. وقد قدم فائلي الى كل 
هؤلاء رسالة خاصة من البرزاني عينه فيها ناطقا عاما باسم التمرد الكردي. 

وخلال تلك الاجتماعات اعلم (فائلي) ان بدير خان خرج من اللعبة» وقال: 
ان بدير خان الاستقراطي ولا يصلح للعمل الفعلي وانه لم يعد يمشل اية جهة 

رسمية. وطرح (فائلي) مجموعة من المسائل التي ستبقى طي الكتمان حتى الان» 
وزغم الستوات: الطويلة التي :مرت :مذ طرحها: 

وفي اعقاب الزيارة التي قام بها والمسائل التى طرحهاء بدأت الاجهزة 
الاسرائيلية بالعمل بسرعة. وقام الموساد باعداد قائمة بالاسلحة التي طلبها 
(فانلي) وجرت الاستعدادات لنقلها الى طهران ومن هناك الى كردستان. وفي اطار 
المساعدات الاعلاميةء تم اعداد كراسة اعلامية في اسرائيل وتوزيعها في شتى 
انحاء العالم. 

030200 واقترح الطاقم الاسرائيلي المذكور على فانلي» ان يقوم بتشكيل طاقم كردي 
خاص لارساله الى. الولايات المتحدة» للعمل على الحصول على دعم سياسي ومادي 
وقيل له ان اسرائيل ستكون على استعداد لتحمل العبء المالي لارسال هذا الطاقم. 

كان المال دائما وابداء يعتبر بالنسبة للاكراد مسألة شديدة الاهمية»: تبلغ 
حد الحكم بالوجود واللاوجرد. وني المقالة التي كتبها جاك اندرسون» وهو صحفي 
امريكي» يعتمد كثيرا على مصادر استخبارية في السابع عشر من ايلول ٠۹۷۲‏ 
اى توس بقوع رة اراتا الع ن اران ال داد شهريا 
حاملا معه مبلغ خمسين الف دولار الى البرزاني» وهر نصيب اسرائيل في دعم 
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التمرد الكردي. ومن الجدير بالذكرء ان رئيس الحكومة مناحم بيجن اكد في 
التاسع والعشرين من ايلول ١98٠‏ ان اسرائيل ساعدت الاكراد اضافة الى 
الاسلحةء بالمال. 

ل يخف (فانلي) علاقته المتواصلة مع ابراهيم احمد خصم البرزاني 
المرجود في طهران؛ وكشف النقاب عن انه اجتمع بأحمد عشية توجهه الى اسرائيل» 
وحصل منه على الموافقة: ويجب كذلك» على اسرائيلء ان تراصل علاقتها مع 
احمد. ورغم ذلك اكد ان احمد والطالباني اخطآ عندما قللا من شأن البرزاني 
كزعيم وطني للاكراد. 

كانت قضيته كبقية التعامل مع شقي التمره الكردي تشغل بال الموساد 
الاسرائيلي» حتى ابان تواجد فانلي في اسرائيلء وقد خلص الموساد الى استنتاج 
مقاده ان هناك ضرورة للحفاظ على صلات طيبة مع ابراهيم احمدء بدون التورط 
باقامة علاقات معه. 

وقد طالب فانلي بان لا نكشف لاحمد تفاصيل زيارته لاسرائيل» وان 
توضح اسرائيل له: انه على الرغم من الاحترام الذي تكنه له الا انها لا تستطيع 
ان تتورط في النزاع الكردي الداخلي. وقد تصرفت اسرائيل بهذه الروحية عندما 
طلب ابراهيم احمد منها مساعدات مالية. 

غادر فائلي اسرائيل في الايام الارلى من كانون الثاني .١9580‏ وصفت 
زيارته بأنها كانت خطوة حاسمة على صعيد بلورة العلاقات الاسرائيلية الكردية. 

عاد فانلي الى كردستانء وقدم للبرزاني تقريرا كاملا حول نتائج زيارته 
لاسرائيل» وني شباط ١510‏ توجه الى اورويا في طريقه الى الولايات المتحدة للقيام 
بحملة اعلامية هناك. 

ادلى وزير الخارجية العراقي صبحي عبد الحميد في تلك الاونة بتصريح 
لجريدة. الاخبار. المصرية قال فيها: ان المطالب الكردية لن تقبل لدى اية حكرمة 
عراقية؛ لم يخلق العراتي الذي سيرافق على فصل جزء من الوطن العراقي 
-كردستان- ويسمح بتشكيل حكومة فيه. ولا شك انه كان يدرك وهو يقول ذلك». 
ان القتال. سيتراصل بكامل قوته. 

وفي مستهل الجولة التي قام بها فائلي في الولايات المتحدة في منتصف 
نيسان ١٠۹٠ء‏ اعلن البرزانى: ان اي دولة او امةء لا تستطيع التواجد والعيش 
الا اذا حظيت بتأييد احدى الكتلتين الكبيرتين. ونظرا لان وجهات نظر الاكراد 
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تتعارض مع الافكار التي يطرحها السرفييت؛ فقد كانت من البديهي ان يتوجهوا 
الى الولايات المتحدة طلبا للعون. ورغم ذلك فان الولايات المتحدة لم تستجب حتى 
الان اللطالب الكردية. ومن الجدين بالذكرء :أن البرزاني»«طلب من :اشراعيال' أن 
تساعده على هذا الصعيد. 

وحقاء م تخيب | سرائيل مسعاهء وقامت برضع مستشار خاص في 
خدمته ليقدم له النصح والارشاد في خلق العلاقات» ابان جولته مع الامريكيين. 
كما استأجرت خبراء من شركة علاقات عامة امريكية لخدمته. 

وفي نفس الوقت, بذلت السفارة العراتية في واشنطن جهودا جبارة من 
اجل افشال جولة فائلي»ء ومارست ضغوطا شديدة على رزارة الخارجية الامريكيةء 
وقد حققت» على هذا الصعيد» نجاحا كبيرا» حيث رفضت جميع الجهات الرفيعة 
-باستثناء بعض اعضاء مجلس الشيوخ» ومساعديهم- استقبال فانلي والتحاور 
معه. فعندما اتصل فانلي بفيليب تالبوت مساعد وزير الخارجية الامريكي لشؤون 
الشرق الاوسطء رفضت سكرتيرته ايصاله بهء واعلمت فانلي بأن اي موظف في 
وزراة الخارجية لن يقبل التحاور معه. 

وحينما اتصل المستشار الاسرائيلي الذي يصاحب فانلي بوزارة الخارجية 
الامريكيةء قيل له صراحة: ان الوضع في العراق معقد بما فيه الكفاية» وان 
الولايات المتحدة. لا ترغب في ان توجه اليها اصابع الاتهام بمساعدة الاكراد هناء 
بل لقد نجحت وزارة الخارجية في الغاء الاجتماع الذي كان فائلي يعتزم عقده مع 
رئيس احدى اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ, 
وكذلك الاجتماع المزمع عقده بين فائلي وقاضي المحكمة العليا وليام دوجلاس» 
المعروف بصداقته مع الاكراد. 

وهكذاء لم يبق امام فائلي سرى الاكتفاء بعدة اللقاءات التي اجراهاء 
والاتصال برؤساء منظمات تطوعية؛ وعقد عدة مؤتمرات صحفيةء والقاء 
المحاضرات امام اطر اكاديمية» وتقديم العرائض لوفود. مختلفة في الامم المتحدة. 

وني الارل من ايارء ١٠١٠ء‏ بعث فانئلي رسائل الى مجموعة كبيرة من 
اعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب شملها معلومات شاملة حول ما يجري 
الى الجبهة الكردية. وقد جاء فيها: خمسون الف جندي عراقي يشاركون في 
المعاركء وهم يستعينون بالمدفعية وسلاح الجر وقد اصيب المواطنون من نساء 
وشيوخ واطفال جراء قصفهم بقنابل النابالم من طائرات اليوشن وميج» وهوكر 
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هنتر العراقية» كما احترقت المزراع والمحاصيل وقتلت الابقار وقطعان المواشي في 
ااا 

ان جماهيرنا تقتل وتجوعء وتطرد من اراضيهاء وقد قامت الجمهورية 
العربية المتحدة؛ (سورية ومصر) بتزويد العراقيين باسلحة من انواع مختلفةء 
وات واف ارات وكات كشرة مد الاتلحة الساقة اا ل اة 
التي استخدمها المصريون لقمع التمرد في اليمن. لقد بعث المصريون خمسة الاف 
جندي الى العراقء وعم فنيون ا في حربر الال وقد تدرب جنود 
الدولتين في حاليفان العراقية 

زاضاف: 'لقد- وودت 506 ال اة الاق کات كبيرة 
من الاسلحة الحديثة» وعلى وجه الخصرص الاسلحة السوفياتية» وخمسين طائرة 
هليركبتر مسلحة لانزال القوات في جبال كردستان. 

واضاف ... تقبع في مطار الموصل اثنتا عشرة طائرة عسكرية تابعة 
لسلاح جو الجمهورية العربية المتحدة. اضافة الى اربع وعشرين طائرة اخرى في 
كركوك. وقد اعلن قائد الجيش العراقي انه تلقى اسلحة من الاتحاد السوفييتي 
ويوغسلافيا. 

في شباط 1516., تم تحويل سفينتين كانتا تحملان سلاحا من ميناء 
الاسكندرية إل مننا: النصرة. وانتى لأشعن بالذعر الشديد م أن تقوم التتكومة 
الشركة وت الان بالأسلحة مخفا اع هده الشكرمة رسنا+ لأننا درك 
ان اية اسلحة ستسلم للعراق ستستخدم فقط ضد الاكراد. 

واضاف... في اعقاب اتفاقية الهدنة في العاشر من شباط ١5354‏ بعثت 
منظمة (©631) التابعة للامم المتحدة اغذية للاكراد بقيمة خمسة ملايين دولارء 
بيد ان هذه الاغذية وصلت الى الحكومة العراقية وم تصل الينا ابدا. وائنا نطالب 
مساعدات غذائية وملابس وخيام واغطية على ان لا تمر عبر بغدادء بل عبر 
الل الحم ار النكلمات الكردية. 

وفي الاول من ايار وجد فائلي رسالة في فندقه» من مراسل وكالة الانباء 
السوفباكية ‏ (عاسن) تطالب بالابشماع .به بضورة عاجلة. وي القابلة :التي حجرت في 
مكتب المحامي الذي وضعته اسرائيل في خدمة فائلي» عرض المراسل الذي عرف 
نفسه ياسم. الوسبًا) اييانا' مطبرغا جاء فيه اما بق: “لقد طلب "متي اضدقاء أن 
احذر فائلي بان ابراهيم قليلات ارسل من بغداد لقتله» وكما يبدو ان قليلات 
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موجود حاليا في نيويورك بيد ان ذلك ليس مؤكدء المعلرمات موثوقة جداء ويجب 
توخي الحذر". 

سارع المحامي لاعلام شرطة نيويورك بفحوى الرسالة والتي نصحت فاتلي 
بالانتقال الى فندق اخر وتسجيل نفسه تحت اسم مستعار. 

وقد انخفضت معنوياته عندما عاد الى اوروباء وعلم بأن العلاقات 
الكردية مع الموساد قد تطررت كثيرا باساليب اخرى وليس عن طريقه» ثم اكتشف 
ان مكانته في اوساط الزعامة الكردية قد تدنت. وادرك ان البرزاني ل يحب 
علاقاته القوية والجريئة مع ابراهيم احمد وجماعته. دم ینس ان فانلي» مثقف 
با كل الد شن البارة: المهلة ر لان 

وني ايلول ١٠۹٠ء‏ اعترف فانلي امام رجال الموساد انه فقد ثقة البرزاني 
نهائياء وانه حاول القيام بأعمال الوساطة بين البرزاني وابراهيم والطالباني». لكن 
البرزاني رده بشدة وغضب. 

ومنذ ذلك الحينء قضى غالبية الوقت في اوروبا ويدأت العديد من 
الات ١‏ الكردية تحتل جكامة ريد او هو ال ل جد ن اک 
اسرائيل. 


کد عقر داع وفع واد ع و 


چ جو ج جي ا جد جا جا 
e‏ و و کے و کے کے جد ی جي 


قد ت لح ل ال اخفاعا ن الام عر مو خان 


فك ا ا 
06١‏ کو کو و ا 


6 ,؛, حضره وزيرة الخارجية جولدا مائيرء ورئيس الاركان اسحق رابين» ورئيس 
الموسادء وقد طرح الاخير قضية الاكراد وقضية العمليات الخاصة التي تقوم بها. 
اسرائيل» وخلص المؤتمرون الى قرار نص على ضرورة منح الاولوية للقضية 
ا 

وق طون انام مدرد ٠‏ اغقاب هنا الاسام ترك طا اببرائيلية 
من طراز (ستارتوكروز) حاملة ارسالية سلاح الاكراد مكونة من بنادق وبازوكا 
والغام ومتفجرات» زنتها تسعة اطنان. وقد هبطت هذه الطائرة في طهرانء ونقلت 
مو ماك اة الشاناك ان ديا ركد زد الا را مر ارا 
عا فاا لف عدف اليد من الات زرا اة وا ل ارال 
وعدت ووفت. 

رفي العشرين من نيسان ١9580‏ نقل ممثل الاكراد رسالة الى ممثل 
الاي ظيرات جاه تجا اق اا م ا اع ا ت اف 
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عام 1178: البرزاني. في حديقة الاثار في منزل وزير الدفاع موشيه ديان : من اليسار الى اليمين : 
كرون › لبكوب » هروبن » عثمان › اللواء رحبعام زئيفي › البرزاني » ديان» عميت » والمفتي 
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النصل التاسع 


طائرات ميج تهاجم البرزاني 
وديفيد قمحى 

وقع اختيار مائير عميتء على ديفيد قمحيء لاجراء اول اتصال مباشر 
قبل توجهه الى كردستان. ْ 

ولد قمحي وهو من كبار رجال الموساد في بريطانياء وشارك في حرب 
۸٨؛‏ واصيب بجراح خلال معركة القدس» والف بالتعاون مع شقيقه جون - 
وهر صحفي بريطاني معروف› کتابھما على جانبي التلة» وهر اول الكتب التي 
كشفت قصصا خفيقه؛ حرل حرب ۸ - ومن: ضمنها قصة تمرد. ضباط 


الجيش ضد بن جرريون. 5 
وعندما خدم مديرا عاما لوزارة الخارجية خلال الفترة الواقعة بين 

عر 
الاعوام ۱۹۸۷-۸۰ المح في كتابه الخيار الاخير" الى ررايات منذ عهد عمله في 


الموساد. لقد جاء اختياره للاجتماع بالبرزاني ليس فقط على ارضية كفاءاته 
الانحخبازية' والدبلوماشية ابل انا تاا على مظهره الاتجلو سكسرضي: 

وفي اعقاب المشاورات العديدة التي جرتء وشارك فيها بن جوريون نفسهء 
اتخذ قرار بتكليف قمحي بالتعرف على الزعامة الكردية» عن كثب» ودراسة بنية 
جهاز التمره والحزب الديمقراطي الكرديء والتعرف بصورة جيدة على مطالبهم» 
ووضع افكار ومخططات لامكانية تحسين وضع التمردء واعادة بلورة امكانية 
التعارن» مع وضع تصورات بديلة في حالة حدوث تغيير في وجهة النظر الايرانية 
تجاه الاكراد. 
وكما يبدو ان الوجه الوحيد البشوش الذي لاقاه قمحي في طهزان» وهو في طريقه 
الل كان كان ل ار ى اران شى التو القت والدى “أعساد 
الايرانيون تلقيبه باسم شيفري هو (امير كاسني). والمفتي خريج كلية الحقوق في 
بغداد» ويناهز الخمسين من العمر. وقد اصيب بجراح عندما اندلعت المعارك» ثم 
قام ابراهيم احمد بارساله الى طهران., 

وفي اعقاب التمزق الذئ وقع في المعسكر الكرديء بقي المفتي مزيدا 
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للبرزاني» بيد انه واصل اقامة علاقة مع المعسكر الاخرء وعلى وجه الخصوص 
صديقه الطالباني. ويؤكد جميع معارفه: انه كان اخد افضل اصدقاء اسرائيل 
واكثرهم حماسا لهاء وكانت العلاتات الاسرائيلية تتسم بانفتاح شديد جدا بالنسبة 
لهء وقد حظر عليه فقرفان مصاحبة قمحي الى البرزاني» لكن اصرار قمحي ادى 
الى .الغاء الحظر. ورغم ذلك فرض فقرفان قيودا اخرىء لا زال يحظر الاعلان عنها 
حتى الان. 

اتطليى: الان ى بار جيب 'نقووها[خد .زجال اانا كا افا ال 
المستشار الفني لقمحي» والذي عمل ايضا كمترجم. وني الخامس من ايار ۹۹۵٠ء‏ 
اجتازت السيارة الجيب حدود ايران العراق ودخل الى الحاج عمرانء وفي هذه 
القرية. وعلى احدى الصخرر الجبلية حيث الثلوج كان هناك كشك هو المصيف 
لبرزاني» وني الداخل فرش البرزاني الكشك فرشا عربيا يتلاءم وحياة الاكرادء وقد 
اجهد الاسرائيليون انفسهم للجلوس مثلما يجلس الاكراد. 

ويقول قمحي حول صورة ومنظر البرزاني عن قرب: لقد ذكرني 
بالشخصيات التي بلورت التاريخء والتي ظهر الكثير منها في التوراه وقد جلس 
الى جانب البرزاني ابنه ادريس مدير هيئة التخطيط العسكريء, والدكتور محمود. 

ويقول قمحي: لقد اتضح ان مضيفنا ضليع جدا في كل ما يتعلق 
باسرائيل» وانه يقدر انجازاتهاء ومن ضمنها انه كان يدرك ان اسرائتيل ستحتفل 
مساء الشادس. من آيار بالمتاسية السابعة:-عشرة لاستقلالهاء. ؤقال انه يصعي 
بصورة دابّمة لصوت اسرائيل بالعربية والفارسية. 

ودار معظم الحوار بين الجانبين حول امكانية التعاون بين اسرائيل 
والاكرادء وقد قال له تمحي ان اسرائيل شديدة التعاطف مع القضية الكردية, 
والاكراد كشعب يناضل من اجل نيل حريتهء واننا نعتقد ان النضال الكردي لا 
رجعة عنهء وان الاكراد سيحققون في .نهاية المطاف تطلعاتهم. 

واضاف قمحي: ان اسرائيل تدرك ان النضال سيكون طويلاء وقد وضعت 
سياسة طويلة المدى على هذا الصعيد. ان التعاطف الاسرائيلي لا يرجع فقط لكون 
الشعبين يواجهان عدوا مشتركاء بل لكون الاكراد سلالة شعب عريق يقاتل في 
وطنه من اجل تحقيق هويته المستقلة» واسرائيل لا تكن حقدا للعرب لكن حينما 
يحاول العرب تدمير شعب في منطقة لا تحمل طابعا عربياء فان الضرورة تحتم 
علينا ان نمد ايدينا لهذا الشعب. ونعمل على احباط المؤامرات العربيةه. 


واشار قمحي ايضاء الى الزيارة التي قام بها فانئلي الى اسرئيل كممثل 
للبرزاني في كانون الاول ٤١۱۹ء‏ وقد نفذت اسرائيل قسما من الاتفاق الذي 
ترصلت اليه مع فائليء بما فيه ارسال طائرة مع اسلحة في نيسان ۵٦۱۹ء‏ 
وتشكيل هيئة خاصة للمساعدة في جمع الامرال لصالح الاكراد وكذلك تنظيم 
وتمويل جولة فانلي في الولايات المتحدة. 

وقي تقريره لاسرائيل تال قمحي ان البرزاني قال له ان جل ما يضايق 
الاكراد هو النقص الخطير في السلاح والطعام والمالء وانه في امس الحاجة الى 
المساعدات الخارجيةء وان اتفاقية الهدنة انتهكت قبل شهرين» واستؤنف القتال 
بشدة» وطلب مدافع يصل مداها الى عشرة كيلومترات من اجل احداث تحول في 
المعارك. وبنادق وراجمات 8١‏ مليمترء والغام» وبازوكاء ومتفجرات وغيره. 

سارع قمحي الايضاح ان اسرائيل ليست دولة عظمى تستطيع عمل كل 
شيء؛ كما انها لا تملك جميع الاسلحة المطلوية: وبذلك انتقص من الصورة 
الوردية التي رسمها البرزاني لاسرائيلء ورغم ذلك بأن تحاول اسرائيل الحصول 
من مصادر اجنبية. على راجمات وبازوكا ومداقم رشاشة مضادة للطائرات. 
واوضح ان القاء الاسلحة الى الاكراد بالمظلات؛ سرعان ما سيكتشف لرادارات 
الاعداء العراقيين؛ لذا فان هذا الاجراء ليس واردا في الحسبان. 

واضاف... ان اسرائيل على استعداد لتدريب وتأهيل المقاتلين الاكراد في 
حرب العصابات» واعمال ألتخريب» واوضح له ان حفنة من الاكراد يمكنها ان 
تصبح قادرة على تنفيذ عمليات مؤثرة وفعالة جدا داخل العراق بصورة تؤثر على 
المجتمع الدولي. 

واكد قمحي على ضرورة ارسال ممثل كردي دائم للبقاء في الولايات 
المتحدةء فحدد البرزاني مرشحه لهذا المنصب فوراء وقد قام هذا الممثل فيما بعد 
بزيارة اسرائيل» لكن البرزاني اقاله بعد فترة وجيزة من منصبه. 

اما على الصعيد السياسي» فقال البرزاني: انا معني بالتحالف مع 
اسرائيل» لقد يئنست. من العرب. ولست مهتما فيما اذا تم الاعلان عن علاقتي 
معكم. ووعد البرزاني برد الجميل لاسرائيل حال نيله استقلاله» بل وقبل ذلك 
وكدلالة على جدية نواياه قام بكتابة رسالة الى رئيس الحكومة ليقي اشكرل حياه 
فيها وبعث اليه بتهنئة بمناسبة يوم الاستقلال. كما ضمنها جميع التصريحات 
والوعود التي قالها امام قمحي مثل الامتناع عن ايه خطوة او اجراء قد يؤدي 
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ويقرل قمحي: حدثت لدي قناعة بأن البرزاني يريد ان يخلق لدي 
اتطباعاء ولدى اسرائيل ايضاء بأن لا رابطة تربط بين الاكراد والعرب؛ وان 
العرب يمنعون الاكراد بالقوة من نيل وتحقيق استقلالهم» والعيش وفقا للعادات 
التي توارثوها عن اجدادهم. وطلب البرزاني من قمحي البقاء اسبوعين او ثلاثة 
لمشاهدة ما يحدث في كردستان بأم عينه» وقال له: اتضم الى المقاتلين» وتجول في 
المنطقة» وستتمكن من رؤية القرات العراقية عن كثب» وقد استجاب قمحي له 
جزئياء ووافق على البقاء لعدة ايام وهكذا ارتدى قمحي الملابس الكردية» وتسلح 
ببندقية وامتطى بغلاء وشرع يتجول بصحبة مجموعة من (الباش مرجا) في 
كردستان» ولا زال يذكر الرواية التالية: "صعدنا الى جبل يسمى (زوزك) ثم 
انحدرنا على سفحة باتجاه غور رواندور» وعلى يعد عدة مئات الامتارء كان احد 
الالوية العراقية يقيم قيادتهء وفكرت في رد العراقيين لو انهم ضبطونا وعندما 
اقتربنا من قرية تدعى (جلال) انضم الينا البرزاني. فوقفنا هناك ؤتحدثناء وفي 
نفس اللحظة مرت من فوقنا طائرات ميج والقت قنابلهاء فانبطحنا ارضاء بما 
فينا البرزاني» وقد تعرضنا مرة اخرى» خلال جولتنا .لقصف طائرات الميج. لقد 
شممت رائحة الحرب في الافقء وعلمت ان طائرات الميج تقصف كل ما يتحرك» 
وانها تلحق اضرارا جسيمة بالقرى الكردية والسكان. 

وفي الطريق. عثر قمحي على العديد من الاثار التي تركها عملاء الموساد 
الذين سبقوه في كردستان. فقد طلب منه احد الاكراد ان يبلغ تجياته ليهودا 
تيجرء وهو العميل الاسراتيلي الذي تمت اعادته الى اسرائيلء في الضفقة التي 
عقدها الموساد مع عبد الكريم قاسم. وقال الرجل: لقد سجنا معا في السجن 
العراتي. 

وفي التاسع من ايارء اي بعد خمسة ايام من وصوله الى كردستانء عاد 
قمحي واجتاز الحدود العراقية الى ايران. 
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وحال عودته الى اسرائيل» اجتمع قمحي مع مائير عميتء. وهروين» 
ورئيس الحكومة ليفي اشكول ويقول: اوصيت بدعم الاكراد_بأقصى مع نستطيع 
لانهم يلهرن نصف الجيش العراقي» وهي الحقيقة التي تسر الايرانيين ايضاء وقدم 
تمحي سلسلة من الترصيات التي يحظر نشرها رغم مرور نيف وثلاثين سنة على 
ذلك. 

كان تقرير قمحي مشجعا جداء وزاد الرغبة لدى اسرائيل في ضرورة مد 
يد المساعدة للاكرادء واصبح واضحاء ان هناك ضرورة, ملحة: لارسال عسكري 
متخصص في مجالات العمل التي يطلبها البرزاني او يختاج اليها. 

وقد تم اختيار الضابط (ب) لا زال اسفه مخظورا نشره» لكن آلهام 
التي تام بها في السابق كانت ترشحه لمثل هذه المهمة. وكان يدرك ان المهمة التي 
متتو ايها الت وة رلبمت قر الأمدة خيك قل الجن هباك احا 
اشهر. ورغم انه لم يكن يرغب في ترك زوجته التي كانت في شهور حملها الاخيرة» 
الا انه لم يتمكن من رفض الفرصة السانحة لصنع التاريخ» وترأس الوفد 
الاسرائيلي الذي برسل لاول مرة الى قيادة التمرد الكردي. 

لم تكن الترجيهات الاولية التي تلقاها (ب) في الموسادء مريحة لهء بيد 
ان هذه الحقيقة لم تقلقه لانه كان يدرك من تجريتهء انه سيتمكن من استكمال 
النواقص على ارض الواقعء وكان في تلك الاونة قد بدأ يقرأ كتبا عن كردستانء 
بما فيها كتاب الصحفي الامريكي شميدتء الذي اشرنا اليه انفا. وكان يدرك انه 
سيكون مطالبا بوضع خطة عمل شاملة ومتواصلة تتناول العديد من المجالات. 

وصل (ب) الى طهران في النصف الثاني من تموز ۵٦۱۹ء‏ وكانت اول 
المحطات التي سيتوجه اليها هناك هي زيارة (م) رئيس طاقم الموساد هناكء وكان 
كل واحد منهما يعرف الاخر من عمل مشترك سابقء والان كان عليهما ان 
يواصلا الطريق معا الى کردستان» وقد حرص على شراء كم لا بأس به من علب 
المحفرظات لاخذها معهما. وقد تلقيا من الايراتيين امراء بأن يجتازا الحدود 
تحت جنح الظلام» وزيادة في الحذر والحيطة» تم نقلهما في سيارة جيب في طرق 
ملتويةء على رؤوس- الجبالء وفجأة توقف السائق وقال لهما: هذه هي الحدودء 
ورقف العسرك. متتميعزا ,راهنا واغلها: 

ولايق امامهما اخيان 'سرى قطع:المساقة سيرا' على الاقنام. الى 'الاكراة 
الذين كانوا بانتظارهما. 
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وهكذاء بدأت قصة وفد الاستشارة الاسرائيلي في كردستان. ومنح الاثنان 
انما شيفرياء لأ زال.ختى الآناسرا مق الاشرار التق يخظر كشنهاء 

وكان اول منظر يصطدمان به هو احد مقاتلي (الباش مرجا) وهو ينقل 
بندقية من احدى يديه الى يده الاخرى المعصربة والتي تغطيها الدماء. وسرعان ما 
اتضح للاسرائيليين المذهولين ان مقاتلي (الباش مرجا) يبديان قدرا لا يصدق من 
الصبر والجلد والثقة بالنفسء اضافة الى الانضباط التام والاخلاص الهائل 
للبرزاني» كما ان تعاملهم مع اسلحته الشخصية يشبه التعامل مع عضو من 
اعضائهم. ولقد ذكر حديث هؤلاء المقاتلين عن الرغبة في التضحية بالذات» ايام 
الحرب التي خاضاها عام 1544. 
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اجتمع (ب) ومساعده الفني بعد وقت قصير من وصولهما الى كردستان 
بالبرزاني في مسكنه., الواقع على بعد عدة كيومترات من الحاج عمران. 

وقد استعرض الثلاثة جميع المشاكل التي يواجهها قائد التمردء بما فيها 
الافتقار الى التمويلء وامكانية تقديم المساعدة الى العائلات الثكلى» وضمان اماكن 
ارتزاق معقولةء والافتقار الى العديد من انواع الاسلحةء اضافة الى عدم وجود 
محطة بث قوية. 

وفي نهاية الحوار والمكاشقة» ترجه البرزاني وضيوفه الاسرائيليين الى 
الحاج عمران كي يتمكن البرزاني من الاجتماع مع (م) وتبادل الحديث معه. 
وحال حلول الظلام» وسارع (م) بالعودة الى طهران. لقد كانت الاوامر تنص على 
ان اي زائر رفيع المستوى يأتي لزيارة الاكراد» يجب ان يصل تحت جنح الظلام 
ويغادر المكان في نفس الليلةء او في الليلة التي تليها. 

وني کردستان» حرص الاسرائيليون على ان يبدو في مظهر الاكرادء فارتدوا 
ملابسهم» الفضفاضةء وثبتوها الى اجسادهم بالشال ذي الشمانية امتار الذي يلتف 
على الجسم بكامله. واعتمروا (الجنداني) على رؤوسهم. وكانوا يجلسون على هذا 
النحو امام البرزاني عندما يزورونه» وكذلك عندما يأتي هو الى مسكنهم. 

لقد تمكن البرزاني من اسر الاسرائيليين بمظهره واسلويه الخلاب في 
الحديث»ء ورغم ذلك كانوا يدركون انه شديد جدا تجاه اعدائه وخصومه من 
الاكراد. وادرك الاسرائيليون ايضا ان عدد خصوم البرزاني من الاكراد ليس قليلاء 
وان العراقيين نجحوا في استغلال المرارة التي يشعرون بهاء وصعدوا العداء 
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للبرزاني في قلويهم. 

وفي العديد. من التقارير التي بعثوا .بها الى اسرائيلء واكدوا انه كان من 
الانضل للبرزاني؛ لو انه وافق على المصالحة -على الاتل- مع جزء من هؤلاء 
الخصوم. 

واتضح للاسرائيليين» ايضا ان اراء البرزاني في القضايا التي كان قد 
اكتسب تجرية بصددها جيدة» ومعقولة. اما في باقي التضاياء فقد كان البرزاني 
يخضع لتأثير ضباط اكراد سبق ان خدموا وفروا من الجيش العراقي. رغم انه لم 
يكن يكف عن الشك فيهم. ويقول البرزاني؛ ان وجودهءفي المعارك التي يخرضونها 
مهمة جداء لانه بذلك يستطيع الاشراف عليهم وادارتهم عند الضرورة. 

وسرعان ما اكتشف (ب) وزملاؤه ان الغالبية العظمى من القادة 
الميدانيين المحيطين بالبرزاني يفتقرون الى الثقافة العسكرية الرسمية؛ ورغم ذلك 
فهم يتمتعون بكفاءة عالية جدا على صعيد القيادة والجرأة» والتمسك بالهدفء 
والرغبة الجامحة في تنفيذ ما يكلفون به. 

لقد كان من الصعب جدا ان يرضح الاسرائيليون للبرزاني ضرورة 
الاعتماد على هؤلاء القادة» وان يمنحهم صلاحيات» خصوصاء وانه لا يستطيع 
الاشراف على عدة معارك في ان واحده بيد ان الزمن والاوضاع فعلت فعلها؛ 
وافهمته ذلك. 

| يتوقف البرزاني عن التأكيد لمستشاريه الجدد (الاسرائيليين): انه يعتبر 
اسرائيل بمثابة دولة عظمى. وكان يقول باعجاب وتقدير ان اليهود يسيطرون على 
معظم اموال العالمء لذا لا يستطيع ان يفهم الاسباب التي تمنع اسرائيل من 
وضع مليون دولار تحت امرته شهرياء او منحه قرضا بحجم ميزانية سنوية؟ 
وكان يؤكد ان هذه الاموال ستعاد الى اسرائيل حتى اخر (سنت)ء في اعقاب 
انتصار الاكراد على العراقنين. 

وفي نفس الوقت كان البرزاني يصب جام غضبه على الامريكيين قائلا: 
الامريكيون ينسون ان غالبية ابار النفط العراقية واقفة في الاراضي الكرديةء وان 
الاكراد هم الذين سيسيطرون في اعقاب الانتصار الاتي لا محالةء وقد اعلن الرة 
تلو الأخرى :ائهمتبكون: عل استعداق الأشراكهم :قيهاء لكن: الأمريكيين يعجاهلرته 
تماماء ولا يجرون معه اي اتصالات. 

لذا لم يكن غريبا ان يفكر في ضرب ابار النقط العراقية» بعد ان تملكته 
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لقد جاء التهديد الكردي لتدمير ابار النفط ايضا من اجل الحصول على 
الامرال من شركات النفط. التي كانت تدفع له كي تدرأ خطره عَنِها ويؤكد 
عميت ان الاسرائيليين هم حقا الذين اشاروا على البرزاني بأن ينتهج هذا 
الاسلوب» لان المال اكثر العوامل المؤثرة على البرزاني» نظرا لحاجته الماسة اليه 
لمنح الاجور لقاتليه» وللوناء بالاحتياجات الاخلاقية الخاصة بمنح اسر الاشخاص 
الذين يقتلون في المعارك وكذلك الجرحى. 

ولم يكن الاسرائيليون في حاجة الى اثباتات لمعرفة كيف يعيش مقاتلر 
(الباش مرجا) فقد رأوهم اياما طويلة» وهم يعيشون» على وجبتين فقطء تتألف 
كل منهما من قطعة خيز وحليب او خيار. 

ان النقص الخطير في الطعام كان نتاجا للقصف العراقي العنيف 
بالطائرات على الاكراد. فقد كانت القنابل تقتل وتدمر قطعان الضأن» والابقارء 
والمحاصيل في الحقولء, هذا اضافة الى تشويش العمليات الزراعية المحلية المتمثلة 
في جني المحصولء وتخزينه في الصيف لاستخدامه في الشتاء. لقد وصل الامرء الى 
حد ان التجهز بالغذاء الاساسي في منطقة التمردء كان رهنا بالاستيراد من ايران 
او تركياء مقابل المال الذي كان مفقود اصلا. 

ويقول البرزاني: لقد ادى النقص في المالء الى المساس بصحة المقاتلينء 
والى ترهل صفوفهمء بصورة تهدد بانهيار التمرد. لقد اضطر الاكراد الى الانسحاب 
من المناطق التي احتلوها نظرا لانهم لم يستطيعوا تزويد المقاتلين الموجودين هناك 
بالغذاء المطلوب»ء عدا عن انهم كانوا عاجزين عن تنظيم هجمات«جديدة على 
مناطق اخرى مهمة. 

لقد الحقت الهجمات الجوية العراقية العديد من الخسائر البشرية 
واسقطت ضحايا اكراداء كما سقط الضحايا الاكراد ايضا خلال هجماتهم على. 
المواقع العراقية جراء اصابتهم برصاص العراقيين او بانفجار الالغام التي سبق ان 
زرعوها هم بأنفسهم. 

وفي تلك الاونةء تم الحاق ثلاثة اكراد بدورة في اسرائيل» وطلب البرزاني 
من الاسرائيليين ان يوسعوا تلك الدورة كي تشمل عمليات تفكيك حقول الالغام» 
وشى طرق عبرها للتنقل. 
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ومن الجدير بالذكرء ان شهرة الاكراد كمقاتلين كانت واسعة جداء بيد انه 
آن الاوانء كي يكتسبوا كفاءة قتالية جديدة. 

فقد حصلوا من اسرائيل على راجمات ذات قطر ١١٠١ممء‏ ومداها يصل 
الى ستة كيلومترات وتدربوا على استخدامها في احدى الدورات الخاصة التي 
عقدها الجيش الاسرائيلي في طهران في حزيران ١٠۱۹ء‏ وهو الامر الذي ادخلهم في 
مشكلة جديدة. فمنذ ذلك الحين لم يعودوا في حاجة الى كفاءة في الهجوم فقطء 
بل ايضا كفاءة في التنسيق بين القوة المهاجمة والقوة المسائدة بالمدفعية. 

بدا البرزاني فخورا ومعجبا جدا باصوات الراجمات وهي تطلق قذائفهاء 
عدا عن الدمار الذي تلحقه. وقد آمن بأن الراجمات ستملا فراغا في قوته 
العسكرية؛ وستلقي الرعب في قلوب الجنود العراقيين. 

وبناء على ذلك لجأ البرزاني الى استخدام الراجمات بصورة موسعة ضد 
العراقيين» دون ان يبدي اهتماما باختيار الاهداف المناسية للراجمات. 

كان الهدف الاساسي الذي يسعى البرزاني لضربهء هو لواء عراقي معزز 
ببطارية مؤلفة من ستة مدافع من عيار 0:0 بوصة:؛ والتي كانت تتمركز في 
الجبهة الخلفية لاحد المواقع الكردية الاستراتيجية وهي بلدة (رواندوز). وقد اكدت 
الخرائط ان قذائف الراجمات لا تصل الى منتصف المسافة المؤدية الى القرة 
ا مذكررة. 

لذاء طلب البرزاني. من الاسرائيليين تزويده بمدفعين ذوي مدى مزدوج 
لانه سيتمكن بمثل هذه القوة؛ التي لم يسبق لها مثيل بالمصطلحات الكردية؛ ان 
يحقق هدفه. 

وصلت المدافع المذكورة تحت جنح الظلام» لكن الاسرائيليين اوضحوا 
للاكرادء ان من المستحيل احتلال الوطن؛ فقط باستخدام هذين المافعين. 

وفي السادس والسابع من آب ١950‏ شن الاكراد هجوما باستخدام 
الراجمات والمدفعين المذكورين على مرقع عراقي كان يسيطر على جبل (كورك). 
وقد فوجىء العراقيون تماماء جراء استخدام الاسلحة الجديدة» ودفعوا ثمنا باهظا 
من القتلى؛ بيد ان المعركة لم تحسم., فالاكراد لم يستكملوا الهجوم باتخاذ 
الخطوات الباقيةء التي يترجب استخدامهاء فهم لم يسيطروا على محاور الطرق 
الرئيسية» واتاحوا الفرصة للعراقيين لاستدعاء تعزيزات وشن هجوم مضاد جدي. 
وهكذا عاد العراقيون للسيطرة على جبل (كورك). 
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ويعد ذلكء وحتى نهاية عام ١930‏ سقط في ايديهم موقعان استراتيجيان 
آخران وهما متطقتا (بنجوين). والقلعة (ديزه). وخلال عمليات التطهير التي قام 
بها الجيش العراقي سقط في يده عدد كبير جدا من الراجبات من صناعة 
افرائدل وقد ادف الهريية العراقة العاطقة :باللفة الاسلدنة (بعداو اكيرة )ذلك 
في عددها الصادر في الاول من تشرين الثاني 1558. 

جاء الهجوم العراتي مفاجاً تماما للاكراد. نهم لم يكونرا يتوقعون ان 
يشن العراقيون هجومهم ني الشتاء. وقد حال الشتاء درن مواصلة القوات العراقية 
هجومها وتوسعها نظرا لصعوبته ووعورة المنطقة. وفي منتصف كانون الثاني اضطر 
الفا قرو ادر ل جا فة الفا وح كه ورن ان حفر حه يى 
العردة لاحتلال المنطقة خلال الهجوم الذي سيشنونه في الربيع والصيف» والاندفاع 
حتئ: الحذود. الأبراتية :الت تقب با الان الرئيسي. للاكزاه: 

علم الاكراد ان هناك اتصالات عراقية ايرانية على مستوى رفيع تجري في 
يغداد منذ تموز 1958. وافادت التقديراتء. في آب ١958‏ ان من المتوقع ان 
تبذل هاتان الدولتان جهردا مضنية من اجل العثور على تسوية بشأن القضايا 
المؤلة لهما. وتفيد نفس التقديرات ان الايرانيين يتعاملون مع كردستان كوسيلة 
ضغط يمك استخدامها كنا يحلن لهمء بل ويها قرباتا على مذبع تسوية 
النزاع الطويل والصعب الناشب مع العراق. 

كانت المشنكلة الرئيسية التي: تحتل لب التزاع؛ .هى :مشكلة السيطرة على 
شط العرب. وهو المصب المشترك للفرات ودجلة في الخليج الذي يفصل بين 
انترشن ريعس معا ان خا اهادي وري جا افو شح لقت كبر 
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(خوار مشهر)» معبر للنفط من جنوب العراق» ومن مصافي النفط الايرانية في 
عبدان. 

تنص اتفاقية عام 1477 والتي قامت على اتفاقيات سابقة عقدت بين 
الامبراطورية العثمانية وايران» على ان. شط العرب هو منطقة عراقية باستثناء 
مساحة صغيرة من الارض تبلغ خمسة عشر كيلومترا تقع امام عبدان» تمر فيه 
الحدود وسط النهر وعلى طول خط اكبر عمق. ويقول البروفيسور يعقوب شمعوني 
في المعجم السياشي للعام العربي. ان هذا التقسيم لم يرض. الطرقينء وعلن وجه 
الخصرص ايران والتي زعمت انه يترجب أن تمر الحدود في منتصف شط العرب. 
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وقد ادى هذا الوضع الى خلق ازمات حادة جدا جراء مسائل الملاحة ودفع 
الجمارك وادارة السفن خلال الستينات. 

وكانت الاتصالات العراقية الايرانية بشأن هذه المشكلة تجري سراء وقد 
ادركت جميع الجهات ان اي اتفاق سيتم التوصل اليها سيأتي على حساب 
الاكراد. وهذا ما حدث نعلاء عندما تم الاتفاق بين الطرفين على حل المشكلة في 
اذار ۱۹۷۵. 

انهى (ب) فترة استشارته في كردستان في الخامس عشر من تشرين 
الاول .١5758‏ واعتقد (م) الذي كان يدير الوضع في كردشتان من طهران ان هناك 
ضرورة لرضع وفد دائم من اعضاء الموساد في كردستان. وكتب رسالة بذلك الى 
المسؤولين الاسرائيليينء قال فيها: يجب ان يضم هذا الوفد مستشارا عسكريا 
رفيع المستوى» على ان يتحلى بفهم تكتيكي واستراتيجي معاء اضافة الى القدرة 
الفنية. 

لاقى هذا الاقتراح معارضة من جانبين؛ الاول على الصعيد الكرديء 
حيث اعتقد الاكراد ان كفاءة البرزاني التكتيكية والاستراتيجيةء كافية تماما لهم. 
ومن الناحية الاخرى على الصعيد الايراني الذي خشوا من ان يؤدي بقاء وفد 
عسكري اسرائيلي دائم لدى الاكراد واكتساب الاكراد تجرية من نوع جديدء الى 
اخراج التمرد الكردي من امكانية السيطرة عليهء وافلات الزمام من ايديهم. بيد 
ان الطرفين وافقا في نهاية المطاف على ما اقترحته. اسرائيل. 

قبل الموساد ورئيس الحكومة الفكرة فوراء وتم اتخاذ قرار بارسال الوفد 
اول الربيع وليس من بداية الشتاء؛ الذي يبدأ عادة اول تشرين الاول» وينتهي 
خلال شهر نيسان. 

وعندما سمع (م) ان الموساد لا يكاد يعثر على الشخص الملائم والذي 
بالامكان الاستغناء عن خدمته في الجيش الاسرائيلي وارساله الى كردستان» سارع 
لترشيح نفسه للمهمةء ونظرا للكفاءة التي ابداها في العمل في طهران» وافق 
الموساد عليه فورا. 

وصلت انباء وجود الوفد الاستشاري الاسرائيلي في كردستان الى العراقيينء 
في نهاية المطاف وهو الامر الذي كان الموساد يأخذه بعين الاعتبارء فقد كان يدرك 
انه» ومهما كان عدد الوفد صغيرا فان منطقة كردستان تعيش على الخيانات. 

ومن الجدير بالذكرء ان عدد الوفد الاسرائيلي كان في اغلب الاحيان 
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يتراوح بين ثلاثة الى اربعة اشخاصء وفي حالات معدودة. تمت مضاعفته مرتين 
او ثلاثة لاغراض الدورات التي تعقد هناك للاكراد. 

وهكذاء قام خونة اكراد باشاعة نبأ وجوه الاسرائيليين في كردستان» ومن 
ضمن هؤلاء الخونة؛ الضابط زفيع المستوى» (العقراوي)ء والثاني هو الابن الاكبر 
للبرزاني» عبيداللهء فقد قال للصحفي المصري محمد حسنين هيكل: ان 
الاسرائيليين الذين كانوا مرافقين دائمين لابي» كانوا يتصلون باسرائيل بجهاز 
لاسلكي بصورة دائمةء ويقرمون باعمال تجسس في العران. 

اما العقراويء فقال لمراسل جريدة (كريستشيان ساينس مونيتور) في 
الثاني عشر من كانون الاول ١9174‏ ان مهمة الاسرائيليين الموجودين في كردستان 
تمثلت في جمع المعلرمات التي تهم اسرائيل. ويقول الصحفي الفرنسي (جان 
لارنجى): ان الاسرائيليين اقاموا في كردستان شيكة اتصالات. 

حال اقتراب مرعد انتهاء مدة عمل (م) في كردستان بدأ عميت يفتش 
عن بديل يحل .محلهء. فاوصت جهة عسكرية ما على ضابط الاحتياط (ديفيد 
كرون). ومن الجدير بالذكرء ان اسم (كرون) كان قد برز مختلطا بالقضية الكردية 
الايرانية قبل ذلك» ففي ايار ٠۹٠١‏ وقبل اتخاذ قرار بارسال ديفيد قمحي الى 
كردستان؛ اقترحت جهة منا تكليف كرون بهذه المهمةء وقد وافق كرون على الترجه 
الى طهرانء ودرس وتعلم اللغة الفارسية, وقرأ كل ما كتب في الاستخبارات 
العسكرية» حول هذه القضية. 

كان كروت من كبار رجال الاستخبارات على الصعيدين المهني والعمري» 
ولديه تجربة غنيةء فقد بدأت نشاطاته منذ الحرب الاهلية في اسبانياء خلال 
الفترة ۴۷- فة : مطوعين يلين الدب 7 جوار 
حكومة اسبانيا الجمهوريةء في اطار الفرق الدولية التي تم تشكيلها بوحي من 
الكرملين السوفييتي. 

ويقول كرون:: لقد شاهدت قدرا كبيرا جدا من الدماء والنيران امام عيني 
هناك. لقد دفعتني معتقداتي الى هناك» حيث كنت مناهضا للفاشية. ثم التحق 
بكيبوتس الحارس الشاب» وانضم الى مخابرات منظمة الهجناه. وتعلم اللغة 
العربية» وتابع باهتمام التضاربات والاحداث الجارية بين العرب في جنوب 
فلسطين» وكلف بحراسة خط المياه. الذي كان من المستحيلء دونهء انشاء 
المسترطنات اليهودية الاولى في منطقة النقب الشمالي. 
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وفي اوج خرب ۰۱۹٤۸‏ استدعي للالتحاق بالخابرات العسكرية» وعمل 
في مجال تجنيد وتشغيل العملاء العرب. وني عام ١460٠‏ سرح من الجيش 
الاسرائيلي برتبة رائد وغاد الى كيبوتسه. 

وعتدما تشيت سرب 3ا عاد الى الحدسة الامنية, وم التكتم على 
طبيعة عمله. ولا يوجد شخص في الجهاز الامني لا يثني على كرون وعمله بعد 
عام ١١۱۹ء‏ ويكيل له المديح. 

والان كان مرشحا لادارة النشاطات الاسرائيلية في كردستان من الموقع 
المتقدم للمخابرات في طهران. 

وفي الوقت الذي كان يعد فيه العدة للتوجه الى ايران» كان رؤساء الموساد 
يغاقشرن هيئة الاركان العامة .حول المزشح المناسب للعمل كمستشار عسكري. وقد 
طرح اسم ارئيل شارون. والذي كان يشغل انذاك منصب رئيس هيئة اركان القطاع 
الشمالي ويحمل رتبة عقيدء بيد أن رئيس الاركان: اسجق راتین» كان قد اوصى 
بترقيته. وفي نهاية المطاف» وقع الخيار على المقدم تسوري ساجي» وارسل فعلا الى 
كردستانء وقد تمكن هذا الضابط من كسب ثقة الايرانيين والاكراد في آن واحد. 





كاموران غالي بدیر خان : أول زعيم كردي يجري اتصالات مع اسرائيل 
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الفصل العاشر 
لن يكونوا ابدا كالجيش الاسرائيلي 


استدعى المقدم تسوري ساجي (شينكين) في تشرين الثاني ٩١١۱ء‏ الى 
شعبة التوجيه في هيئة الاركان بوصفه قائد الكتيبة 84٠‏ التابعة للواء المظلات 
لتلقي تعليمات حول المهمة الجديدة التي ستوكل اليه. وهناك قيل لهء ستتوجه الى 
طهران لعقد دورة خاصة لقرات خاصة في الجيش الايراني. وعندما انهى الدورة في 
ران عرض عله ادان در ای د نارن اا خو ال سلاف 

كان ساجي المعروف باسمه الاول “تسوري" مقاتلا جيدا ويتمتع بالكثير 
من المزايا والكفاءة على صعيد الحرب الصغيرة. لقد التحق بالجيش الاسرائيلي 
عام ۹١١‏ وانضم الى سلاح المظلات» وشارك في غالبية العمليات الانتقامية 
التي كاد جا الس الأسرائين ى الحشيتات ي الخفة الفية وغو رانا 
خارج حدود اسرائيل تحت قيادة ارئيل شارون ورفائيل ايتان: 

اضف الى ذلكء انه اجتاز دورة متقدمة في القوات الخاصة للجيش 
الامريكن: واشرق قور لفرت الحا ي اماد وقد ركن ية اليل فى 
طهران؛ مساعد رئيس شعبة الاركان اللراء» رحبعام زئيفي. 

وضع ثلاثة ضباط برتبة نقيب تحت امرة تسوري بغرض اجراء الدورات 
المذكررة, وهم يهودا برينج, قائد سرية الهندسة في لواء المظلات النظامي, وعوزي 
فرومر قائد سرية في لواء الاحتياط التابع للمظلات: وتتان راهب تائد قاعدة 
خان ال 0 التايفة لسلام البحرية: 

هبط الاربعة في طهران في كائون الاول ١956‏ وهناك تقابلوا لاول مرة 
مع اللندق ‏ المشكري :الاشراتيل اليد عرب ادي رالذي. امع ما د 
مليرنيرا معروفا. ويقول لتسوري: كان نمرودي اول ملحق عسکري اسرائيلي في 
ايرانء ولا شك انه کان جهاز منوساد كاملا. وكانت معرفته بخفايا. الحكومة 
الايرائية والعيقن. الابزاتى تمتعلة: ويعرفه تكل 'وزن رقيع المستتوى»: وجميع الشباط 
الكبار ايضاء وقد سارع لعقد اجتماع لتسوري مع عدد من معارفه ومن ضمنهم 
ا الخ ادات ار الخال ك الله كمال تالافك ال 
الجنرال نعمة الله الناسيري الذي حل محل فقرفان. 

ومن الجدير بالذكر ان كمال كان من اصل كرديء بيد ان هذه الحقيقة لم 
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تعقه عن ترؤس الوحدة الايرانية التي صنعت الجمهورية الكردية ماهاباد والتي 
قامت عام ١٤۱۹ء‏ وشغل فيها البرزاني منصب رئيس الاركان. هذا وقد تم اعدام 
ناسيري عام ١448٠‏ على ايدي حرس الثورة الايرائية» ولا تنسى اسرائيل الخدمات 
التي قدمها لهاء وتهتم باسرته وزوجته. 

لقد ساعد ناسيري وكمالء تسوري في فهم سياسة الامن الايرانية مثلما 
يتوجب ويقول تسوري: لقد تعلمت نظرية الامن الابرائية دفعة واحدة. كان 
الايرانيون يرغبون جدا في نشوب حروب متواصلة بين اسرائيل والعرب» بصورة 
تشغل الجيوش العربية ولا تدع مجال للالتفات اليها او العمل ضدهاء وخصوصا 
عدم احتلال خوزستان. وكان الايرانيون يتخذون جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة 
جميع الاحتمالات» بما فيها احتمالات الحرب مع العراق. 

عد E E E E HE Ê E E‏ ا e‏ ل عو جل علد علد علد عاد علد 

كانت المجموعة التي دربها تسوري ساجي تحت الاسم الشيفري (مربيد) 
ئن التهبة الاتراتنة وعالبيعم :من "الأكازينيين والرناضيين اليح غير 
المتدينين الذين كانوا يشمئزون من الاصوليين ويكرهون العرب. لقد ادرك تسوري 
طبيعة تعاملهم ونظرتهم تجاه الاصوليين الاسلاميين من خلال نظراتهم خلال 
الدورة. ويقول: اجتزت مع الايرانيين الصحراء الواقعة بين منطقة قزوين ومدينة 
(قم) - التي قام اية الله سيد روح الله موسوي الخميني بتحويلها بعد خمس 
عشرة سنة معقلا له. وقد اقترح الايرانيون علي عندما وصلنا الى منطقة (قم) 
ان نخفي انفسنا الى الحد المعقولء لان هذه المنطقة هي منطقة متدينين. 

عقدت الدورة في السجن الذي اعتقل فيه في سنوات الخمسينات» رئيس 
الحكرمة الذي اطيح به محمد مصدقء وقد بذل المدربون الاسرائيليون قصارى 
جهدهم من اجل اكساب المتدربين فهما حول نظرية الحرب الاسرائيلية الصغيرة. 
مع الاخذ بعين الاعتبار لشروط المنطقةء والهدف من الحرب الايرانية» وضمنوا 
الدورة مناورات للدفاع عن حقول النفط في الخليج ضد هجوم عراقي محتمل. 

ويقول برينج: بدا بوضوح ان الضباط الايرانيين رفيعي المستوى خشوا ان 
يقوم المتدربون بتطبيق الاساليب التي نعلمها لهم في اتقلاب داخلي» لذا اخذوا 
المقاتلين الى المطاعم, او ابعادهم عن المشاركة في المناورات الليلية. وقد اوصى 
الضباط الذين تلقرا تدريبات في الجيش الامريكي قبل ذلك؛ باستخدام اساليب 
سبق ان شاهدوها في افلام المغامرات مثل الخنق بالحبال الفولاذية. 
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وفي نهاية الدورة توجه تسوري وزوجته تسفوره الى الخليج بناء على دعوة 
من قائد سلاح البحرية الايراني» وكانت الزوارق الحربية العراقية» حتى ذلك 
الحين؛ تقوم بجولات في منطقة شط العرب» مشكلة خطرا حقيقيا على خوزستان 
لذا طالب قائد سلاح البحرية تسوري بطرح اقتراحات لحل هذه المشكلة. 

قال تسوري بعد تفكير: هناك حل بسيط جدا لهذه المشكلة: ضعرا 
دبابتين في (خورمشهر) الواقعة عبر نهر شط العرب؛ وسيصبح بمقدوركم: اغراق 
اية سفينة بمدافعهما. لكن الايرانيين كانوا يريدون خطظا مفصلة» لذا خصصوا 
لتسوري غرفة عمل في قيادة فرقة مدرعة كي يعمل على اعداد هذه الخطة. 

اخذ تسوري يجري محادثات مع قائد الفرقة وهينة اركانه» ومع قادة 
سلاح البحرية» ومن ضمنهم ضابط العمليات. وبعد ان فهم طبيعة التفكير 
العسكري لمحادثيهء اعد الخطة المأمولةء فقال للايرانيين: يجب ان تقرم قوة ايرانية 
بالتغلغل الى الاراضي العراتيةء وتجتاز حقول النخيل الواقعة على الجانب 
الشرقي» وتتمركز امام ساحل البصرة وتغرق الزوارق بنيران الدبابات. 

زي التعارين االعى بعت تهنا ان انتراجل + فال ان الحيكن الانراتن 
سيستغرق زمنا طويلاء حتى يصبح جيشا ذكيا. 


ب چ جلو واد نا واه كاه جل واد وا اب و جا 2 ياد جارد جا ج 
کک اد ع ا کے جج کے عاو کے کیو کب کج جب کد بد بيد يات 


اسميت التدريبات التي خصصت للقوات الكردية بالاسم الشيفري "مربية 
جيدة وتوافقت مع الاتفاقية الايرانية الاسرائيليةء وايضا مع الاتفاقية المعقودة بين 
البرزاني ورئيس الحكومة الايراني امير عباس حربيدة في كانون الاول ١955‏ 
ولتي فنص على ان يقوم الحيش الابراتي: يتزويد الأكراة بالاسلحة والمتستشارين: 

وفي نفس الشهر قدم العراق احتجاجا الى ايران لارسالها اسلحة الى الاكراد 
لقد اضبعت حقيقة ‏ كرن آيران. سجيرا لتقل الاسلعة. 'الأسراكيلية :ال الكراد اة 

بی برج ع وري زاتقم الببع #الرانه اعباط متاح شيلع الذي 
اسمي من قبل زملائه (مراك). 

وخصص السافاك لهذه الدورة معسكرا في طهران» وجمع نيه المتدربين 
الاكراد الذين كانوا يتلاءمون تماما مع المعايير التي طرحها تسوري. كانوا جميعا 
جبليين ويجيدون تماما اسلوب اضرب واهرب” وكان عده لا بأس به منهمء قد 
فر من الجيش العراقيء بعد ان درس فنون القتالء كما كان الكثيرون منهم 
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يجيدون الانجليزيةء لذا ساعدوا في ترجمة المادة المكتوية. 

وفي المحاضرات الاولى عرف تسوري ومراك وبرينج, طبيعة سأحة القتال 
العراقية الكردية. وم يكن اولئك المقاتلون على علم بأن مدربيهم اسرائيليون لگن 

ويضيف تسوري: كان التمرد انذاك يسير على نار هادئةء وكان المتمردون 
يكتفون بمهاجمة مراكز الشرطة؛ او باطلاق النار بصررة اوسع في منطقة بنجوين 
الا نالرت ب اة الات ا حكن" مجرت ماج او انر 
حسم ما. 

بدا تسوري فضوليا الى ابعد الجدرد وأراد أن يعرف كل شي. عن كل 
شي»ء» كي يتمكن من تركيب صورة واضحة ومثلى. ولحسن حظه فقد كان 
منرت من المقاتلين المبداتيين" القداماء: -فرصترا لد'اذق التفاضيل :عن المناطق 
التي يسيطرون عليهاء واساليب وصور المعارك التي خاضوهاء وينية الوحدات 
العراقة واسلستياء. وابتالين قتالها: 

فار كراد ان لوت اقم الاتتعمال جال لهم م مغلا 
ينسحبون من منطقة وعرة ويصعب الوصول اليهاء وينتشرون في منطقة مرتفعة 
تسيطر على منطقة الانسحاب» وحينما يأتي الجيش العراقي ويحتل تلك المنطقةء 
ويبدأ في التمركز فيهاء تحين لحظة القصف من رؤوس الجبال. 

عرفا اترو ا ا ا ا جا فا ال 
معفريات الج االات سا اضطو فق النهاية لتخصيض كرات" كينرة ذا 
لعنابة متقعرقات الطرق: وطرق الامدادة 

رفناك تلوب اخر هة اة و ال مر ل المرغلة 
الاولى تتم السيطرة نهارا على مناطق تطل على الاهداف المراد احتلالها. وفي الليل 
تتم مهاجمة الاهداف نفسها والاستيلاء.عليها بما فيها ارسال اتتحاريين لفتخ 
فغرات :في الكقرل والاسيجة الملعوفة كن يعبر المقاتلرج عق قيب :رقن اسم هذا 
الاسلوب بسقوط عدد كبير من الضحايا. 

واكثر المقاتلون الاكراد من الحديث عن مواقعهم العسكرية. والتي 1 تكن 
في حقيقة الامر مواقع بقدر ما كانت عبارة عن مساكن مبنية من الحجارة 
والاحقدات«محقضة الاسقفل» وقاتمة ىق اماكن ية ليبا ستل رجات 
الجبال والدروب المخفية بين التلال» ويتم اغلاق هذه المنازل بصورة جيدة جدا من 
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الداخل كي يتمكن المقاتلرن من الصمرد في وجه البرد القارس وعندما كان الثلج 
ينزل على المنطقةء كانت تلك المنازل تختفي تحته بصورة تجعل من الصعب جدا 
اكتشافهاء حتى من مسافة قليلة جدا. 

ويسكن في مجموعة منازل من هذا القبيل خمسون مقاتلا تقريباء ويقرم 
بعضهم باحتلال اماكن مراقبة دائمةء بيد ان ظروف المنطقة الطبيعية جعلت من 
الصعب ملاحظة اتتراب العدو. وكان (الجحوش) يدركون ذلك» لذا كانوا يضايقون 
سكان تلك المنازل دائما بهجماتهم. 7 

وجاء الاقتراح بهذا الصدد بسيطا للغايةء ويتمشل في الخروج من اطار 
المنازلء وارسال قوات صغيرة الى طرف الوصول الى المنازل» واكتشاف العدو قبل 
أن يستعد للهجوم. 

وفي برمياته. كتب تسرري قائلا: ان الاسلرب المعروف لدينا للهجوم 
وانجاز الحسم غريب عليهم نهائيا كما اننا لم نعثر على اي اسلوب من اساليب 
الدفاع المعروفة في مواجهة الجيش العراقيء ويرجع ذلك لان البرزاني يؤمن بأنه 
لن يستطيع مواجهة الجيش العراقي ونظرا لاننا لم نكن نعرف المنطقة الكردية, 
فقد تخيلنا الجيش العراقي شبيها للجيش العربي المعروف لدينا. وعرفنا ايضا ان 
الجيش العراقي اعتاد شن هجوم في الربيع في اعقاب ذوبان الثلوج» كما عرفنا ان 
المنطقة التي تجري فيها المعارك مليئة بالمغازات الصخرية الضيقة والطويلة:: والتي 
تمر من الشمال الى : الحتوب» وترتفع “من القرب ال الشرق» تى تصل الى 
ارتفاع اربعة الان مترء وعلى المنحدرات. وفي. متنتصف الجبال؛ هناك كم هائل 
من الغابات الكثيفة وخصوصاء اشجار البلوط والسنديان؛ وممرات ضيقة فاصلة 
عبن (العفر نو كه اعات ولد ادك الا فيا 

وخلص الاسرائيليرن الى استنتاج مفاده أن الجيش العراقي لا يستطيع 
دخرل المنطقةء الا عبر طريقين الاولي محور (رواندوزر حاج عمران) وهي المنطقة 
.التي يتمركز فيها التمردء واخرى على طول نهر الزاب الصغير» وغور القلعة ديزهء 
وبحيرة دوكان. واحتلال احدى هذه الطرق كان يؤدي الى فصل كردستان الى 
قسمينء ويقطع طريق الامدادات الكردي. 

وني اعقاب دراستهم لاحات الميدان» خلص تسرر الى استنتاج مفاده» ان 
بمقدور الاكراد الصمود امام هجمات الجيش العراقي» في المناطق الجبليةء لكنهم 
سيواجهون صعربة بالغة في مواجهته في المناطق التي يسهل وصول الدبابات اليهاء 
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خزت اقرا راي ج ر راا هد اة الشرة. وين انل باكر 
انا الب الداع الزاضفة حرق ' ليخ الل ى الصت الاد ت 
اال هف الانالت حل طرية مهاجمة المطارات: والنفات النفطية: 

وازاء هذه الاستنتاجات» وبالاعتماد على خريطتين طوبوغرافيتين احداهما 
بريطائية والاخری . امريكية: ٠‏ ينى الاسرائيليون طاولة من الحجارة وشرعرا بممارسة 
العاب الحرب عليها. ونيرعان ما اتضح لتسوري ان المقاتلين الايرانيين» ورغم 
وجود عدد كدر من الاميين في إوساط الاكرادء الا ان قدرتهم على الاستيعاب 
العسكري انضل من المتدربين الايرانيين. 
رفضوا ذلكء بيد ان. تسوزي الذي كان يعتقد ان هناك اهمية بالغة لهذه المناورة 
تك يه الفعلية, ا E,‏ الى 0 في 00 3 الصدد, 
اليها بطائرة (ستارتوکروزر) التابعة للجيش الاسرائيليء وتم ا في فلدق 
قريب من المكان. 

ويقول تسوري: قمنا بمناورات دفاعية بالنار الحية على نموذج منظومة 
دفاعية: وشاركت وحدات الجيش الاسرائيلي في اطلاق النار. 

وفي نهاية الدورة اصطحب تسوري متدربيه في جولة في اسرائيل؛: واحيى 

ويقول (برينج) لقد ادركنا من البداية انهم لن يصبحوا بكفاءة الجيش 
الاسرائيلي مع ملاءمة ذلك مع الوسائل والمعدات الموجودة بحوزتهمء حتى يتمكنوا 
من الدفاع.عن مناطقهم» ومهاجمة التجمعات العراقية الصغيرةء واقلاقهم بصورة 


وني اذار ١٦۱۹ء‏ عاد المتدربون الاكراد الى بلادهم من اسرائيل» وتوجهوا 
فباغرة ال .ساحات: القتال: ۰ 


۲۸ 


الفصل الحادى عشر 


يوميات الحرب ١511‏ 
من البافن الى النصر 

توجه اربعة اسرائيليين في اذار ١97“‏ نحو كردستانء وهم: كرون و (م) 
الذي كان يحتل مكانة كرون في طهران» وتسوري ومساعده الفني» وقد نقلهم في 
السيارة الساتقان الايرانيان (رجبي وكاسري) اللذين كانت المخابرات الايرانية قد 
اختارتهما بعناية بالغة لنقل المسؤولين الاسرائيليين من آيران الى كردستان. 

كان من المفروض ان يستقبل البرزاني الوفد الاسرائيليء لكن الوفد علم 
لدى وصوله ان البرزاني موجود في جبهة بنجوين في القاطع الجنوبي من كردستان 
لادارة معارك خاطفة ومقلقة للايراتيين» وسوف يعود بعد اشبوع. 

وقد شعر الاسرائيليون بالدهشة لخروج البرزاني من المنطقة في هذا الرقت 
الحاسم الذي يعد فيه العراق العدة لهجوم الربيع: لكنهم م يتلقوا اية تفسيرات 
لذلك. 

عرد ج21 عاد زد حبذ 2د 2إد زد عاد غإد +2 غإد 5إذ حزد اد زډ عد عاد جاو عاد ع 

كانت جميع المعلومات الاسرائيلية حتى ذلك الحين حول البرزاني وعائلته 
والزغافة الكردية مشتماة شن الانباء. التى. موده الصحف والمثابلات التي 
تجريها معهمء والتقارير التي يوردها من تقابلوا معه وجها لوجهء ومن المعلرمات 
الاستخبارية بيد ان تاريخ حياته لم يكن قد دونء وكل معلومة كانت مهمة جداء 
وعلى هذا الصعيد قدم (كروني) معلومات شديدة الاهمية جراء الصداقة الوطيدة 
التي اقامها مع شمس الدين المفتي الممثل الكردي في طهران؛ الذي كانت مسألة 
معالجة الجرحى والمرضى والاهتمام بامورهم احد الجوانب المهمة من المهام الموكلة 
ال تقلهم الى المستشفيات واعادتهم الى بلادهم» وكذلك بتدبير جوازات 
سفر للاكراد الذين يتم ارسالهم من قبل الزعامة الكردية الى الخارج. وكانت هذه 
الجوانب من عمله محبطة جدا له, لانها لم تنح له فرصة اخراج طاقاته الى حيز 
التنفيذ الفعلي. ومسا زاد في. عزلته واحباطه الذاتي وفاة زوجته الايرانية بعد ان 
اتيت له ةة وارساله اناا “الى متزل واللته ازيل » الأمر الذى "جعله رحد في 
كرون صديقا يبثه همومه» ويتحدث معه في جميع القضايا والموضوعات. 

ويقول كرون: لقد عرفت من المفتي الكثير جدا من المعلومات حول 


۲۹ 


القياذة الكردية وشخوصها ورموزهاء. بل ان ما عرفته منه كان اكثر مما عرفته 
من اي شخص أحر. 

ويقول فرهد البرزاني» حفيد البرزاني: لقد كانت وفاة والد البرزاني عادية, 
والبرزاني م يتجاوز شهور عمره الستة. ومن الجدير بالذكر ان البرزاني قا 
للاسرائيليين الذين اطاحرا به الكثير من الامور المختلفة حول موت والده. 

ويقول كرون ان البرزاني قال له: ان الراك اعدمرا والده شنقا حينما 
كان طفلاء 9 تربى الملا مصطفى في احضان شقيقه الاكبر الشيخ احمد. وكان 
مط يتمع في صغزه إقوة «جسساتية كتيرة. 

وني رواية اخرى يقول البرزاني لمستشار اسرائيلي اخر هو اليشع روثي 
الذي رافقه عام 14917: عندما اعدم الاتراك والدي كنت لا ازال في رحم إمي 
وفي اعقاب ولادتي حظيت بمعاملة خاصة. ودللتني امي واخي كثيرا وكان اخي 
الشخ امد آنذاك' في الحامسة عشرة وعدن يلغت« السناسة من العين طاليت 
ن فقي الک ا خو ي مياد + فال ل نانك كير انا فيه الكناية کی 
تشرب وحدكء فرشقتها بحجر وشججت رأسها. 

ويقول البرزاني لكرون ولروئي: حاول البربطانيون كسبي الى جانبهم 
باسلوب غير عاديء حيث زوجوه من امرأة بريطانية هي شقيقه احد ضباط 
المخابرات الذين عملوا في العراق في الثلاثينات. وقد سحرت 0 المرأة بحياة 
القبيلة التي كا عقوا راجت لد انعا وق اة الام خف هن «رابعة: مين 
حياته الى الابد. وهناك رواية تقول اتها .قتلت في حادقة طائرة بيتما كانت في 
طريقها الى بريطانيا كي تضع ابنها. ويقول البرزاني ان ذلك الحادث كان حادثا 
E‏ 

وفي اعقاب وفاتها تزوج البرزاني ثلاث نساء کردیات اخریات» انجین له 
تة ابكار وكين قات فاتحية اا الا اوها ااه عدا 
الان هان و اة اذاف اتخ له ا اة اخ اكا 
(حمايل) وهي اصغرهن واحبهن الى نفسه» فقد انجبت له مسعود ودلشاد»ء وسيداد 
وشيهاد وفاجي» وبنتين. 

لم يكن البرزاني راضيا عن ابنه عبيد اللهء ويقول كروني ان عبيد الله 
كان من الشخصيات البارزة في قيادة التمرد عام ١١۱۹ء‏ ويحظى بشعبية كبيرة» 
ثم تورط في علاقهة حب مع فتاه اشورية. ونتيجة لذلك قام بقتل زوجته ابنه عمه 


د غ١‏ 


احمد. وحينما شاعت هذه الرواية فر الى بغداد اخذا معه جميع المال الذي كان في 
خزينة التمرد: والمقدر بثلاثة الاف دينار. وفي بغداد توجه عبيدالله الى سفارة 
الاتحاد. السرفياتى: وطلب السماح له .بالدراسة في موسكوء فاستجابت» السقارة له 
-على ما يبدو غلل ارضية الاحترام الذي كانت تكنه لوالدة- وهناك سرعان ما 
اتضع آنه ليس .فهحما بالدراسة زقد "اقل الى راع ومنها .افيا آء عرض 
خدماته على الامريكيين: بيد ان المعلرمات التي كان يحملها لم تعجب وكالة 
المخابرات الامريكية (سي آي ايه) وسرعان ما ادرك الامريكيون تقلبه وسلموه الى 
الايرانيين. 7 

ويقول كرون: حكم البرزاني على ابنه بالاعدأم» بيد ان عمه احمدء والد 
زوجته تدخل لدى والده لينقذه من هذا المصير. وتمكن من انتزاع وعد منه يعدم 
قتله» لكن البرزاني وضعه رهن الاقامة الجيرية. 

ويقول الدكتور نجم الدين كريم: ان عبيد الله لم يستطيع تحمل هذا 
الرضعء وكثرت محاولات الاغتيال بين الابن وابيه» ممااضطر عبيدالله في نهاية 
الات فيال عة اح 

بيد ان قصة عبيدالله لم تنته عند هذا الحدء فقد عمد فيما بعدء لخيانة 
والده والاتضمام الى العراقيين. 

كان :الكت ته إلى شرا ال فا اعد الشتحضيات. القرية “من 
البرزانيء ويقول كرون كان الدكتور محمود شخصيه ذزوبة ماهرة» وقد تمكن من 
غلم القارسية والفرسية احتافة: للعريية والاتجليزية يقوحه الذاعية: :وكان' الدكتور 
محمود يدير العلاقات الخارجية للتمرد. وكلف بالقيام بمهام في اسرائيل وايران» 
ولوروا ال الرلانات اة 

ويضيف كرون: كان البرزاني وابناه القريبان جدا منه ادريس ومسعود 
سن اانا اعا بان رال هي الس كحت لبخ الان باعان 
الولايات المتحدة بهم كان الدكتور محمود يحمل وجهة نظر براجماتية جداء وكان 
ف امامل كرا" ا ال رف لیل و 

ويقول كروني: لقد ولد البرزاني كي يكون زعيماء ولا شك أن كل من 
اتترب منه شعر بالسطرة التي كان يفرضها على من حوله. وكان يجمع بين 
الميزتين؛ فهو رجل عسكري عديم الرحمة» وني نفس الوقت هو أب رحيم وشديد 
الاهتمام بمن حوله. 


وكان البرزاني يجيد الكردية والعربية والفارسية» رغم انه اكتسف ثقافته 
باللغة العربيةء كما انه اكتسب قدرا كبيرا ايضا من اللغة الروسية»ء ابان تواجده 
في روسيا. 

د ج جد کد علو عبد علد علد کی عو کید جلو عبد بډ مد عبج 

ادرك كرون والاسرائيليون أن البرزاني كان يدير التمرد من ثلاث بزر 
رئيسية: فخلال الصيف كان يتواجد في الحاج عمران" القريبة جدا من الحدود 
الايرانية. والتي كانت في السابق تستخدم كمنتجع صيفي لاثرياء العراقيين وعلى 
رأسهم الملك ومقربوهء ورؤساء حكومات ووزراء وقادة جيوش» وكانوا يسكنون في 
منازل من الحجرء بينما الثلوج الابدية على رؤوس الجبال حولهم توفر لهم رياحا 

وفي الشتاء كان البرزاني يسكن في قرية 'دلمان" التي تبعد حرالي اربعين 
كيلومترا عن الحاج عمران" وكان: وضع هذه القرية الجغرافي يجعلها محمية من 
هبوب الرياح الشديدة. 

وبالقرب من الحاج عمران" و الان" كان المكتب التنفيذي للتمرد 
الكردي يقيم مقره» والذي يعتبر بمثابة المجلس الثوري والذراع التنفيذي وكذلك 
البرلمان الذي بدأ عمله عام ١٦۱۹ء‏ وبلغ عدد اعضاته اثنين وستين شخصاء 
والذي يضم ممثلا عن (الباش مرجا)ء والحزب الديمقراطي الكرديء وقبائل 
وجهات مستقلة. 

وعملت اللجنة التنفيذية كحكومة كرديةء وبلغ تعداد اعضائها سبعة 
عشر عضواء كانت لديهم صلاحيات واسعةء كالاشراف على (الباش مرجااء التي 
بلغ قوامها عام ١9357‏ اربعة عشر الف مقاتلء والادارة الشاملة للمناطق الكردية 
في كل ما يتعلق بالقضاء والضرائب والشرطة والسجون. واستعانت اللجنة 
التنفيذية بجهاز مخابرات سري» وصحيفة ومحطة اذاعة. 

وبدا واضحا للاسرائيليين ان مصدر الصلاحيات الوحيد هو البرزاني» 
الذي كان يحمل لقب رئيس المجلس الثوري ورئيس الحزب الديمقراطي الكردي. 

وبين الفينة والاخرى كان البرزاني يضطر لواجهة مشكلة داخلية خارجيةء 
فسواء اكان ذلك برغبة ايران او رغبة منه» تسلل خصمه اللدود طالباني مع 
ثلاثمائة من مؤيديه الى كردستان العراقية. وقد امر البرزاني الذي شعر بالغضب 
الشديد جراء ذلك - بارغام الطالباني على البقاء في قرية (دولروجه) الواقعة على 
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بعد حوالي مائة وعشرين كيلومترا من قيادة التمردء تحت حراسة شديدة. 

ويقول البرزاني: كانت هذه العملية بمثابة مؤامرة ايرانية ترمي للسيطرة 
على التمرد الكرديء وادارته وفقا لاحتياجات الشاه. ورغم ان قسما لا بأس به 
من العائدين انضم الى (الباش مرجا) دون اية شروطهذا في حين خضعت النراة 
الصلبة منهم لرقابة متشددةء ورغم ذلك ل يشعر البرزاني بالارتياح؛ ولم يطرأ اي 
تغيير على عدارته للطالباني. 

اكتشف المستشارون الاسرائيليون ان فروع الحزب الديمقراطي الكردي 
منتشرة في جميع انحاء التجمعات الكرديةء وتقوم بالعديد من المهام: اجراء 
الاتصالات مع الجهات العادية للنظام العراقي» وجمع اموال التبرعات» وجمع 
المعلومات والمعطيات وغيرها. 

كان الجهاز الطبي لدى الاكراد يثير الكثير من القلقء حيث لم يكن لدى 
المتمردين سوى ثلاثة اطباء فقطء وقد عمل بعض الممرضين كأطباء اذ لم تكن 
هناك خيارات اخرى امامهم. وتم الاعلان عن بعض النازل كمستشفيات لمتابعة 
الحالات التي تحتاج الى نومء كان احتياط الادوية مكبلا جدا: وبدا ان هناك 
نقصا في اقراص المضادات الحيويةء والمهدئات»ء هذا في الوقت الذي كان الكثيرون 
يعانون من امراض مزمنة جراء المكوث زمنا طويلا في أماكن رطبة ويكثر فيها 
يخار الماء: 


1 1 فر ءإر عاد ا كع عاد داع وق ا ا 
عاد عاد و عي عد عب م زد عد عي چ عد علد علد زه ج اد علد علد عاد زد علد 


بدا هجرم الرييع العراقي على .الابواب» واكد الاكراد للمستشارين 
الاسرائيليين ان هدف الهجوم هو محور رواندوز (الحاج عمران) مشلما كان 
تسوري ساجي قد قدر مسبقا. وكان الاسرائيليون قد خرجوا في جولة استطلاعية 
الى هذا المخور هتد الوم الفاتي برجردهم .في كرديشانة وش .طول هذا المتنور 
ستين كيلومترا تقريباء وراقبوا مواقع العراقيين في غور رواتدوزء وسمعوا 
ايضاحات من ادريس والبرزاني ومن قائد القوات الكردية الميداني. 

عرض تسوري عليهم خطة دفاع وتصد وهجوم وفقا للخطوط التي تدرب 
عليها خلال دورة المربية الجيدة . 

ويقول تسوري: سمينا النظرية التي بلورناها نظرية (برنو). وهر اسم 
السلاح الشخصي الذي يستخدمه الاكراد والذي يجيدون .القتال به. 

وتقوم خطة الدفاع على احتلال قمم الجبال في اعقاب احتلال المناطق 


Er 


المسيطرة على طرق الوصول الى تلك القمم. وكان على الاكراد استخدام سرايا 
قناصة للتغطية على القرات المقتحمة وارغام قرات العدوعلى البقاء في اماكنها. 
واكد تسوري على انه لن تكون هناك عملية تخندق كلاسيكية. كى لا يلاحظ 
SE SAE‏ رالا شع داك كرح E a EAC‏ 
القوات ان يلجأوا الى استخدام التضاريس الطبيعية الى اتصى حد ممكن من اجل 
الاختباء. 
علد علد عد عل مید چ علد چیو علو عبد عبد مید کے عند علد علد ع عب بد وو کو کد 

ويقول تسوري حول اول لقاء له مع البرزاني: كان منظر البرزاني رهيبا 
وهو قادم من بنجوين يخب فوق حصان ذي لون رمادي؛ ومحاطا بعدد كبير من 
المقاتلين الذين يمتطون البغالء وكان يرتدي الزي الكردي» ويتمنطق بخنجر كبير 
مذهب» ويحمل بندقية طويلة الفوهة وقدرا كبيرا من العيارات النارية. 

وفي البداية تعامل البرزاني مع المستشارين الاسرائيليين بترددء وعلى وجه 
الخصرص مع المستشار العسكري» والذي بدا وكأنه تحد لقيادة البرزاني وقدرته 
العسكرية. 

كان الاسرائيليون يعلمون بحجم المرارة التي يعاني البرزاني منهاء 
والمشاكل التي واجهها على الصعيدين الداخلي والخارجيء لذا امتنعوا عن ممارسة 
اية ضغوط عليهء بل اللجوء الى اسلوب الاقناع والنقاش. وفي اول نقاش يجري 
بين البرزاني والمستشارين الاسرائيليين سمعوا منه امورا مقلقة للغاية. 

فالرضع الاقتصادي الصعبء كان يلحق اضرارا جسيمة بالتمردء 
-فارساليات_ الاسلحة العي -خصصت- لرفع كفاءة القدال والقدرة الحتفيدية : رادت عدو 
المقاتلين» واثارت في نفس الوقت مشكلة الحاجة الى الاغذية والملابسء واطعام 
عائلات المقاتلين هذا في نفس الوقت الذي كان فيه الانتاج الزراعي في كردستان 
ضعيفا بسبب تواصل القصف العراقي. 

رورغم :أن تاكاه" ابران ر کا ادرا مرن وخا ا افخ 1 درا د 
المساعدة الى اخرانهم اكراد العراق. وجرى تأجير مساحات شاسعة من الاراضي 
التي تمت مصادرتها بالقوة من قبائل الجحوش او الاراضي الحكومية» مقابل 
تزويد الفلاحين للمتمردين بقسم من المحصولء. مع تعهد زعامة التمرد يشراء 
الباقي» ورغم ذلك ظل الانتاج ضعيفا. 

كان تأثير الرضع الاقتتصادي لدى المتمردين صعبا للغايةء الى الدرجة 
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التي جعلت البرزاني يستجيب للاغراءات الايرانية» فمقابل تعهد الايرانيين بتزويده 
بميلغ نصف مليون دينار نقدا. وزيادة المساعدات المالية الشهرية؛ امر البرزاني 
بشن هجرم على المراقع العراقية في جبل (بنجرين) الراقع في الجنوب» في كانون 
الاول ١٠۹٠ء‏ وذلك بعد ثلاثة اشهر من اضطرار المقاتلين الانسحاب منه. 

م يدفع الايرانيون للبرزاني سوى نصف المبلغ التفق عليه» ورغم ذلك 
كان كافيا لتمويل المتمردين لعدة اشهرء لكن الاموال سرعان ما تبخرت» كما 
تبخرت المبالغ التي تلقوها من اسرائيل وايرانء وعلى وجه الخصوص في اعقاب 
سقوط القلعة (ديزه) في ايلول ١٦۹٠ء‏ فقد احتفظ ,الأكراد بكمية كبيرة من 
(التنباك) في تلك المنطقة لبيعه الى ايران بثمن خاص» لكن الايرانيين تلكأوا في 
الشزاءء تنا جغل الكنية سقط في إيدي العراقيين. 

كان ذلك التلكؤ الايراني حلقة من سلسلة طريلة اثارت العديد من 
التساؤلات وجعلت الاكراد يخلصون الى استنتاج مفاده ان طهران لن تسمح للتمرد 
بأن ينتهي» لكنها في نفس الوقت ستجعل حياة المتمردين صعبة للغاية» لقد احكم 
الساناك قبضته في تعامله مع الاكرادء ونقذ الوعود التي قطعها على نفسه 
بصورة جزئية. 

ويقول كروني: ان السبب الرئيسي الذي جعل ايران تتصرف على هذا 
النحو هو خشية ايران من الاقلية الكردية الايرانيةء ومن ان تنساق هي الأخرى 
في اطار التمرد. 

ويقول كروني لقد تجسد هذا الرضع في اجلى معانيه عندما فر احد 
زعماء الاكراد الايرانيين الى المناطق التي يسيطر عليها البرزاني» وطلب البقاء 
هناك» وقد طالبت ايران باعادته وتسليمه اليهاء وهددت بأنها ستقطع صلاتها 
بالاكراد اذا لم يقم البرزاني بذلك. وهكذا وجد البرزاني نفسه في وضع لا يحسد 
عليهء وقرر حل هذه المشكلة باسلوب فظيع للغاية؛ حيث امر باعدام الهارب» 
وتسليم جثته .للايرانيين. فالبرزاني لم يكن يرغب في خلق سابقة للتسليم» وفي تفس 
الرقت لم يكن يسمح لنفسه بقطع علاقاته مع الايرانيين. 

ادت الازمة الاقتصادية الخطيرة التي انتابت الاكراد الى احداث اثار 
حاسمة على (الجحوش).ء فاضافة الى الازمة الاتتصادية التي كانوا يعانون منهاء 
ادركوا ان العراقيين يعدونهم كي يكورنرا طعاما للمدافع في حريهم مع اخوتهم 
الاكرادء لذا بادر العديد منهم الى الفرارء والالتحاق بصقوف البزاني» لكن 
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البرزاني لم يكن قادرا على استيعابهم بصورة معقولةء لذا تم منحهم لقب 
'الجحرش الجيدين" وخصوصا لانهم زودوا قرات البرزاني بذخائر سوفياتية» 
مصادرها من مخازن الجيش العراتي. 
جد عه علد عد عإد عد علد عله عبد علد علد عي عله عند عد 

وقال البرزاني للمستشارين الاسرائيئيين ان تحت امرته اثني عشر الف 
مقاتلء موزعين الى الوية اقليمية. وكانت هذه الالوية على استعداد لتزويده بالف 
مقاتل للعمليات الخاصة التي يقودها البرزاني بنفسه. وكان البرزاني يدير الجهاز 
المقاتل ومن بعده كريم والدكتور محمود وادريس ومسعرد. 

اقترح الاسرائيليون على الاكراد ان يقومرا باعداد عبرات جانبية ضخمة 
تتمثل في براميل: كبيرة ملأى بالاحجار الكبيرة والمتفجرات» والتي يؤدي انفجارها 
الى سد طرق الوصول الى المواقع. وقد قبل البرزاني الاتتراح بسرعة» وكلف اللازم 
اول طهار احد الذين خاضوا الدورة التي عقدها تسوري تحت اسم 'المربية الجيدة” 
مسئرلا عن هذه البراميلء كما كلف احد طلية الدورة الاخرين المدعو يوسف 
جميل بالاشراف على عملية تصنيع قنابل يدوية محلية: بعد ان اكتشف ان 
احتياط القنابل اليدوية قد استنفذ بالكاملء: كما تعلم الاكراد تفكيك الالغام 
العراقية: ونقلها الى اراضيهم ودرس البرزاني امكانية تدمير مبان حكرمية 
وعسكرية؛ بما فيها منشآت نفطية. لكن تفكير البرزاني كان في تلك الاونة 
منصبا على الهجوم الذي يخطط له العراقيون تحت اسم 'نعتمد على الله" وكان 
يعلم ان رئيس الحكومة العراقية الجديد عبد الرحمن البزاز يعارض العملية. وكان 
البزاز» قد حل في ايلول ٠۹١١‏ محل طاهر يحيى» واعتقد باستحالة انهاء 
المشكلة الكردية بضربة واحدةء وحاول التوصل الى تفاهم» بيد ان قوة الجيش في 
ذلك الحين كانت كبيرةء واعتقدت هيئة الاركان العراقية ان بمقدورها اهارة 
التمرد عن طريق استخدام قوات وكثافة نيرانية كبيرة تجعل بالامكان التغلب على 
سناحة القتال الحيلية الضعبة. ۰ 

وفي اذار ١937‏ بدأت الوية المدرعات والمدفعية بالتحرك باتجاه خطوط 
الجبهة بهدف الاستيلاء على نقاط استراتيجة حيويةء وقطع خطوط امداد للاكراد. 
وكان هدف الخطة احتلال قاطع يتكرن من خمسين كيلومترا تقريباء ويبدأ من 
طريق هملتون في شمال العراق. 

ويعتبر هذا الطريق اطول طريق رئيسي في کردستان» وهو يؤدي حتى 
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المزتفعات: الآتراية :ويس قزريق: ول متا غل امت المد التي نادي الذي 
شقها ارتشيبلد ميلون هملتون؛ والذي عمل في العراق في نهاية العشرينات» وقد 
تمركزت قيادة البرزاني العسكرية والسياسية في هذا القاطع. 

ووضع مخططو الهجوم نصب اعينهم ايضاء هدفا اخر» يتمثل في احتلال 
طريق بنجوين في منطقة السليمانية الواقعة في الجنوب. 

واعتقدت هيئة الاركان العراقية ان العملية ستستفرق شهرا وخصص لها 
اربع فرق للعمل في اربعة قطاعات. 9 

15205 TEES 

بدأت المعارك في الثامن من نيسان ١١۱۹ء‏ وفي محاولة لابعاد القرات 
الكردية عن مناطق الاختراق الرئيسية للخطةء ارسل العراقيون لواءا باتجاه الجبال ‏ 
امشرفة على (عقره) القريبة من الحدود التركيةء وذلك على افتراض ان مثل هذه 
الخطوة ستدفع بالبرزانى الى سحب قرات من منطقة رواندوزء وبالتالي يسهل 
عليهم عملية الاختراق في تلك المنطقة. لاف ع جن سان ای د 
خمسة ايام من بدء القتال- قتل الرئيس العراقي عبد السلام عارف في حادثة 
طائرة هليوكبتر» مما ادى الى وقف المبادرة الهجومية حتى اعادة الارضاع ف 
العاف ال. الاتحقراو ود م ال الق ل مقف الك اكه تين 
الاركان عبد الرحمن عارف» والذي كان يعتبر شخصية وسطية تفتقر الى الذكاء 
والدعاب الذي ماز به شقيفة القل: 

اغتقد تسرري ساجي» ان هة الرحلة "مناسسة جدا لتطبيق الاساليت التي 
عملها للمقاتلين الاكراد خلال دورة المربية الجيدة”: وزرعها كاسلوب قتال لجميع 
الاكراد» لكن سرعان ما اتضح له استحالة تطبيق مثل هذا الهدف. وكل ما 
استطاع فعله هر جعل عدة قادة ميدانيين يهضمون الفكرة, على امل ان يورثوها 
لجنودهمء على المدى البعيد. 

وبدأ تسوري يركز كل جهده في تقدير نوايا الحرب العراقية: وفقا للوضع 
على ارض الواقع» ووفقا للخرائط وخلص الى استنتاج مفاده ان الحرب ستستأنف 
في غضون فترة قصيرة. وهذا ما حدث فعلا فحتى نهاية شهر نيسان دارت 
عمليات تبادل قصف مدفعي على طول الجبهة. وفي غضون الاسابيع الاولية تمتع 
الاكراد بالعابهم الجديدة: الراجمات التي تراوح مداها بين ستة واربعة كيلومترات» 
والمدنعية ذات العيار 0! رطلاء والتي وصل مداها الى حوالي اربعة عشر 


E۷ 


كيلومتراء ومنذ الحادي والثلاثين من نيسان بدأت المافعية العراقية تمطر الاكراد 
كما هائلاا من القذائف لم يسيبق له مثيلء ثم تلتها الطائرات لتقصف المواقم 
بقنابل النابالم» ثم اختتمت القرات العراقية قصفها بقصف صاروخي دون اي 
تمبيز. 

وفي اعقاب هذا القصف تم اكتشاف وجود اربعة الوية عراقية هي الاول 
والرابع والثالث والرابع عشرء وهي تتحرك في صورة فصائل في وضع هجومي. 

وبلغ قرام هذه القوة العراقية اربعين الف جندي» من ضمنهم الفان من 
الجحوش» هذا في الوقت الذي بلغ فيه تعداد القوة الكردية ثلاثة الاف وخمسمائة 

هاجم اللواء الثالث مواقع الاكراد في منطقة (جرو عمر آره) وني جبل 
الزوزك. .اما اللواء الاول فتمركز في الجبل المذكورء وني قاطع (اكويان) وقامت. 
الكتيبتان التابعتان للواء الرابع بالمساعدة في الهجوم في منطقة (هندرن)ء في حين 
انتشرت كتيبة ثالثة على جانبي الطريق. وهاجمت قوات اللواء الرابع عشر منطقة 
القلعة ديزه وايلانه. وثارت شكرك حول اعتزام وحدات من اللواء الرابع التحرك 
عبر الطرق الجبلية الملتفة حول المنطقة. من الناحية الجنوبية للهندرن» من اجل 
احتلال قرية (جلاله) من اجل فصل المواقع الكردية الامامية عن غور (رواندوز). 
ومن الجدير بالذكر انه اتضح فيما بعد ان العملية رالاتجاهات للقرات العراقية 
نفذت بناء على خرائط بريطانية ذات معطيات غير صحيحة. 

وفي مذكراته كتب تسوري ساجي حول المعركة التي خاضها: 
*# | الثاني من ايار: تمكنت نيران المدافعين من وقف تقدم المهاجمين في 
جميع القطاعات. وفي جبل زوزك التي يبلغ ارتفاعه الفا وثمانمائة مترء قامت 
قوة كردية بهجوم معاكس ليلي» وطرقت اللراء المهاجم والتفت حوله» ونجحت في 
الوصول الى مؤخرته» وفتح النار عليهء .وفي البداية اعتقد العراقيون ان الذي يطلق 
النار هي قرة عراقية تادمة خلفهم› فأخذوا يصرخون باتجاهها لوقف اطلاق النارء 
بيد ان صراخهم نجع فقط في كشف مراقعهم» وتمكين الاكراد من قتل جميع 
اغضاء القرة الغراقة الانامية كفزينا: 

ويقول القائد الكردي للمعركة: لقد احصينا خمسا وسبعين جثة. وعادت 
القرة وهي تحمل خمسا واريعين بندقية وثلاثة رشاشات: حيث لم تتمكن من حمل 
المزيد يسيب نيران العدو. 
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وفي نهاية اليوم الاول لم ينجح العراقيون في احتلال مرقع واحدء مما 

اضطرهم للانسحاب الى انعد من مرمى البنادقء والعودة الى ا القصف. 
المدنعي» والجوي. 
4 الثالث من ايار: قامت القرات العراقية بهجمات على جميع القطاعاتء 
بيد انها لم تنجح في تغيير أي شيء من نتيجة اليوم الاول: وتمكنت احدى سرايا 
العراقيين» في جبل هندرن من التسلل. بين القرات المدافعة والوصول الى رأس 
الجبلء وفي الصباح اكتشف الاكراد القوة المذكورة, وهاجموها مما ارغمها على 
الانسحاب مجددا الى اسفل الجبل. 

وكما يبدو فان الملا مصطفى البرزائي شعر بالاهانة جراء الاصرار الذي 
يبديه العراقيون» مما حدا به لالقاء التبعة والتهم على المدافعينء ووصفهم 
بالاهمال» وبعدم القدرة على مواجهة القرة المهاجمة. 

وفي المساء تلقينا اعلاما من جميع القوات تفيد ان الذخيرة من عيار 
5 ملميتر قد نفذتء لقد تطلب الضغط العراقي الشديد استخدام الذخائر 
بكثافة شديدةء وابتلعت الرشاشات المائة من طراز (مج-؟4) التي وصلت من 
اسرائيل قبل اسبوعين فقط. من بد. المعارك الذخائر التي كانت موجودةء نظرا 
لاستخدامها بكامل قوتها. 
3 الرابع من ايار: اعطيت اوامر الى جميع القرات للقيام بحملة هجوم 
مضادة على جميع الجبهات» حتى لو تم ذلك بقوات صغيرة. 

لقد قام العراقيون بست محاولات هجوم لاحتلال المواقع الكرديةء وفي كل 
مرة کانوا يتراجعون» ويبدأون عمليات التمهيد المدفعيةء لبدء الهجوم» من جديد. 

وشن العراقيون هجمات جرية فرق الموتع القائم على مداخل محور 
رواندوز - الحاج عمرانء وقامث اربع طائرات بقصف الموقع بقنابل النابالم طيلة 
النهار» دؤن ان يسقط قتيل واحد. 
a‏ الخامس من ايار: القوة الكردية التي اخلت منطقة (جروعمر آره) تزودت 
بالذخائر التي جمعتها من هنا وهناك؛ من الجبهات المختلفة» وشنت هجوما على 
القرات العراقية لاستعادة موقعها. وقد قتل قائد القوة الكردية المهاجمة. مما اثر 
على الجبهة بكاملهاء بما فيها القيادة الكردية. فيما اصبح وضع الذخائر بائسا 
للغايةء مما اثار اراء انهزامية بدأت تتحدث عن استحالة الصمود. 

كانت اللعبة انذاك» تشبه لعبة العض على الاصابع. ومن هي الجهة التي 
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ستعرب عن المها اولاء وقد حاول تسوري وبالاستعانة بزملائه» بث روح الصمود في 
نفوس الاكرادء وجعلهم يقومون بعملية تحليل لمسلكية العدوء وتحركاته. 

ويقول تسوري: بدا البرزاني وكأنه يحفظ كل مكان في كردستان عن ظهر 
قلب. وكان يغمض عينيه؛ ثم يقول اين موقع هذه القرة او تلك مما ساعد كثيرا 
في تحديد مكان قوات العدو. 

عرض تسوري على البرزاني المرة تلو الاخرى فكرة استخدام خطه (برنو) 
والتي تنص على ارسال وحدات عسكرية يبلغ قوام كل واحدة منها مائة وخمسين 
مقاتلا لاحتلال مواقع على قمم الجبال؛ وفي اسفل جبل زوزكء؛ والهندرن والكورك؛ 
ومنطقة جرو عمر آره) بعرض خمسة عشر كيلومترا. 

واكد تسوري ان احتلال هذه المواقع سيتم بدون التخندقء بل سيتم 
الاحتماء في اماكن حماية طبيعية» كما اشار الى اساليب الراجمات في الهجوم 
والدفاع. 

كانت تلك اول مرة يتعرف فيها البرزاني على مخططات عسكرية بهذا 
الحجمء لذا رد قائلا: رجالي لم يزهلوا للمواجهة العلنية والجبهوية مع الجيش 
العراقي» وطيلة حياتنا ونحن نقنصهم ونهرب» واذا ما هاجمنا الجيش العراقي لن 
نستطيع الصمودء اننا اضعف من ان نتمكن من الاحتفاظ بمنطقة ما امام 
هجمات الجيش العراقي. 

ويقول تسوري: حدث لدى انطباع من اقوال البرزاني يؤكد انه غير معتاد 
على عمليات تبتعد عن مجال رؤيته. لقد كان على استعداد لخوض عمليات 
مضايقة؛ وهجمات بسيطة لكن ليس هجمات شاملة. هذا في الوقت الذي كان 
قائد القرات يؤمنء ايمانا كاملاء بان توفر مدافع ذات مدى ثلاثين كيلومتراء 
سيمكنه من احراز انتصار كبيرء وكان يقول: ارسلوا لنا مدافع من هذا القبيل. 

رد تسوري على هذا الطلب بالقول: المدافع جيدةء بيد انها جزء من 
الجهاز الحربي الهجومي او الدفاعي» وليست مسألة قائمة بصورة مستقلة. وعاد 
يكرر محاولاته لاقناع البرزاني بالانتقال الى استخدام اسلوب حرب جديدء وقال: 
اذا ما شن الجيش العراقي هجمته القادمة» فسوف يتمكن من احتلال الحاج 
عمران» وبالتالي سيعزل الاكراد. ويحرمهم من المساعدات الاجنبية"' وقد رد 
البرزاني قائلا: هذا صحيح» لكن ليس لدي امكانية للحيلولة دون ذلك وفي 
الخامس من ايار ۱۹١١‏ بدا الاكراد وكأنهم قد سلموا بالوضع الامر الذي شعر 
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تسوري بالاحباط الشديد. 

قال الاكراد للاسرائيليين: لقد حاربنا بأفضل الصور التي استطعناها. ولا 
نرى اهمية كبيرة لسقوط جبل زوزك... الايرانيون يعرقلرن وصول الذخائر اليناء 
وائتم الاسرائيليون تفعلون كل ما بوسعكم. بيد ائنا لا نستطيع فعل اي شيء في 
ظل الشروط الحالية. ولو اننا كنا ندرك مسبقا ان شروط الحرب ستكون على 
هذا النحوء لما خضناها بهذه المعايير الواسعة. 

يتمتع تسوري باعصاب فولاذية؛ وسيق له ان خاض معارك عديدة في ظل 
شروط صعبة للغاية؛ بيد انه كان يجد نفسه هذه المرة في مواجهة اختبار من نوع 
جديد. فهو يقاتل على ارض عدوء وبين مقاتلين شجعان على استعداد للموت» 
بيد انهم ليسوا من النوع الذي كان يعرفه في الوحدات الاسرائيلية الخاصة. لذا 
كان يقول لنفسه حينما تشتد الاوضاع قسوة: حافظ على اعصابك قوية. 

ويقول مسترجعا افكاره: الشيء الوحيد الذي استطعنا عمله هو تشجيع 
الزعيم بسرد الروايات التي تتحدث عن المعجزات» مؤكدين ان قوافل الامدادء 
والذخائر ستصل قريبا. وقلنا له ان رئيس الموساد طار الى طهران للعمل على 
تسريع وصول قوافل الذخائر ومن الجدير بالذكر ان عميت الذي كان في تلك 
الاونة متوجها الى دولة اسيوية هبط في طهران بناء على طلب من بعثة الموساد 
هناك للعمل على تسريع ارسال الذخائر. 

وفي ظل هذا الوضع الاسودء بدا قبس من الضوءء عندما تمكنت احدى 
قوافل الذخائر والسلاح من الوصول الى هدفها حاملة معها ذخائر من عيار 
۲ ملميتر للبنادق والرشاشات» ومدفع من عيار 50 رطلاء وراجمات من 
عيار 4١‏ و ١١١‏ ملميترا وقنابلها اسرائيلية الصنع. وحال وصول القافلة المذكورة 
عمت الفرحة الجميع» وانقلبت الامور رأسا على عقب. 

وني الثامن من ايار كتب تسوري في يومياته: تدرتا ان شن هجوم ضد 
اللواء الرايع هر وحده الكفيل بافقاد العدو توازئه وبالتالي وقف هجماته' لفترة :ما. 
وقد اقترح البرزاني ان تقرم بعزل معبر (جلي علي بك) في الشمال. بيد ان هذه 
العملية كانت تتطلب توفر الف مقاتل اخرء وطلب اذن للعبور في المنطقة -المحايدة 
-برزان- والتي كان يترأسها شقيق البرزاني الشيخ احمد. وقد بدت الخطة لنا غير 

وفي التاسع من ايارء ارسلت قوة فارس قائد منطقة اربيل والتي يبلغ 
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قوامها مائتين مقاتل لهاجمة المنشآت النفطية» والقطار وجسور الطريق القائم 
فوق الزاب الاصغرء وذلك بهدف دفع العراقيين الى سحب قوات من الجبهة. 

واصل الجيش العراقي هجماتهء وقامت الطائرات بقصف محور الحاج 
عمرانء وموقع اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي الكردي. 

وفي الحادي عشر من ايار تمكن الجيش العراقي من احتلال منطقة 
(جرو عمر) وجميع المواقع القائمة على منحدرات جبل زوزك. 

شارك اللواء الخامس الذي كان يتمتع بسيعة حربية كبيرة في القتالء 
وتمكن من الرصول الى منتصف الجبلء. وواصل تقدمه باتجاه القمة. وبدأ 
البرزاني يخسشى سقرط جبل الزوزك» وترجه البرزاني لتشجيع القوات. وخرجت 
باستنتاج مفاده اذا لم يتم القيام بهجوم مضاد من قبل الاكراد فان من المحتمل 
ان يسقط الجبل كله. 
ل ةي يي ا ج ا زد کا جز اي وا 

ويقول تسوري: شعرنا بأننا زججنا بانفسنا في معركة كبيرة جدا مقارنة 
بالوسائل المتوفرة لديناء وكانت الامال التي يعلقها الاكراد علينا كبيرة جداء لذا 
شغلنا انفسنا بطرح العديد من الافكار والاراء. 

وكات عاف أا ار ر الا ق الا و فى اهز 
العراقيين. ويناءا على ذلك قام (م) وتسوري وزملاؤهم باعداد خطة فرار الى 
ايرانء وقرروا استخدامها فقط بعد ان يتم استنزاف جميع خيارات التصدي 
للعراتيين وايقافهم. لكن العراقيين اتاحوا للاكراد فرصة الخروج من الازمة. 
4 ورل قوي ي الاي عر من انار وق التعارنا عل الدراة“الرايع 
كهدف نضربه من اجل تخفيف العبء الواقع على الاكراد. وكان من الواضح ان 
وضع هذا اللواء صعب. فقد كان يتقدم على طول سلسلة جبلية تقود نحو قمة 
جبل هندرن؛ ومن جانبي هذه السلسلة كانت هناك مناطق مرتفعةء ولإ يكن هذا 
اللواء يكف عن طلب الاسناد المدفعيء والجوي. وقامت القوة الكردية بانتظار 
اللواء في مكان معين» وعندما وصل الى تلك المنطقة اقترحت شن هجوم مضاد 
عليه. 

كان هناك موقع كردي يعرقل تقدم اللواء الى النقطة التي اعددنا الهجوم 
نيهاء فوجهنا اليه امر بترك اللواء يمرء بيد ان قائد القوة رفض الانصياع للامرء 


فهو لم يفهم لماذا يجب ان يتراجع ويدع القوة تمر بي الوقت الذي يتنفذ 1 
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على افضل وجه» وعلى اتم الاستعداد لتنفيذ شعار (الباش مرجه): 'نحن على 
استعداد للموت". 

ترجهت انا و(مورخان) وهو ضابط كردي رفيع من المقربين للبرزاني الى 
الموقع» وبعد جهد جهيد اتنعنا قائده بالتراجعء بعد أن وجه الينا نظراته شذرا 
وقال: تذكروا انكم انتم الذين ارغمتموني على الانسحاب. 

دخل اللواء العراقي الى منصطقة الموقع الذي تم اخلازه. كان قوامه حوالي 
اربعة الاف جندي» مسلحين بصورة جيدة» ولديهم عدد كبير من البغالء والمدافع. 

سار اللواء العراقي في شبه نصف داثرة» وطؤاببر جنوده متراصة بشكل 
متقارب جداء بينما الاسناد اللوائي» وقيادة اللواء تغطيه من الخلف. 

بدأت القرات الكردية بقيادة قائد الهندرن فاخر محمد البرزاني تقترب 
من القوة العراقية من ثلاث اتجاهات» وقد قسمت نفسها الى اربع وحدات يبلغ 
عدد كل واحدة مائتين وعشرين جنديا بهدف التوغل الى داخلهاء وفي نفس الوقت 
قات ف فرامها ملاكين جديا برئاسة الزقيت يرس .شركة العفاف .واسعةء هدقف 
الاق تياو اللرا ؛: و ا ا ا سات نفس کار 

وعندما دخل اللواء منطقة المصيدةء وجهت اليه جميع النيران المتوفرة في 
الجهاز الدفاعيء, بما فيها المدفعية التي هي عبارة عن اربعة مدافع من عيار 
خمسة وعشرين رطلاء وراجمتين من عيار ١1١مم‏ وسبع راجمات من عيار 
١همم.‏ ولا شك ان قوة هذه الاسلحة المدفعية لم تكن كبيرة» خصوصا اذا ما 
اخذنا بعين الاعتبار الكثافة المدفعية النيراتية التى كان العدو يستخدمها: بيد أن 
الظروف التي استخدم فيها كانت تجعله اسنادا هائلا اكثر بكثير من قوته 
الحققة. 


د 2 د کک کاو کک کو کک بد زد جو ج یګ 2/2 ٤بد‏ ٤د‏ ع 
لم تكن هناك اوامر قيادية. مسبقة للقرات»ء بل كانت الاوامر تعطى اثناء 
الهجوم. بيد ان هذه المرة كانت المرة الاولى التي يستخدم فيها الاكراد مثل هذه 
الكثافة النيرانية والمدفعية قبل الهجرم. اضف الى ذلك انها كانت المرة الاولى التي 
يشعرون فيها بمدى جدوى نقل الاوامر بالراديو اثناء القتال. 
وبعد نصف ساعة من القصف المدفعي انف الذكرء فوجىء العراتيون 
بالهجوم الكردي الذي لم يسبق له مثيل بالنسبة لهمء وقد استخدم المقاتلون في 
البداية البنادق» ثم لجأوا لاسثخدام المدافع الرشاشة البريطانية من طراز 
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(سترلينغ)ء وكالوا للعراقيين ضريات دون رحمة. 

قامت القوة بقيادة يونس بتطويق قيادة اللواء. بيد انها لم تستطع القاء 
القيظن. عل كائده حياء ولا شك انه كولا هذا الاير لا تنكو القائد من القرار 
ولما قتل يونس. فقد اتاح الامر للقائد الفرصة ليهرب» وقتل يونس وهو يطارده 
على بعد عدة عشرات الامتار من القاء القبض عليه. 

استغرقت المعركة ساعة كاملة لم يبق في نهايتها اي جندي من جنرد 
العدو على قيد الحياة باستشناء خدسة اسرى؛ ويعض الجنود الذين تمكنوا من 
القرار. 

اميا تائمة الغنائم الجزئيةء فقد شملت ستة مدافع جبلية من عيار ۷١‏ 
ملمء واربعة مدافع غير مرتدةء وثلاث راجمات بريطانية من عيار ثلاثة انشات», 
واربع راجمات .من عيار 8١‏ ملم امريكية؛ وخمسة رشاشات متوسطة من طراز 
(فيكرس) وخمسة واربعين مدفع (برن) والف بندقية من طراز موزر» وثلاثمائة 
مدفع رشاش من طراز (سترلينغ). وستة واربعين جهاز اتصال» وجهاز اتصال 
للاسناد الجويء وستة الاف بطانيةء وكميات كبيرة جدا من الذخائر. 

قدر عدد القتلى والجرحى الاكراد بمائة وخمسين شخصاء هذا في حين 
بلغ عدد القتلى العراقيين الفين وخمسمائة شخص. 

وفي التصريح الذي ادلى به مسئول عراقي لمجلة "ميدل ايست جنرال” قال: 
الاسلحة التي تم ضبطها لدى الاكراد خلال العملية كانت تحمل علامات ورصوز 
الصناعات الاسرائيلية. 

وفي الثالث عشر من ايار كتب تسوري في يومياته: لقد تمكن العدو من 
الوصول الى قمة جبل زوزك» وواصل الهجوم. وني الهندرن ركز جميع الاسناد 
المدفعي الذي استطاع تشغيله وقام بمحاولات لتخليص فلول اللواء الرابع بدون اية 
نتيجة تذكر. 

قام الجيش العراقي بعمليات انتقامية واسعة النطاق بالطائراتء :التي , 
شنت هجماتها بجنونء وحلقت على ارتفاعات منخفضة.ء واطلقت النار على كل 
شيء يتحرك. كما قامت القوات الكردية باستخدام وحدات صغيرة لتنفيذ عمليات 
تخريب فدمرت جسر الزاب الصغيرء وجسر (تكتك) وجسر التون كوري» ومحطة 
الطاقه الكهريائية في (ديس). 

اتح رى فا اراي راف اليم اال :لمر الىت 
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احرازه» وخطط لارسال كتيبتين معززتين الى جبل كورك الذي يبلغ ارتفاعه الفين 
وخمسمائة مترء لاحتلاله» وقطع محرر (جلي علي بك). وتصفية سريه ذات تسليح 
ممتاز كانت تقوم بحماية المنطقة؛ وبالتالي» السيطرة على السلسلة الصخرية كلهاء 
وتطويق وعزل الالوية العراقية المهاجمة. لكن البرزاني كان يخطط بصورة مغايرة. 

وني الرابع عشر من ايارء توجه البرزاني الى جبل زوزك» الذي يسيطر 
عليه اللراء الخامس» واعلمنا (ازاد) ان البرزاني» يرغب في مهاجمة هذا اللواءء 
بنفس الاسلوب الذي تم اتباعه مع اللواء الرابم» مؤمنا بأن بالامكان تدمير هذا 
اللواء باستخدام اجهزة الاتصال ومدافع (المج) الرشاشة., ' 

وفي الخامس عشر من ايار بدأت تنتظم قوة مؤلفة من مائتين وخمسين 
مقاتلا لمهاجمة اللواء الخامسء وجرى شق طريق خاص نقلت خلالها المدافع الى 
منطقة (كومن) لاسناد الهجوم. وتم اعداد قرة المدفعية بقيادة العقيد محمد 
محمود. عبد الرحمن -الملتب سامي- والتي تضمنت ستة مدافع من عيار ۷١‏ 
ملم؛ وثماني راجمات من عيار ١١٠١‏ ملم. 

وفي الثامن عشر من ايارء اجتمعنا مع البرزائي في احدى المغائر بالقرب 
من قرية جلالة. وعرضت عليه خطة احتلال جبل (الكورك)ء لكنه اعرب عن 
اعتقاده بأن هذه الخطة اكبر من حجم التمرد. 

لقد كان البرزاني حتى تلك اللحظات يعمل وققا للمبدأ القائل: دون 
العراقيين لن نستطيع فعل شي.. لذاء لم يرغب في قطع جميع الخيوط المؤدية الى 
التفارض. واعتقد ان العراقء لن يغفر له هذه المرة اذا ما حقق انتصارا” جديدا 
على قواته. 

هاجم البرزاني العراقيينء وفقا لمخططاتهء لكن العراقيين لم يقعوا في 
الصيدة» وني الهجوم الاول خسر ثمانية عشر كرديا واوقف الهجوم. ومن ثم اعرب 
البرزانئي عن استعداده لقبول خطتي الخاصة باحتلال الكررك. وفي المشاورات التي 
اجراها البرزاني مع مقربيه ثم اتخاذ قرار باشراك الف ومائتي كردي في العملية. 

كان البرزاني يقود حرب عصابات بكل ما في الكلمة من معنىء؛ فهو 
يعمل على مضايقة العراقيين واستنزافهم» وعندما يدرك انهم بدأوا يجمعون قواهم 
لشن هجمة لا قبل له بهاء كان يسحب قواته سرا الى موقع اخر بعيد عن مكان 
المنارشات. وكان يقول: لماذا يجب ان اصر على البقاء في هذا الجبل او ذاك؟ الا 
توجد جبال في كردستان؟ اذا كان العراقيون يصرون على احتلال جبل ماء فليأخذوه 
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بعد ان يدفعوا الثمن بالضحاياء وسأذهب الى جبل اخر. 
بيد ان الامر كان هذه المرة مختلفا تماماء لان العراقيين كانوأ يهددون 
قطع الامدادات القادمة للاكراد من ايران وبالتالي قطع شريان الحيأة 





عام ۱۹77 : رئیس الموساد مائیر عمیت ف كردستان يداعب ديا صغيرا 





الفصل الثاني عشر 


رتبة لواء لؤعيم 
التمرد الكردي 


اكارت الاتجازات "الكردية. تنام السوولين الأن ا قاين الغلاقة” النين 

كانوا يشرفون على عمليات المساعدات المقدمة للاكراد: رئيس الحكومة ووزير 
الدفا ع وركيسئ: الاركان» ورسيشس السا وا ان ناك سا ارا طب متخ 
زيادة حجم المساعدات للاكراد ولمواجهة العراقيين. 

وخلال المشاورات التي اجراها رئيس الحكومة ووزير الدفاع» ورئيس 
الاركانء ورئيس الموسادء وبدا ان هناك سببا رئيسيا يتطلب منهم زيادة حجم 
الساغدات للاكراد ولراجهة العزاتيين. 

وجلا الغارراف الي اعاعا رت الك هة وزير الداع لي اشن 
مع رئيس الاركان اسحق رابين ورئيس شعبة الاركان عيزر وايزمن» ورئيس الموساد 
عميتء تم اتخاذ قرار بالقفز درجة على صعيد تقديم المساعدات الاسرائيلية, 
والاغرات عن عله ان ارعان وقد زقيم الشرى :ان كروسان: وقد ااعلنعمية 
افا تكن هو الخصول عل رافق . الاي لكرج الرفة ال كان 

وني المقابلة التي اجريت مع عيزر. وايزن عام ۱۹۹۵ء يقول: فكرت في ان 
الاكراد مضطهدون منذ فجر حياتهم؛ ومجبرون على البقاء على قمم الجبال. دون 
ان يكون لديهم مخرج الى البحر اذن: لاذا لا نمد يد المساعدة لهم؟ اضف الى 
ذلك ان مصلحة اسرائيل كانت تقتضي ان يكون لدينا صديقا في مؤخرة 
الات كد جاعم ره وا بعينا عن انتيل 

ووه للك ارف راون اى هة هة اران لرا 
رحبعام زئيفي (غندي)› ويأتي اختيار زئيفي على ارضية. التجرية الكبيرة التي 
اكتسبها في مجال عمل الاركانء وتم اتخاذ قرار خلال المشاورات بتوجه زثيقي, 
و و ا کک 

وني الرابع والعشرين من ايار ۹١١‏ طار وايزمن الى طهران للاجتماع 
ا و ا عل عك ات ل عل جا د طن من 
التجبيزات: العسكرنة للاكراة. 


وني العاشر من حزيران ١٦۱۹ء‏ ترجه الوفد الى كردستان في طائرة صغيرة 
زودهم بها السافاك هبطت بعد حوالي ساعتين ني (تبريز) ومن هناك تم نقلهم 
في سيارة مرسيدس الى الهدفء. يصاحبهم مرافق ايراتي. 

ويقول زئيفي عندما اجتزنا الحدود العراقية بصحبة (كاك علي) قائد 
المنطقة الكردية؛ كان الظلام قد خيم على المنطقة وسرنا بسيارة الجيب التي 
جلبناها معنا من ايران كهدية اسرائيلية الى قائد التمرد باضواء مطفأة تجنبا 
لاي حادث. 

وفجأة شاهدنا امامنا دمى اشخاص فاوقفنا السيارة» واقترب منا شخص 
ما وعانقني بشدة وقال بالعبرية شلوم ووجدتني» وجها لوجه» امام تسوري و(م) 
لار اتن الامرال 

وقال لي تسوري: البرزاني هنا لقد سار ثلاث ساعات متواضلة على 
الاقدام» هو وابناؤه وكبار رجال حاشيتهء كي يكون باستقبالك هنا. وهذه سابقة لم 
يحدث لها مثيل. 

وقبل ان ادرك ما الذي يحدث وجدت نفسي وجها لوجه امام البرزاني» 
ومثلما يحدث في مثل هذه اللحظات الكبيرة ضاعت الكلمات من فمي» وتبادلت 
واياه نظرة طويلة مليئة بالمحبة والتقديرء ثم تصافحنا بحرارةء وتوجهنا بسيارة 
الجيب والخيل الى مقر البرزاني على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات. 

كان الوضع شديد الحساسية بين الاكرادء وبين الايرانيين الذين يأتون, 
الى المعسكر الكردي للاشراف على الوضع ومراقبته تحت العديد من الذرائع 
والمبررات. وحينما شاهد البرزاني الايراني الذي رافقنا في الطريق.ء من ايران الى 
کردستان؛ بدا انه جن جنونه. وقال هذا كلب ابن كلبء وهو جاسوسء لقد جاء 
كي يراقب ما نفعل. ولن يكتفي بذلكء بل سينقل تقارير مشوهة الى اسياده. 

بيد ان الاسرائيليين كانوا حريصين جدا على الحفاظ على علاقة جيدة 
مع الايرانيين. وعدم توفير اية ذريعة لهم للشك لان الوصول الى كردستانء: كان 
يمر عبر أيران. 

دار الحوار في بيت الملا مصطفى. بين الوفد الاسرائيلي والقائد بصورة 
ودية للغايةء وقدم اليه الاسرائيليون هديةء عبارة عن جهاز راديو صغيرء ونظارة» 
فقبلهما بترحاب كبير» وقدم تسوري استعراضا للوضع على الجبهات» ووصفه 
وصفا دقيقا جداء ثم تحدث البرزاني نفسهء فتطرق الى تاريخ التمرد واسبابهء 
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واثنى على اسرائيل ودورها الكبيرة في استمرارية التمرد: طيلة العام السابق عبر 
المساعدات التي تقدمها من تسليح وتدريب ودعم مادي ومعنوي واستشاري. وكان 
بين الفينة والاخرى يثني على الدور الايراني ارضاءا للمراقب الايراني الذي 
صاحبنا. 

وكي يعطي (زئيفي) انطباعا كاملا عن المودة التي تكنها اسرائيل 
للاكرادء يقول: عندما انتهيت من كلامي حول التأييد الاسرائيلي للاكراد» والعدو 
المشترك الذي نواجهه؛ وكوننا شعبين مضطهدينء خلعت رتبي العسكرية وقلت له 
انها هدية مني كدلالة على المحبة التي اكنها له وشعبه وكانت رتبتي العسكرية 
قد وضعت في علبة صغيرة سوداءء وكتب تحتها بالكردية: الى الزعيم والعسكري 
الملا مصطفى البرزاني مع الاحترام وقد استقبلها البرزاني بترحاب» ويدا متأثرا 
جدا. 

في اعقاب انتهاء الاستقبال جلس الوفد الجديد مع تسوري و (م) وبدأ 
التباحث حول الوضع.ء ودراسة الاحتياجات الكردية. وكان اول الامور التي تم 
طرحهاء قضية الاحتياجات الطبيةء ففي كردستان كلها م يكن هناك سوى ثلاثة 
اطباء» ارسل احدهم للقيام بمهمة سياسية في اوروبا. 

وبناء على التقرير الذي بعث به زئيفي الى اسرائيل بهذا الصددء تم 
اتخاذ قرار بعقد دورة ممرضين في كردستان بتوجيه اسرائيلي هذا اضافة الى 
دورات حول استخدام اسلحة الاسنادء والتدريب على السلاح وعلى وسائل الاتصال. 
كما اقترح عقد دورة تكتيكية للقادة» ودورة خبراء متفجرات متقدمة. 

وعندما عرضت هذه الاقتراحات على الزعيم الكردي» ركز جل ضغوطه 
على القضية الرئيسية التي تشغلهء وهي القضية الاقتصاديةء واكد المرة تلو الاخرى 
انه في حاجة لاطعام والباس (الباش مرجه).ء وانه في امس الحاجة الى مال وطعام 
وصلابسين: 

ؤيقول عميت: في الوقت الذي حاولنا فيه مناقشته حول الوضع 
العسكريء وحول تنظيم التمردء وضرورة توجيه ضرية شديدة للعراقيين المهزومينء 
تمسك البرزاني طيلة الوقت بالحديث عن الاوضاع الاقتصادية الفظيعة والتي لا 
تطاق: والتي تقلقه الى ما لانهاية. وحينما حاولنا ان نصف له الصعزيات التي 
نواجهها لكوننا شعبا صغيراء بدا انه لا يسمع ما نقول» ولا يفهم» ويصر على 
القول: انتم تستطيعون فعل كل شيء؛ وستقدمون لنا المساعدة. 
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بدأت اشعر بالقلق والضيق الشديد من الايمان الشديد الذي يكنه 
ا 
البرزاني لناء ومن اعتقاده باننا قادرون على فعل كل شيء» ولا شك انه لو عرف 
البرزاني طبيعة الصعوبات التي نواجههاء والارضاع القاسية التي نعيشها لشعر 
بخيبة امل مرة وبائسة. 
كنت ادرك اننا سنتناول هذه المشكلة ونحاول حلهاء بيد انني كنت اخشى 
اللحظة التي سيدرك فيها البرزاني مدى محدودية قوتنا الاقتصادية» ومحدودية 
ما يمكئنا ان نقدمه له. 
ويقول زثيفي ... سألنا البرزاني عما اذا كان يضيره اذا ما أششار 
العراقيون الى العلاقة القائمة بين التمرد الكردي واسرائيل. فقال: انه على استعداد 
لقبول ليس فقط الربط بين اسرائيل والتمردء بل ايضا على استعداد لقبول 
اسرائيل بارسال طائرات ودبابات لمحاربة العراقيين من كردستان. “ˆ 
كانت التعليمات الايرانية تنص على مغادرة الوفد الاسرائيق لكردستان 
قبل انبلاج الفجرء وني تمام الساعة الثالثشة من فجر اليوم التاليء بدأ الوفد 
. يتحركِ عائدا الى ايران. 
كان يجب علينا ان نتحرك بأقصى سرعة ممكنة لان العراقيين يقصفون 
كل شيء يتحرك في وضح النهارء كما يتوجب على الاكراد العودة الى الجبالء 
والوصول الى الجبل يستغرق ساعتين من السير الجاد. 
وعندما وصلنا الى الحدود ودع احدنا إلاخر بمصافحة سريعة كانت كافية 
لتقول كل شيء نعتزم قولهء وعدنا مرة اخرى الى ايران. 


النصل الثالت عر 


من المجدي الاعلان عن 
الاستقلال الكردي 

عاد .(م) مع مائير عميت الى اسرائيل نظرا لانتهاء مهمته هناك وكان 
تسوري ساجي ايضا على وشك مغادرة كردستان لاستكمال دراسته في كلية القيادة 
والاركان في الولايات المتحدة. وتم تحديد شخصين اخرين لشغل منصبيهما في 
كردستانء؛ هما حاييم لفكوف؛ واليشع روئي» اضافة الى المقدم ارييه يجف» وطولب 
الثلاثة بالاستعداد من اجل السفر في حزيران 1935. 

وقيل لهم؛ ان الامور تتجه اتجاها خطيرا جداء وان تقارير من تسوري 
تفيد بأن البرزاني على استعداد لاعلان استقلال كردستان تحت رعاية اسرائيل» 
وب أن كارا ي الدعات اة ما ورا الاك 

سافر الثلاثة في طائرة نقل شقت طريقها الى قبرص وتركياء ثم الى 
طهران» وحال هبوطهم هناك اجتمعرا بالملحق العسكري في السفارة الاسرائيلية 
نمروديء ومع كرون والمفتي وموتازد المسؤول عن العمليات في السافاك. 

وبعد يومين وصلا الى الحاج عمران» وطلبا من تسوري تفسيرا لمسألة 
اعلان الاستقلال. 

ورل ري فق الترقت التق كانت فته القرات: الك وة دد 
الاستعدادات اللازمة لشن هجوم على (الكورك). كانت هناك اتصالات تجري من 
وراء ‏ الكواليس بين: الاكراد والعراتتمن عل ٠‏ ارضية المزية التي مني بها 
العراقيون في (هندرن). 

زقال “لعا اتی ان شارات ب تمل اطا راقن حدم الى 
المنطقة وهي تحمل اعلاما بيضاءء وطلبت التحدث معه» وقال الضباط انهم 
مخولون بالتفاوض معه بصورة تؤديء في نهاية المطاف الى الحفاظ على الحقوق 
الكرديةء وفقا لما يطالب به الاكراد. 

بدا البرزاني متأثرا للغاية وهو يطلب مشورتيء فقلت له: اذا كانوا بعد 
تدمير لواء واحدء يرغبون في التفاوض ذلا شك انهم سيتحدثون بصورة مغايرة 
ناما “عديمنا قدمن :له باقيج. القوات» بيد :إن البززاض قرز :عدم الاتفظار: حتى 
تدمير باقي القوات بل استغلال الوضع الذي ولدته المعارك الاخيرة والتفاوض 
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مع العراقيين. 

كان البرزاني يخشى كثيرا من الانتقام العراقي» وكان احساسه يؤكد له 
انهم سرعان ما سينتقمون جراء الضحايا العديدة التي سقطت لهم في المعارك 
الاخيرة. وقأل لتسوري: لم اكن احلم في يوم من الايام. ان يأتي الي ضباط 
عراقيون وهم يرفعون, اعلاما بيضاء طالبين التفاوض والاستعداد للاستجابة 
مطالبي. انا لااعرف ما الذي سيحدث لاحقاء لكنني سأنتهز هذه الفرصة. 

ويقول تسوري: ان البرزاني سأله عن رأيه في اعلان الاستقلال لكردستان؟ 
فرد عليه قائلا: لا استطيع ان اعطيك الان ردا فوريا ويجب ان ارفع هذا السؤال 
الى المسئولين في اسرائيل. وهكذا ولدت المسألة التي ادت الى ارسال الوفد الجديد 
على وجه السرعة.. ۰ 

ويضيف تسورية اغتقد الستولين. فى الجيش والموساد. انمن. كنت حلفت 
فكرة الاستقلال» وانني انا الذي دفعت بالبرزاني للتفكير بهء وقالوا عني: هل جن 
هذا الرجل؟؟ 

وبعد يومين سلم تسوري عصا القيادة للفكوف وروئي. واصر البرزاني» 
غلل مضاحبة تسوري جى الحدود الابرانية... رخال وضوله ال اسزاعيل! اجتمع بد 
رئيس الاركان اسحق رابين الذي قام بنقل الصورة الى اشكولء الامر الذي شجعه 
على مواصلة تقديم المساعدات للاكراد. 

كان ارييه ريجف الذي حل محل تسوري ايضا ضابطا رفيعا في سلاح. 
المظلات واحد المشاركين في جميع المعارك التي خاضها سلاحه» ومن ضمنها عملية 
الهبرط في ممرات االمتلا) خلال حرب .١1985‏ وقبل مجيئه الى كردستان عمل 
نائيا لقائد اللواء. 1 

اما اليشع ريجفء فقد كان اكبر سنا من ريجف. وقد استهل حياته 
الك اق الح الاي انان اب اا اقا الى مرد 
التخريب التابعة لمنظمة (البلماح) الاسرائيلية» ثم عمل كقائد لوحدات الكوماندو 
البحري الاسرائيلي. كا عمل لمدة شهرين في اطار وحدة المساعدات والاتصالات 
الخارجية في وزارة الدفاع. 

انضم لفكوف رئيس الطاقم الى منظمة الهجناه وهو في سن الرابعة 
عشرة+ق. شارك في الوحدات الليلية. التى :شكلها االضابطة البريطاني تشارلسن ارو 


د ع ا واه جل واد جد جاج جاه عاد دا 
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وينجيت» والذي يعتبر احد كبار واضعي نظرية القتال العسكرية للجيش 
الأسراتيل» ولخد ارافلالتكفريين: الليى: عر عا 14:41 ي رة كا عل 
في الاجهزة الامنية فى الجليل الاسفل» وحارب ابان حرب ١548‏ في لواء جولاني» 
وكان اول من عمل على تشكيل وحدة الاقليات في الجيش الاسرائيلي. 

وفي عام 0١۱۹ء‏ وعندما كان يعمل ضابطاً لخط اتابيب النفظ 
عسقلان-ايلات»ء سأله اللواء هروبن. فيما اذا كان يرغب في التورط في مغامرة؟ 
وعندما رد لفكوف بالايجاب» اعلمه هروين بوجود الرفد الاسرائيلي في كردستانء 
وقال له: ان احد الاكراد سيأتي قريبا الى اسرائيل وطلب منه ان يرافقه قائلا: 
هذا الرجل جاء من اجل محاولة اقناعنا باقامة محطة بث سرية في المنطقة. 
واريد ان اقول لك: ان هناك محطة موجودة فعلا في المنطقة الكردية» بيد انه لا 
يجب أن يعلم بذلك» وعليك ان تساعده في مسعاه. كان هروين على ثقة من ان 
ليفكوف لن يجد صعوية في ايجاد لغة مشتركة مع الكردي المذكورء فقد كان 
يجيد اللغة العربية باللهجة العراقية. 

استقبل لفكوف الكردي في المطار تحت اسم ابو يوسفء, وفي الطريق قال 
له: ان الفين من الاسرائيليين عاكفون على اعداد المحطة المذكورة. ثم رتب 
للكردي بناءا على طلبه لقاءا مع احدى الشخصيات الاسرائيلية الرفيعة. 

ويقول.لفكوف - كان المسؤول الاسرائيلي لا يجيد .العربية- لذا قلت له: 
ما عليك سوى ان تتكلم؛ وتقول كل ما يحلو لكء وانا سأقول ما يجب ان يقال. 

ويضيف لفكوف... المسؤول الاسرائيلي الذي قابل الكرديء لم يكن سوى 
(افرايم هليفي) والذي عين فيما بعد نائبا لرئيس الموساد» كلف لفكوف في 
اعقاب وصوله الى كردستان في حزيران ۱۹١١‏ بالبحث عن احد اصدقاء البرزاتي 
والذي يدعو داود الحاج خانو والذي كان قد هاجر الى اسرائيل» ثم اختفت اثاره. 
ومن الجدير بالذكر ان البرزاني ابدا اهتماما كبيرا بصديقه المذكور مع هبوط اول 
وفد اسرائيلي في كردستان» بيد ان مراجعة سجلات السكان في اسرائيل لم تسفر 
عن شيء يذكر. وبالتالي لم يبق سوى الاتجاه الى الجهات المطلعة في ارساط 
مهاجري کردستان» وسرعان ما تم العثور على اليهودي المذكور تحت اسم ديفيد 

توجه الفكوف) الى طبريا حيث كان جباي يعمل في محل لبيع 
الخضروات» واتضخ ان والد هذا الرجل واسرته كانوا اثرياء جدا في منطقة 
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كردستان» ويعيشون في قرية قريبة من برزان وقد نشبت صداقة عميقة بين والده 
وبين والد البرزاني» وتطورت هذه الصداقة لتشمل الابناء ايضا. شم هاجرت عائله 
جناي الل ارال عام ا6 دون ان عسل شغا سن اسرالياء اة و 
اسرائيل على العمل اليومي. 

التقط لفكرف له ولديفيد جباي عدة صور وهما متعائقان: واخذهما معه 
الى كردستان كي يراها البرزاني. 

وعندما: وصل. أعضاء. الوقد الى كردستان. الى الحاج عمرء في الخامس 
والعشرين من حزيران ١۱۹1ء‏ استقبله البرزاني بترحاب كبيرء وقام لفكوف بتقديم 
ريجف وروئي اليه باللغة العربية» ثم قال لَه: لقد حملنا معنا سلاحا لك من 
صديقك ديفيد الحاج خانوء واعطاه الصور. وعندما شاهدها البرزاني» بدا مقطب 
الجبين وقال انه يعيش وضعا بائساء فالملابس التي يرتديها تدل على انه في وضع 
مالي صعب. 

لقد كان هذا الرجل من اثرى اثرياء كردستانء ولا يوجد احد هنا يستدن 
امال نيك ان الو اتيك ي ,فرط اراس الضداقة ته ون اعا : 
الوفد. 

وني الحادي والعشرين من حزيران ١١۱۹ء‏ اي عشية وصول لفكوف 
وزملائه الى طهرانء نشرت جريدة الاخبار العراقية نبأ مفاده ان الحكومة العراقية 
انهت الحربء وانها تتطلع لاجراء حوار مع الاكراد. وفي السادس والعشرين من 
نفس الشهر نشرت الجريدة نبأ مفاده ان الحكومة ستعلن العفو عن معارضي 
النظام من الاكراد الذين حكم عليهم بالسجن في غضون السنوات الخمس الماضية. 
وان هناك وفدا عراقيا في طريقه الى كردستان للتحاور مع الاكراد. 

كان البرزاني يخشىء ان تنتهي المفاوضات دون ان ينال اي مقابل 
سياسيء واقترح عليه المستشارون الاسرائيليون ان لا يقبل بفتح المفاوضات الا بعد 
ان يخلي العراق جثث قتلاه من ساحات القتال. وهذا ما حدث فعلاء ويعد وقت 
قصير قام العراقيون بدفن جثث ١9355‏ عراقيا في (بفستيان) القريبة من قرية 
(ديانا). 

وفي التاسع والعشرين من حزيران ارسل الرئيس العراقي (البزاز) اقتراحا 
للاكراد يتضمن اثني عشر بندا وبدا بوضوح ان الاقتراحات تشذ بصورة كبيرة 
جدا عن السياسة العراقية التي كانت متبعة حتى ذلك الحينء فقد اقترحت على 
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الاكراد: الاعتراف بالقومية الكرديةء ومنح الاكراد حكما ذاتيا موسعاء وتنفيذ 
قانون الالوية الكردي وتعليم اللغة الكردية كلغة ثانية في المناطق الكرديةء وتمثي 
نسبي للاكراد في الحكومة والبرلان والاجهزة» ومنحهم حرية التنظيم السياسي»› 
ومنح العفو عن المتمردين؛ واتاحة الفرصة لهم باصدار صحفء وترميم المناطق 
الكردية, وتزع سلاح القرات الكردية. 

لقد صاغ البزاز وثيقته بناءا على المطالب الذي سبق للبرزاني ان بعث 
بها الى الحكومة الكردية في الحادي والعشرين من حزيرأن. 

كام الوا بارال ست خب كن ال الاق لان ي كل 
الحقرق في بغداد لاجراء المفاوضات باسم الاكراد. رغم المخاوف التي كانت تنتاب 
البرزاني من معرفة الرجلين احدهما للثاني» ومن الاحترام الكبير الذي يكنه كريم 
للبزاز. ظ 

- وقد ازدادت مخاوف البرزاني ازاء التصريحات التساهلة التي ادلى بها 

كريم للاذاعة العراقية»؛ بيد انه عزاها الى رغبة كريم في تهدئة الاوضاع واتاحة 
الفرصة للاكراد لتكوين رأي بدون اية ضغوط. 

قدم الوفد الكردي ورقة عمل مقابلة لوثيقة البزاز لتشتمل على عدة 
مطالب من بينها: عفرو شامل يقوم على اساس قائمة متفق عليها تنفيذ قانون 
الالوية الكرديء تعيين اكراد في وظائف رفيعة في الحكومة والجيشء اعادة 
اللاجئين الاكرد الى اراضيهم, حل وحدات الطالباني والجحوشء اعادة الجيش 
العراقي من كردستان الى قراعده» وابدى الاكراد استعدادا لتجنيد جميع مقاتليهم 
في الجيش العراقي والشرطة واعادة الاسلحة الثقيلة التي غنموها من الجيش 
العراقي. 

واعرب البرزاني عن رفضه التام لاية فكرة تنص على حل جيشه. ولاشك 
ان الاقتراحات انفة الذكر لم تغير اي شيء في تفكير البرزاني تجاه العراتيين» 
وكان يقول: لو انهم اقوياء لكالرا لنا ضربات لا هوادة فيهاء ولا اعتقد اننا 
سنحصل منهم على اية اموال» ولا حتى على رغيف خبز. 

واضاف... من يضمن لي ان الشخص الذي اتفقت معه اليوم سيكون على 
رأس السلطة غدا؟؟ اذا كانوا يفكرون جديا في تنفيذ الاتفاق فلن يكرنوا مؤهلين 

ورغم ذلك. لم يكن البرزاني يضيع فرصة واحدة دون ان يستغلها لمصلحة 


المفاوضات. 

وفي احدى المناسباتء سال احد المستشارين الاسرائيليين البرزاني» عما 
يحرك العراقيين ويدقعهم لمد ايديهم الى الاكراد؟ كان هذا هر رأي البرزاني في 
حكومة العراق والمفاوضات الجارية معها. 


عد حاو عاد هاه هاو واد واد عاي 
نا تنما د قبنز تنب تنب ت ا نا 


اثارت المفارضات العراقية الكردية ثائرة الايرانيين على البرزاني» وسارع 
ممشل السافاك في كردستان» والذي بقي هناك طيلة سنتين لايضاح رأي حكومته 
القائل: انه وني اعقاب اجراء المفاوضات بين الاكراد والعراق. فان بقاء الوفدين 
الايراني والاسرائيلي لم يعد له ما يبررهء لانهما لن يجدا ما يفعلانه. 

ثار البرزانئي غضبا على تعقيب الحكومة الايرانية» وقال للاسرائيليين: 
لماذا لا يدرك الايرانيون ان السبب الرئيس في هذه المفاوضات هو الوضع 
الاتتصادي الخطير الذي نعيشه. ولو انهم كانوا يقدمون مساعدات اكبرء ولو كنا 
نثق بالدعم الايراني» لواصلنا القتالء ان المساعدات التي يقدمونها لا تسمح لنا 
ان نحيا ولا ان نموت ايضا. 

رفض البرزاني المطلب الخاض بالوندينء وقال للاسرائيليين: لن اسمح 
لمغادرتكم» فانتم السلاح الحقيقي والاخير الموجود بحوزتي. 

واضاف... ان ١احلام‏ الايرانيين تتمثل في ان يقتل الاكراد والعراقيون 
احدهما الاخرء هذا في حين ترغبون انتم في زوال العراقيين انشاء الله سيأتي 
اليرم الذي سنتحد فيه. 

باشر لفكوف وروئي العمل في المجال الذي خصص لهماء اما ريجف» فقد 
شعر بالضجر الشديد. ويقول لفكوف: برز ريجف في جميع المجالات»ء فهو رجل 
وسيم» طويل القامة» رياضي متميز» ولاعب كرة جيد جدا. وضابط رفيع في 
الجيش الاسرائيليء بيد ان معايير الجيش الكردي لم تكن تناسبه ابدا لصغرهاء 
هذا اضافة الى ان الجبهة كانت في تلك الاونة هادئة تماما. لذا شعر بالسرور 
للقائه عقراوي ضابط الجيش العراقي السابق والذي اشرنا اليه بسبب علاقاته 


ع د ا واد ناد جلد واد ناد جاج جاع اد واج 
کیو م جود ا 2 ید کي 


الجيدة مع اسرائيل. 

ويقول لفكرف.. شعر ريجف بالارتياح جراء تعرفه على عقراوي الذي كان 
يجيد الانجليزية, لذا لم يكن زيجف في حاجة لمن يترجم لهء وقد قال عقراوي 
لريجف انه اجتاز دورات مدفعية في بريطانيا والاتخاد السوفياتي. وسأله عن 
طولكرم» واشار الى انه شارك في جيش الانقاذ العراقي الذي ارسل الى فلسطين 
عام .۱۹٤۸‏ 

ويقول احد اعضاء الوفد: خلال احاديثي مع اليرزاتي کان يبدو متدیناء 
لكنه كان يخلط في حديثه بين القرآن وشخصيات التزراةء ويحاول ملاءمة تلك 
الشخصيات مع الراقع» وكان يكثر من الحديث عن ماضيه الامر الذي يعطي 
انطباعاء وكأن الرجل وصل الى المرحلة التي يتحدثؤن فيها عن الماضي اكثر مما 
يتحدثون عن المستقبل. 

في العاشر من تموز ١477‏ وصل قائد الفرقة العراقية الاولى الى الحاج 
عمرء وطلب الاجتماع بالبرزائي: وقال له: الرئيس عارف يرغب في الاجتماع بك 
باد وة رد عليه البرزانن بالقرل: اعدتي جنلزس الرفيين. طليك» فالرنيين 
غارقة "سه ل ا عاج حافت اذا کی ی کیو وعدن الى 
قلت لي انك على استعداد ان تضمن حياتي بحياتك انت» وبقيت هنا كرهينة» فلن 
اک 

كان اخر طلب يطلبه عارف من البرزاني عير قائد الكتيبة الاولى هو ان 
يخلي المنطقة التي تيم فيها قيادته» وان ينتقل الى مقر جديد بالقرب من برزان» 
اي الى المنطقة التي يسيطر عليها شقيقه الشيخ احمد. 

رفض البرزاني هذا الطلب» وبعث الى عارف قائلا: لقد نقلت قيادتي 
مرتين الى منطقة برزانء لكن اخي طردني في المرتين بضغط من السلطات 
العراقية. وبالتالي لا معنى ابداء للانتقال الى هناك مرة ثالثة. لم يكن البرزاني في 
حاجة الى ذكاء شديد كي يدرك ان الحكومة العراقية تسعى لابعاده عن مركز 
قيادته» وبالتالي اضعافه واهارة التنظيم الكردي كله. ورغم انه زرفض طلب الرئيس 
العراقي الا ان هذا الرفض لم يقطع الاتصالات بين الطرفين. 

كان البرزاني يبذل قصارى جهوده في تلك الاونة؛ لاخراج غريمه الطالباني 
من الصورة» ومثلما اشرنا انفا كان الطالباني قد انتقل للعيش في كردستان. 

وني شباط ۱۹١١‏ علم البرزاني بأن هناك اتصالات تجري بين الطالباني 
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وبين الملحق العراقي في طبران: وذلك بهدف تثرير الجداهير الكردية ضده. فقام 
البرزاني بارسال قوة مسلحة لالقاء القبض على الطالباني؛ لكنه تمكن من الفرار 
الى ايرانء ومن هناك اجرى اتصالات مع رئيس الحكومة العراقية (البزاز). بيد 
ان المعارك انفجرت انذاك بين الطرفين» مما ادى الى تدمير اللراء العراقي الذي 
اوردنا قصته انفاء مما حول انظار البرزاني عن الطالباني» الذي كان العراق يمول 
نشاطاته ويقال انه اخذ مائة الف دينار من العراق نقدا. 

في التاسع من حزيران ١977‏ اجتمع الطالباني مع الرئيس عارف» الذي 
قطع له عهدا بسن قانون مزؤقت يضمن حقوق الاكراد. لقد قدر الطالباني ان 
انتصار البرزاني في الحرب سيجعله يتشدد في مواقفه ولن يقبل اية مبادرة سلمية 
لكن البرزانئي عمل بصورة معاكسة تماماء وقدم في الحادي والعشرين من حزيران 
خظة مصالحة وسلام كاملة مع العراقيين. 

وني اعقاب الحاحه للعراقيين بأنه الجهة الوحيدة التي لها حق التفاوض 
معهم؛ رغب البرزاني في تصفية الطالباني نهائيا. 

وني العاشر من تموز ١۱۹۹ء‏ التقى البرزاني مع قائد الفرقة العراقية 
الذي قال للبرزاني: دع مهمة تصفية طالباني لي» فقال له البرزاني ان هذه القضية 
هي قضية كردية داخلية» وحذرة من ان اي تدخل عراقي فيها سيؤدي الى تفجير 
المفاوضات معه. بيد ان الضابط العراقي عاد المرة تلو الاخرى» على ظلبه» مما 
جعل البرزاني يستجيب له ظاهريا. وعندما عاد الضابط الى فرقتهء امر بالعمل 
بكل قوة ضد الطالباني. 

وقامت الوحدات العراقية فعلا بمهاجمة طالباني. وني نفس الليلة اعلن 
قائد منطقة قرادحاح الكردي عن نجاحه في صيد الخونة» وان فلول قوات 
الطالباني الباقية قد اخليت على ايدي القوات العراقية. 

لقد كان البرزاني يطلق على كل من لا ينضم اليه لقب الخونة. وقامت. 
قوة من (الباش مرجه) بالعمل على تصفيتهم. ويقول البرزاني انه لم يخف ابدا 
مسؤوليته عن تصفية كل شخص قتله لانه يعمل ضد مصالح الاكراد. 

كان الايرانيون بتابعون المفاوضات الدائرة بين البرزاني والعراقيين باهتمام كبيرء 

وقد طالبوا البرزانى باستئناف حربه ضد العراقء او على الاتل التشاور معهم 
فيما يتعلق بالفارفات: وبالخطوات التي يعتزم اتخاذها بشأنها. 

وفي محاولاتها لارغام البرزاني على السير ونقا لاهوائهاء اعلمت ايران 
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اسرائيل» بأنها ستغلق حدودها مع كردستان» وستعيد الوفد الاسرائيلي من هناك 
اسح الج الأكراة النتو الخو فى المتتشقيات الاتراضة" الى سهان 

طلبت اسرائيل من لفكوف ان يعمل على تسوية الامور بين البرزاني 
والايرانيين» وان يعمل على ان يرسل البرزاني رسالة ودية الى رئيس السافاك 
(ناسيري). وقد اقترح لفكوف ايضا ان يتم ارسال كريم» كي يوضح الوضع 
لتاسيري: لكو ا البرزاتي .رقض 'ارسال٠انة‏ .رسالة الى الآبرائين اقاثلا: نسقوم 
الايرانيون بتصوير الرسالة وارسالها الى العراقيينء هذا عداك عن انه يعتقد ان 
الحكومة العراقية لن تنفذ اية اتفاقية اضافة الى كونه يشك في بقائها اصلاء لذاء 
فانه يعد العدة على الصعيد النفسي والعملي لاستنناف القتال ضد العراقيين؛ 
لکنه سينتظر حتى يتأكد من انأ مقاتليه ارتاحوا او اعادو ترتيب انفسهم. 

طلبٍ البزاز خلال المفاوضات ان يقدم البرزاني بادرة حسن نية اليه لانه 
يتعرض لضغوط داخلية ولا يريد ان يبدو في مظهر الرئيس الذي يعطي للاكراد 
دون ان يحصل على شيء» لذا قام البرزاني باطلاق سراح عدة عشرات من الجنود 
العراقيين» واعادة اسلحة ثقيلة سبق ان غنمها من العراقيين ولم يعد يستخدمها. 

لم يرق للاسرائيليين ان يقوم البرزاني بتسليم اسلحة ثقيلة2» حتى لو كانت 
غير مستخدمة» واوضحوا للبرزاني» ان بالامكان ان يستخدم العراقيون هذه 
الخطوة للتقليل من حجم النصر الذي احرزه في الهندرنء لكن البرزاني قال ان 
الثمن الذي يأمل بالحصول عليه يستحق المجازفة. 

وق فسن ترق :اراي استعسداداقة الستكرية خرطعة الأنكادة: 
تاف اا رع سا ل ع مال لفك ا لق ل تاي جال من 
الاحوال» حل (الباش مرجا) بيد انه سيقبل» في اسوأ الاحولء تحويلها الى 
مليشيات او شرطة محلية» وتعيينه هو (قائمقام) والتي تعني رئيس اللواء 
الكردي. 

واصل الايرانيون ضغوطهم» مما اضطر البرزاني في نهاية المطاف للتغلب 
على مخاوفه وتوجيه رسالة مكتوبة الى الشاه. وسرعان ما اتضح ان الايرانيين لا 
يكتفون بذلكء فقد اغلقوا الحدود ومنعوا حتى دخول الاغذية الى كردستانء 
وايضا منعوا دخول البنادق. مما اشعل نيران الغضب والذي تجسد فيما قاله 
ميرخان حول خطة الحذ الادنى التي يمكن اعدادها: اذا لم تستغل قوتنا في البناء 
والابداع فان لدينا القوة للتدمير ولجعل حياة العراقيين سوداء لسنوات طويلة 
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سنصعد الى الجبال بقوة قرامها يتراوح بين خمسة 'لى سبعة الاف مقاتلء ونقرم 
بذلك وليس لدينا ما نخسره. 

حاول الاسرائيليون ان يرضحوا لادريس البرزاني وزملاثهء ان خوض معركة 
انتحار غير مجد وان الحكم تقضي بمحاولة الترصل الى تفاهم مع الايرانيين هذا 
فق الك انی كان فة اا فلن كرون أن :ان الخطرة الايواتية انفة الكل 
تأتي في اطار اتفاق ايراني عراقي لنقل النزاع في كردستان الى مرحلة جديدة. 

ناتشت الحكومة الاسرائيلية في الثاني والعشرين من نيسان ١9455‏ 
المشكلة الكرديةء بمشاركة نائب وزير الدفاع الدكتور تسفي دينشتاين ورئيس 
الاركان اسحق رابين» ورئيس الموساد عميت» والمسؤول عن العلاقات الخارجية في 
الموساد هروبنء والمدير العام لوزارة الدفاع العقيد احتياط موشيه كشيت» ورئيس 
شعبة الاركان اللواء وايزمن وغيرهم. 

وفي تقريره قال عميت: الوضع غير جيد فهناك ازمة بين الايرانيين 
والاكراد, وقد كنا نترقعم حدوث ذلك فقد سمعت الايرانيين يقولون خلال زياراتي 
لطهران: ان البرزاني سيأتي زاحفا على اربع متوسلا اليناء واستعرض عملية اغلاق 
الحدود الايرانية» وقال ان الايرانيين المحوا الى ضرورة سحب الوفد الاسرائيلي من 
كردستان. 

عرصم سبيت O LET SE SS‏ 
على افتراض ان التعاون الكردي الاسرائيلي يصب ايضا في مصلحة الايرانيين» 
واقترح عميت ايضا مواصلة ارساليات الاسلحة والذخائر الى الاكراد. 

ويقول عميت: اكد رئيس المخابرات الايرانية الجنرال كمال ابان احدى 
زياراته لاسرائيل ان ايران تدعم الاكراد كي يقاتلوا وليس كي يصنعوا سلاماء لقد 
اتققنا مع الاكراد على ان النقطة التي لا يجب ان يتم التفاوض عليها هي 
معارضة العراتيين لتشكيل جيش كردي.ء لان البرزاني لا يستطيع التنازل عن 
وجود الجيش وايران تقدم المساعدات للاكراد. على صعيد الاتصالات والدخائر, 
والاغذيةء والعلاج: والجرحىء والمساعدات النقدية. 

ايد رابين موقف عميت القائل: ان الازمة مؤقتةء وان هناك ضرورة 
للصبر والاثارة» والبحث عن الطرق الكفيلة بتسيير الامور وقد دار النقاش 
الخال هن رابيق: واشكول بوعيت: 


رابين: لسنا معنيين ان يخضع البرزاني. 
عميت: لكن المشكلة قائمةء ونحن ملزمون بالبحث عن الطرق الكفيلة بزيادة 
الدعم. 
اشكول: طالما تتحدثون عن المستقبل؛ اشعر ان الامر سيصبح اسهل. 
عميت: لست اعتقد ان الوقت الحالي ملائم لطرح هذه القضية. 

شعر الاسرائيليون بأنهم نجحرا في جعل موقف البرزاني اكثر اعتدالا تجاه 
الايرانيين» لان الخط الذي حدده اشكول كان ينص على انه رغم الازمةء فان 
هناك مصلحة بين اسرائيل وايران. 
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اشمل اقتراح (البزاز) للاكرادء والذي تمت صياغته من جديد في تموز 
5 وفقا للاقتراح الذي طرح خلال الشهر الاسبق على تخصيص مبلغ. خبسة 
عشر مليون دينار لتطوير كردستان. واعادة الجيش العراقي الى القواعد التي كان 
يحتلها خلال شهر ابء الا اذا كانت المصلحه الوطنية تقتضي غير ذلك اخلاء 
المراطنين العراقيين الذين اشتوطترا :مان الاكراد المبجرين: نزع سلاح (الباش 
مرجا) بصورة تدريجية» ونزع سلاح الجحوش» وضم وزير للشؤون الكردية في 
الحكومة العراقية. 
العراق» وايضا لتطبيق البنود الاخرى. هذاء في الوقت الذي حرص الاكراد على 
البرزاني. 

وبناء على ذلكء قرروا عدم اعادة سلاحهم باستثناء الاسلحة التي 
غنموها من الجيش العراقي ودفنه في اماكن معروقة. 
شديدو الغضب بسبب المفاوضات التي يجريها البرزاني مع البزاز» ويسبب 

وني تلك الاونة كان ديفيد كرون يحاول اقناع الايرانيين بضرورة تغيير 
اسلوبهم. وقال لهم: من الافضل أن يحون لدينا برزاني شبعان ومسلحا بصورة 
جيدة. من البرزاني المرهق والضعيف الذي لن يجد امامه. مقرا سوى المصالحة مع 
العراق ونيد إن" الأدراحي ا كيرا ل ورتا ل ال ان روان 
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للتحدث مع البرزاني بهذا الصدد. 

وقال له الايرانيون: انهم سيوافقون على استئناف تزويد الاكراد 
بالتجهيزات: تقظ عتدنا تصل المحادقات العراقية الايزاتية ال.طريق مغلق: :وان 
يتوجب على الاكراد مواصلة القتال ضد العراق. 

ل لسر ي ك ا او ارا به م ي 
اتصالاته مع العراقء كما طرأ تغيير فجائي على التصلب الايراني تجاه الاكراد. 
وافاد ميرخان ان الايرانيين نقلوا تجهيزاتهم للاكراد. كما اعلن العراقيون عن 
منح العفو العام لجميع الاكراد المقاتلين: ولاولئك المحكومين غيابيا. 

اثار العفو العراقي ثائرة الاكرادء وقالوا: من الذي طلب العفو منهم 
هذا العفو هو العفو الرابع منذ اندلاع الثورة. وقد عقب الدكتور محمود على 
ذلك بالقول: ما دام العراقيرن منحوا العفو العام» فان ذلك يدل على ان لديهم 
: نوايا استيطانية تجاهناء وهدفهم العمل على اهارتنا. 

واضاف الدكتور محمود استنادا الى المعلومات التي وصلته: العراق 
يعتزم القيام بخطوة كبيرة: والعمل على حل مشاكله مع مصر وتركيا وايران» وفي 
اظار :ذلك الفرصل :ال «صيونة مثم الاكراة کے هرك الرتسى العتراقى. قيس 
حكومته الى الحلفاء في مرسكو ومطالبتهم. بمساعدات عسكرية واقتصادية كبيرة. 
بيد أنه لا يجب ان نستبعد ايضا من حسابنا أن العراقيين سيعملون على تركيز 
جهدهم في القضية الكردية» من اجل توجيه ضربة عسكرية كبيرة الى الاكراد. 

شاهد المستشارون الاسرائيليون امامهم زعامة حزبية زعامة خاضت حريا 
كبيرة» لكنها تواجه مستقبلا مبهما وضبابيا وتضم اليها جنودا لا تستطيع د 
رواتبهم وعائلاتهم تعاني من الجوع والضائقة المالية ولهذا السبب» عملت الزعامة 
الكردية على جمع الاحسان والصدقات لاثبات ان راقع الثورة يضمن مستقبلا 
افضل من ت المأمول من التعاون مع الحكومة العراقية. 
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وخلال ا الواقعة بين الاول والثالث من آب ١۱۹۹ء‏ وفي ظل الهدنة 
وعلى ارضية الشعور بأن البزاز على وشك تقديم استقالته عقد مؤتمر قيادة 
التمردء وقد امتنع الحاضرون عن ذكر الانجازات وعملوا على دراسة مواطن 
الخطاً والعراقيل» ووضع خطة عمل مستقبلية. وقرروا مواصلة العمل مع 
الحكومة العراقية بهدف الترصل الى هدنة وتجذيرها والعغل على ايجاد حل 
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للقضية الكردية برمتهاء بيد انهم كانوا مصرين على عدم حل الباش مرجا 
وابقائها كضمانة رئيسية للحقوق الوطنية الكردية. وفي نفس الوقت قرر المؤتمرون 
توخى اقصى درجات الحيطة والحذر والحفاظ على المواقع والجيش بجميع 
الاساليب والصور الممكنة رغم الصعربات الجمة التي تواجههم وعلى وجد 
الخصوص الصعربات الاقتصادية. 

وفي الرقت الذي اصر المؤتمرون على مطالبة الحكومة بالفوفاء 
بالتزماتها 'قررزا: محاربة المقناكل القائمةء والقاء ضعة الاؤازة المالية" عن جهاز 
منظم خاضع لشخص مدنيء واختيار ادارة للقرى, وتوزيع اراضي على الفلاحين 
بعد مصادرتها من الخونةء وعدم اغلاق الباب في وجه اعادة الجحوش ومؤيدي 
طالباني في صفوف المقاتلين الاكراد. وتشكيل جهاز استخباري قوي» وتوسيع 
النشاطات الدولية. 

واختتم المؤتمر اعماله بانتخاب مباشر لزعامة مختلطة من المدنيين 
والمقاتلين» ورغم عدم الاحترام الذي يكنه البرزاني للمثقفين الا أن نصيبهم في 
الزعامة» كان كبيرا. 

وفي السادس من آب ١955‏ استقال رئيس الحكومة اليزاز بسبب فشله 
في مواجهة الزعامة العسكرية التي عارضت بمنتهى الشدة الاتفاقية مع الاكرادء 
وقام الرئيس عارف بتكليف ناجي طالب بتشكيل الحكومة الجديدة وهوجنرال 
متقاعد واحد مؤيدي جمال عبد الناصرء والذي تعاون منذ البداية مع الطالباني 
ومؤيديهء واثار على نفسه ثائرة البرزاني» الذي قال: هتا الرجل خائن: وواجبي 
يتطلب مني تصفيته هو وزمرته في كل مكان اصطدم به فيهمء ان أن آخذ يعين 
الاعتبارء من الذي يقف معهم او خلفهم. 

وق ترات سكل اخد الميبتقبارين الانمراكتلتية تبفو” البرزاتن: 3 وضع 
سوداوي للغاية» وقد تحدث مطولا عن الوضع الاتتصادي البائس الذي يراجههء 
وعن الخزائة الخاوية. 

لقد فرض في بداية التمرد ضرائب على المدن. وكان في خزينته ثلاثمائة 
الف دينارء بيد ان هذا المبلغ اخذ يتناقص بسرعة بدا من عام 4١۱۹ء‏ واصبح 
الرضع مقلقا جداء بيد ان الاسلحة الاسرائيلية التي وصلت الى الاكراد اشاعت 
جوا من التفاؤل والامل بالمساعدات الاجنبية. 

واضاف... الوضع الاقتصادي في الاونة الحالية بائس للغاية» ولا يوجد 
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الخال اناس اطعا الجيش» والعفب الكروى ارسق رالترزاتي فة أت سفق 
السيطرة عليه. وان الجماهير ستتجه نحو الحكومة. رتحدث البرزاني عن عدم 
قدرة ورغبة الشعب الكردي في تحمل العب.ء وعن تطلع رؤساء القبائلء الى 
مصادر الحصول على المال» ويقول البرزاني ان وضع اللاجئين يؤثر تأثيرا سلبياء 
ان الجدزال الذي سييرمنا ليش جرلا عتسكريا» بل جدالا: اقتصاناة. وهنا “الجترال 
سيجعلنا نخسر الحرب كلها. 

يعتنهنا كال اله از ا ا عو اك اااي كز الشات 
للحكرمة العراقيةء نظرا لان الجيش لا يرغب في القتال قال البرزاني بصورة 
قاطعة: مستحيل» فنحن لا نستطيع مراجهة الدمار والقتل مجددا والجوع» لذاء 
فان الحرب مستحيلة. وفي ظل هذه الظروف» سأبدو امام الجماهير كمن خدعها. 
راا الفوضل"ال. بتلاد :فلن انطع «مراضلة العش ي العراقة وق انان 
لا ارغب في العيش وربما اتي الى :اسزائيل. 

اة د قال له ابو مويق ال كا اه كاو الا بال ن 
نحن ايضاء صعبا في البداية, فقد كان علينا ان نهجر اليهود الى اسرائيل؛ وان 
نشتري الارض بال مال وتوطينه واحيائهء والقتال طيلة سبعين سنةء وني النهاية 
وصلنا الى مبتغانا .بعد ان سرنا على جسر من العذابء اما انتم فأقل ما يقال 
انكم تقيمون على ارضكم. وكل ما في الامر هو انكم بحاجة لتنظيم انفسكم 
والتذرع بالصير والشجاعة. 
البرزاني: انتم لم تكونوا وحدكمء, فقد وقفت بريطانيا والولايات المتحدة الى جواركم. 
لبكوب: لقد قدموا لنا شيئا بعد ان وصلنا الى مبتغانا. 
البززاتي: “شعبك. ملك اقل والشفاقة والمعرفة: والآدارة” الشركة :آنا انا 
فشعبي متخلف وكسلان؛ ولا توجد لدينا مفاهيم مشتركة» وكل ما يعني شعبنا 
هر التواجد المحدود في اظار المشكلة التي تحتويدا ٠‏ ولا يهم أحد بالأخرء وروساء 
القبائل اسوأ :من الشعب واذا تركتهم ووقفت جانباء ستتلاشى الثورة كلها. 

اقات اا ا له ا ا 
الحالية؛ بل في كسب الرقت وتجميع قراته» ولن يقاتل الا اذا لم يكن هناك خيار 
امامه. 


الفنصل الرابع عر 


الأسرائيليون يخشون 
من الاختطاف 

كقف-ركين ‏ النناقاك (تاسيري) وتاتيه [موتازة): شرا مق اسران و ولتهم 
في النصف الاول من آب ١٣۱۹ء‏ اما ديفيد كرونيء فقالا له: ان ايران تجري 
اتصالات سرية مع العراق» ولهذا السبب ثم قطع الامدادات عن الاكراد. ولم يتورع 
الاثنان عن ابداء ارائهما بالنسبة للبرزاني وكل ما يمثله. 

ويقول كرون في الرسالة التي بعث بها الى اسرائيل: لقد قال الاثنان ان 
ايران تعتبر البرزاني مجرد وسيلة سياسيةء وبمجرد ترتف هذه الوسيلة عن العمل؛ 
يجب التخلص منها. وان جميع الضغوط التي مورست عليه كانت ترمي لوضعه 
في مكانه الصحيح» والتأكيد له على انه لا يعدو كرنه وسيلة تقف امام الابواب 
بانتظار الاحسانء ويجب عليه ان يعرف مسبقا كي يجب ان يتصرف. 

واكد الاثنان انهما يقولان ما يقولان ليس كاستنتاج خلصا اليه الانء 
بل ان هذا هو المخطط الذي وضع منذ البدايةء وان العراقيين بدأوا التفاوض مع 
الاكراد كي يخدعرهم,ء ويفقدوهم الميزة التي نالوها جراء: النصر الذي احرزوهء في 
الهندرن. 

ولو ان الاكراد اتخذوا خطا متشددا لما تمكن العراقيون من انتزاع تلك 
الميزة منهمء ان العراقيين لم ينفذوا اي تعهد من التعهدات التي قطعوها على 
انفسهمء وعلى ما يبدو انهم لا يعترمون فعل ذلك. 

قرر كرون التوجه الى كردستان» للتحدث مباشرة مع البرزائيء واقناعه 
بأن نضاله وحربه رهن في حقيقة الامرء بالايرانيين. وخلال اللقاء الذي عقده 
الاثنان في الرابع عشر من آب قال كروني للبرزاني بحدة: ربما ان الايراتيين ليسوا 
جيدين مثلما تريدء بيد انهم افضل من الجميع. 

>5 وتساءل كروني: لماذا لا يقوم الاكراد بتخريب الطائرات العراقية؟ لماذا لا 

بكرن مات النقط؟ لاا 3 يمرن ان العراقين» بضورة تجيرف عل اناد 
حل سياسي للمشكلة الكردية. 

وقد قاطعه البرزاني بالقول: لم يحن الاوان بعدء وحينها تدخل ريجف 
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الذي كان على علم بالمزاج السائد لدئ البرزاني وقال لكرون: لا جدوى من بقائك 
في كردستان. 

ويقول (لبكوب): بعثت رسالة الى اسرائيل قلت فيها: ريجف يجد صعوية 
بالغة في كردستان وانه لا يجد ما ار بقاءه هنا لا جدوى منه. 

اذت كل تلك الاحداث الى تغيير البرزاتي لارائه وفي الرسالة التي بعث 
بها احد المستشارين الاسرائيليين الى تل ابيب قال: روح البرزاني تتوثب للقتال» 
وبدأ يطرح تساؤلات عسكرية تنفيذية مثل كيف يمكن الضغط على العراقيين 
والبريطانيين الذين يشاركرنهم في شركة النفط؟ هل بالامكان فعل ذلك عبر شن 
مجمات عل" المنشاآت: النقطية وقد «فحفناء عل 'ذلك: 

قال البرزاني للاسرائيليين ان العراقيين يشقون طريقا في منطقتي الكوراك 
والزوزك الامر الذي جعل جميع حواس الاسرائيليين تتنبهء فقد ادركوا ان شق 
الطرق يدل على نية عراقية للتغلب على الصعوبات التي تراجه تنقل الدبابات في 
تلك المناطق. ١‏ ا 

وبعد عدة ايامء علم ان الطريق الذي يجري شقه الى الزوزك» لعبور 
البغال» في حين ان الطريق للكورك سيستغرق سنةء وقد عقب ادريس على ذلك 
بالقول: ان شق الطرق لا يشير اي قلقا لديه؛ بيد ان الاسرائيليين لم يوافقوه الرأي. 
وقال له احدهم: لا يمكنك ابدا ان نستنتج ما الذي يفكر فيه العراقيون. 

وفي الخامس عشر من اب قال البرزاتي. ان رجاله سيشنون هجمات ضد 
مواقع عراقية في غضون فترة تتراوح بين 5١-١6‏ يوماء وبناءا على ذلك كف 
(ريجف) عن المطالبة بالعودة الى اسرائيل؛: لكن لبكوب حرص على تحذيره بالقول: 
في كردستان هناك بون شاسع بين القول والعمل. 

وسرعان ما ادرك ان التحذير كان صحيحاء فقد اتضح ان البرزاني اراد 
اولا ان يطرق عدة ابواب سياسية» وان يرسل الدكتور محمود الى الولايات 
المتحدةء وان يأمر المفتي الممثل الكردي في طهران بالشروع بالاتصالات مع السفير 
السعودي. 
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شعر المستشارون الاسرائيليون؛ ان ارات يعلمون بوجودهم» ورغم ذلك 
ولسبب لا يعرفونه لا يثيرون الدنياء وكان البرزاني ايضا يدرك ذلك لذا حرص 


على وضع خراسة داتمة من الباش مرجا على الاسرائيليين. 
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والموساد ايضا كان على علم بأن مسئولا كرديا رفيعا سرب لجهة اجنبية 
نبأ قال فيه: ان هناك ثلاثة ضباط اسرائيليين مرجودين في كردستانء وان 
اسرائيل ترسل الى الاكراد مساعدات عبر ايران. وان اسرائيل تعقد دورات ضباط 
للاكراد في اسرائیل؛ وان کریم زار اسرائيل. 

وقد دارت الشبهات حول (فانلي) النشيط الكردي الذي لم يكن يتمتع 
بمكانة رسمية فقد قام بزيارة قيادة التمرد في التاسع من آب. وكذلك تحدث مع 
الاسرائيليينء بيد انه لم ينجح في الاجتماع بالبرزانيء فقد امر البرزاني بتوجيهه 
الى كريم والدكتور محمود. 

وعندما علم البرزانيء فيما بعدء ان فانلي وصل من الحاج عمران الى 
طهران واجتمع مع ابراهيم احمد حليفه السابقء وخصمه الحالي قال: جميع 
المعلرمات التي تصل الى فائلي تصل ايضا الى العراقيين وطالباني ان افضل ما 
يمكن عمله بهذا الخصوص هو تصفيته. 

والحقيقة. هي انه لم يكن هناك اية دلائل تؤكد ان فائلي هو الذي سرب 
السرء بل انه واصل العمل لصالح التمرد حتى بعد ان اصبح مجردا من الوظائف 
الرسمية؛ وفي السابع من تشرين الارل ١۱۹۷ء‏ حاول عميل عراقي اغتياله باطلاق 
النار على رأسهء ولم ينقذه من المرت سوى عملية جراحية سريعة. وعلى اية حال» 
فان الموساد لم ينس مقتل ومساعدات فانئلي له. 

ويكشف زيد حيدر رئيس شعبة العلاقات الخارجية في حزب البعث 
النقاب عام ١۱۹۷ء‏ عن ان المخابرات العراقية تلقت تقريرا حول قدوم ثلاثة 
طباظ ارات ال المتاطق الك دة تقل ابا و ةا 
الأكرافة. .من اسراقيل, 

وفي السادس عشر من آب فر الطيار العراتي منير ردفا بطائرته الى 
اسرائيل وهبط في مطار حتسور العسكريء وني المؤتمر الصحفي الذي عقد فيما 
بعد قال: انه قام باكبر عمليات قصف في كردستان. ` ْ 

ويقول احد الاسرائيليين: لقد تخيلنا العراقيين وهم ينزلون وحدات 
كرمائدو «تظافرات ‏ هلش ركيت رارق الکن ويأخنوننا كرهائن حتى اعادة 
الطائرة والطيارء الم نكن سنفعل ذلك لو ان ما حدث لهم حدث لنا؟ 

بعشوا الينا من تل ابيبء رسالة عاجلة طلبرا فيها منا الحفاظ على 
اقصى درجات الحنرء وان نشرك البرزاني في مخاوفناء وقد قال لنا ميرخان: لا 
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تخافراء اذا جاءوا لاختطافكم فلن يعودوا ابدا. 

تحدث البرزائي عن مزامرة اخذة في التبلور ضد رئيس الحكومة الجديد 
تانج طالب وان البزاز..هى 'الذق. يحيكها: يقصيد العردة: الى قمة التتلظة؛ :ورم 
ذلك» قبل الاجتماع بلجنة عراقية عليا جاءت للتحاور معه حول العودة لاستئناف 
الحوار بين الطرفين. وقد رفض كريم السفر الى بغدادء فام البرزاني بتعيين اثنين 
بدلا منه كي يحضروا الاخبار من يغداد. 

في تلك الاونة بدا وباء الكوليرا يتفشى في العراق واعرب الاسرائيليون 
عن خشيتهم من ان يصل الى كردستان ويصيب الباش مرجا فقال البرزاني لقد تم 
تحصينهم قبل سنةء ورغم ذلك توجه الى الحكومة بنداء لاتخاذ الاجراءات 
اللازمة ضد الوباء في كردسانء وحذر من انه اذا لم تعمد الحكومة الى تحصيننا 
فر رى الاما( 

وذات. مرةء قال لنا البرزاني انتم اصدقاؤنا الحقيقيون» شم حطرق الى اول 
لقاء له مع ديفيد قمحي في ايار ٩١۱۹ء‏ وقال: لقد دهشت مما قاله في لقائا 
الاول» حيث قال: نحن دولة صغيرة وضعيفة ومحدردة المواردء وبهذا الحجم 
ستكون مساعداتنا. فقلت له لا اقبل ذلكء انتم تتحلون بالذكاء والمعرفة والاخلاق» 
اتتا ترك اتنا :|ذ! هنا طلبنا من "آنه جهة النا .قزينا: تحضتل في احشن: الاجوال 
على خمسائة لكن معكم فقد كنا نطلب الفا فنحصل على الفين: ان ما تحصلرا 
عليه منا لا يساوي 4 مما قدمتم لنا. 

قدا اسيل لزب هته اللحظة وان القرزاتي: نا سنب المساعدات ال 
تقدمها لكم اسرائيل حسب رأيك؟ فتدخل ميرخان قاثلا: الايرانيون يرغبون في حل 





سے سے س سے 
قضية خوزستان والخليج عبرناء اما نحن وانتم فلدينا عدو مشترك. وعندما 


نترصل الى اتفاق مع العراقء فلن يستطيع تحريك جيشه دونناء ونحن لن نسمح 
للجيش العراقي لمحاربتك مهما حدث. 

هز لبكوب رأسهء وقال: هدفنا هو ان يعيش الاكراد في الدولة العراقية في 
مساواة وتناغم. اننا نرغب في وجود دولة تهتم بشؤونها ومشاكلها الداخلية في 
غضون العشر او الخمس عشرة سنة القادمة» وان تكرس جل اهتمامها للتطويرء 
وان تخرج من اطار الدول المعادية لاسرائيل» سواءا انجزنا السلام ام لم ننجزه. 

عاد البرزاني لطرح فكرة الاقتصاد الكردي المتداعي: وضرورة دعمهء فقال 
له الاسرائيليون هناك وسيلة للتخلص السريع من هذه الضائقة: هاجموا مخازن 
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الجيش ونهبوا الطعام والملابس. هاجموا البنوك الغراقية واخذوا ما فيها صن مال 
مرا الط ات وجا سوا اة الات 

بيد ان البرزاني كان يفكر في شيء مختلف» يفكر في السفر الى اسرائيل 
دراه ومن :متاك توج آل اترات التسدةتراها من إن القاثه مع الامريكيين 
وجها لوجه سيوفر له مصادر مالية. 

حرص الاسرائيليون على التأكيد له استحالة تجاوز الايرانيين -ورغم 
ذلك» فان السفر الى الولايات المتحدة ليس مسألة مستحيلة. 

علم في تلك الاونة ان ادريس اجتمع برئيش السافاك في طهران. وقد 
ار الاسرزائيليون للبرراتي: "انه رجت غليه. ارضاء الاتراسيق وى نفس الوق 
عدم اغلاق المسار العراقي. 

واذا اتضح ان العراقيين لا يسيرون باتجاه المفاوضات السلمية» فبالامكان 
مهاجمتهم داخل العراق نفسهاء وبالتالي تثبيت الجيش العراقي لحماية قراعده. 

وفي الرابع والعشرين من آب ٠۹١١‏ اوضح الاسباب التي تجعله لا ينهج 
عل هلا الي فال تحن غير مترييق غل سامحل هذه الأساليب: ولا 
يوجد لدينا داخل المدن العراقية العدد الكافي لتنفيذ مثل هذه العمليات. كما ان 
من المحتمل ان يعمد العراقيون الى الانتقام من الميدانية بشدة. 

وقد ببعث المنتشارون الاسراتيليون: آل اسزاشل وبتالة قالوا “ها عنا 
شاو آن الاكزاد: لا يرون ايعد من لجل القات اماعهم. 

وفي السادس والعشرين من آب قال الدكتور محمود لهم: افكاركم تقوم 
على معرفتكم بالعدو العراقي» بيد انكم لا تعرفوننا نحن الاكراد. اننا نواجه_ 
العديد من الصعوبات كانشقاق الطالبانيء وافتقارنا الى التنظيم» وعدم معرفتنا 
للكثير مما يدور هذا اضافة الى الوضع الاقتصادي القاسي جدا. 

وني تلك الاونة كان المسئولون الاسرائيليون في تل ابيبء يرسلون الرسالة 
تلو الرسالة ألى الوفد الاسرائيلي في كردستان مطالبين باقناع الاكرادء بقبول وجود 
خبير أسرائيي؛. يدرس مدى جدوى انشاء مشروعات في كردستان. 

وني المذكرات التي كتيها احد اعضاء الوفد قال: من الصعب ان نوضح 
الال هة ما شاه هنا سقاطة قاو الأقراى عير لن لال بيد 
ان المسؤولين الاسرائيليينء لم يتخلوا عن الفكرة › ويعشوا رسالة قالوا فيها: 
ارو فل تة راه م دروا ي الارن راسا ان ارال ا 
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دورة حول التطوير. 
عبد زد علد عد عاد تيد عد عند عد علد علد علد عبد علد علد عاد علد عه 

تلقى الوفد. الاسرائيلي من تل انيب رسالة "اثارت حماس الأكراه الى خد 
كبير وقد افادت الرسالة بأن رئيس الموساد عميت» حصل على موافقة رئيس 
السافاك على ان ترسل اسرائيل مستشفى ميداني بكامل تجهيزاته» ومعه ايضا 
وفد طبي. وخمسة الاف معطف شتاء وبطانية» والف وخسمائة بندقية. 

وعلم ايضا ان الحكومة الاسرائيلية قررت ان ترسل للاكراد شهريا اغذية 
وتجهيزات بقيمة عشرة الاف دولار. وقد اشترط ناسيري قبوله بذلك بتوجه 
البرزاني اليه شخصيا بطلب للسماح بوصول ما تم ذكره. وقد استجاب البرزاني 
للمطلب الايراني فقد كانت سعادته بالبنادق كبيرة جدا. 

وفي السابع والعشرين من آب ١411‏ كتب احد اعضاء الوفد في يومياته 
قاثلا: في الصباح توجه ريجف ولبكوب بحثا عن مكان لنصب المستشفى الميدانيء 
كما تفقدا الاماكن التي تصلح للانزال بالمظلة عند الضرورةء وقد عاد الاثنان من 
الميدانء بعد ان حددا مكان المستشفى الميداني بالقرب من |(كسره) البعيدة ثلاثة 
كيلومترات عن الطريق الرئيسي. 

وفي طريق عودتهم» اوقفتهم مجموعة من الجيش العراقي والتي كانت 
وظيفتها التأكد من وجرد شهادة تطعيم لدى كل واحد من الاشخاص الذين 
بقابلونهم» و يكن لدى ريجف ولبكوب شهادة تطعيم ول يفد وجود ازاد شيئاء 
وقد قال ريجف للبكوب بالانجليزية: ما رأيك في جولة في بغداد؟ وقبل ان يرد 
بكري“ قاذ اقا الات يكل می می اتن اسم “تقال یکت م 


سويسرا. 


عار علو ولع ءاد وار ملح عاد عاد ءار وار علو علخ ملع ءاج مام ءاد 
و o‏ کک کک م کے ج جر ی ج ع کن 1 م2 


وفي الثامن والعشرين من آب انهى ريجف عله بعد ان اتضح له انه لا 
يستطيعء في المستقبل المتطورء ان يقدم ايْة مساهمة للاكراد. وفي المساء قدم 
البرزاني لوداعه» وقال له: سنقدم احتجاجا على استبدال الطواقم كل ثلاثة اشهرء 
فما نكاد تتعرف على الوفد ونجعله يدرك مشاكلناء حتى تقوموا بنقله» واخذ 
البرزاني لبكوب جانباء وقال له: هل ريجف متزوج؟ فقال ليكوب نعمء فتوجه اليه 
البرزاني وقدم اليه مظروفا وقال له: هذا لزوجتك. وكان فى الظرون ا ي 
كبيرة معلق بها نجمة داود الحمراء. 


“€ 
E 





وفي تلك الاونة كان الموساد يدرس كيفية معالجة اسنان البرزاني التي 
تؤله اشد الالم» خصوصا وانه كان يرفض العلاج لدى طبيب عراقي» ولا يستطيع 
التوجه الى اسرائيل للعلاج في “تلك الاونة وتم اتخاذ قرار بأن يرسل طبيب اسنان 
لمعالجته في كردستان وفي نفس الوقت ارسال شخصية اسرائيلية سياسية ذات 
منصب كبير وقادرة على كتم السرء الى كردستان لانارة بصيرة البرزاني بشأن 
قضية التطوير آنفة الذكرء في كردستان. 





النصل الخامس عشر 


البيت في العراق 

اتصل مكتب رئيس الحكومة بأرييه الياب الذي كان الجميع يلقبونه 
(لويا)ء وقيل له: ان رئيس الحكومة يود رؤيته. وكان لزيا في تلك الاونة» يعمل 
نائبا لوزير التجارة والصناعة» والمسؤول عن تصنيع مناطق التطوير. 

قال اشكرل. للوباء البرزائي يريد متا ان ترشل اليه منغلا للحكرمة 
والكنيست فهل توافق على الذهاب الى كردستان لعدة ايام وتحل ضيفا عليه؟ ولم 
يتردد لويا للحظة واحدة في القبول؛ خصوصا وقد سبق ان خرج في مهمات خاصة 
من قل الاد ق شال افريعنا »وساليويا» رستعائورة .وعيرهنا: .وكان. يعرك 
المنطقة معرفة جيدة منذ مطلع الستينات» عندما عمل في مجال اعمال منطقة 
قزوين الايرانية في اعقاب اصابتها بهزة ارضية عنيفة. 

واضافة الى (لوبا) حملت طائرة النقل العسكرية في الخامس من ايلول 
5 طاقما طبيا ممتازاء عسكرياء ومدنياء ومستشفى ميدانياًء يتم طيه 
بجميع تجهيزاته» ثمانمائة بندقية مع ذخائرها. 

وبعد يومين» توجه لوباء والرف هروين الذي جاء معهء وكرون من طهران 
الى الحاج عمران» كما تم شحن التجهيزات التي جلبها لويا معه على خمس 
شاحنات سارت في اعقاب سيارة الجيب التي كائت تقل الوفد المذكور. 

ويقول لويا في يومياته: انطلقنا من طهران عبر قزوين وهمدانء وفي الليل 
تمركزنا في منطقة (كرمنشاه). وفي ساعة مبكرة جدا من فجر الثامن من ايلولء 
كنا نسيرعلى طريق (ستنذح) حتى وضلنا الى (خانة)؛ وهي قرية صغيرة على 
التسود] الأترانية ”العراقنة:. كانت المتاحنات حمر راا در لااب اة 
وحال سقوط الظلام اجتزتا الحدود. 

وعلى بعد عدة كيلومترات من الحاج عمران؛ كان (روئي) بانتظارهم على 
راس مجموعة من الباش مرجا والتي رافقت القافلة حتى الحاج عمران وكان 
(روني) يرتدي ملابس الاكراد فلم يتعرف الياب عليه. 

نقل نائب الوزير الى بيت الضيافة واستقبل هناك بالترحاب» وقام خادم 


"ما 


ذو شارب عريض بالوتوف قريبا منه والسهر على خدمتهء وتقديم القهرة له. 

وفجأة توجه اليه (روئي) وقال له: كيف حالك لويا؟ فقال: لويا المندهش: 
من انت؟ فقال: اني اليشع روئي. والخادم الذي يقدم لك القهوة هو (حيمكه). 

ترجه لوبا ولبكورب وكرون فورا على الخيل الى قيادة البرزاني. وفي 
يومياته كتب لوبا كان الطريق يمر فوق منحدرات جبل خطرة للغاية» ولم يكن 
بالامكان في حلكة الليل رؤية شي»ءء هذا في حين كان ينتابني شعور اكيد بأن 
رجال الباش مرجا يسيرون من امامنا وخلفنا والى يسارنا ويمينيا. 

وبعد حوال خمس واربعين دقيقة وصلنا الى خيمة ليكوبء. حيث كان 
بانتظار قدوم البرزاني الذي جاء سيرا على الاقدام من قيادته؛ وقد قابل الضيوف 
بترحاب كبير جدا.. 

- لقد جاء لوياء ليس فقط كممثل عن رئيس الحكومةء. بل ايضا عن 

رئيس الكنيست (كديش لوز) الذي كان قد تلقى رسالة تهنئة من البرزاني 
بمناسبة تدشين مبنى الكنيست في جبعات رامء في الحادي والثلاثين من آب 
. 

قدم لوبا الى البرزاني علبة انيقة تضم ثلاث ميداليات» الاولى ذهبيةء 
والشانية فضيةء والثالثة برونزية. تم اعدادها خصيصا لهذه المناسبة» وقد نقش 
عليها: الى الجنرال مصطفى البرزاني» مع تحيات برردران" (الاخوة بالكردية)ء ثم 
بدأ الحوار بين الطرفين» وتواصل حتى ساعات الفجر الاولى. 

بدأ لوبا عمله الفعلي» هر والطاقم المرافق له في التاسع من ايلول. وقام 
مساعدو البرزاني بتقديم استعراض» وتلخيص للوضع على الصعيدين العراقي 
والميداني على النحو التالي: 
ضمنهم مائتا الف من الرّجل الذين فروا من اماكن سكن كردية كبيرة» وسوف 
يتم طرح هذه القضية خلال المفاوضات مع الحكرمة الكردية والمطالبة باعادتهم 
الى منازلهم. 
ت القصف الجوي والمدفعي› ورغم عدم دقته مس بالاتتصاد الكردي» فاحرق 
الحقرل ودمر الجسور رطرق المواصلات. وبناءا على ذلك سيتم تضمين المفاوضات 
المطالبة بتعريضات على الدمار الذي حدث. 
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د نظرا لكون تعداد الاكراد في العراق يعادل ثلث سكان العراق كله ويجب 
على الحكومة ان تستثمر ثلث دخولها في تطرير المناطق الكردية. خصوصا وان 
غالبية النفط العراقي يتم استخراجه من الاراضي الكردية. 

واشار الاكراد الى وجود عشرات طلبتهم يتعلمون في الخارج. وقد اشار 
لريا الى اعضاء الوفد الى ضرورة معرفة هؤلاء الطلبة واختيار الاشخاص المؤيدين 
للبرزاني والتمرد واهدافه. وتأهيلهم لوظائف رئيسية. ان اسرائيل ستكون على 
استعداد لاستيعاب اثنين او ثلاثة من هؤلاء الطلبة وتوجيههم لوضع ورقة عمل 
سياسية اقتصادية اجتماعية لاستخدامها في الحوار مع العراقيين في المفاوضات. 

وتعكر الاحتفال الذي اقامه الاكراد للوباء حينما اتضح ان الايرائيين لم 
ينقلوا اليهم الثمائماتة بندقية التي جلبها الاسرائيليون» وثأرت ثائرة البرزاني: 
واخذ يسب ويشتم قائلا: هؤلاء المتلونون» انهم يتبعون سياسة “فرق تسد" بيني 
وبين احمد والطالباني الخونة. انهم يلعبون بي وبهماء وقد شجعاهما على الذهاب 
الى بغداد» رغم انهم كانوا قادرين على منعهما من ذلكء انهم يريدون تحريلي الى 
انسان ليس حيا وليس ميتاء ان البنادق الجديدة مخصصة للمتطوعين الجددء 
وبدونها لا اعرف ما اقول لهم. 

حاول كرون تهدئة ثائرة البرزاني» وقال له: من الجائز ان يكون التأخير 
راجع لاسباب بيروقراطيةء ويجب ان تتذكر ان ايران هي حجر الزاوية في التعاون 
الاسرانين الكردئ. 

وفي العاشر من ايلولء توجه لوباو. لبكوب وكرون وازاده باتجاه عمق 
الاراضي الكردية» وكلما اقتربوا من جبل الزوزك. كلما تبدت للعيان اكثر فاكثر 
نتائج الحرب التي وقعتء ودلائل الحرب القادمة ايضا بين الطرفين. وبالقرب من 
روائدوز كانت هناك نقطة مراقبة كرديةء بالامكان الاطلال منها على المنطقةء 
ومشاهدة موقع عراقي كبير في الجوارء وكما يبدو كان الاكراد يعتبرونه بمثابة 
هدفهم القادم. 

شاهد. ربا الانتعدادت: الحراقيّة الكبيرة للحرب: القادسة» ولاحظ ان 
العراقيين انتهزوا الفرصة والهدنة القادمة لشق طريق جديدء على ما يبدو انهم 
تكد لحر الافقية التقيلة: 

وني یومیاته كتب لوبا: مما لا شك فيه ان الاكراد يسيطرون على مناطق 
واسعةء وبدأت تظهر في هذه المناطق ممارسات تدل على السلطةء. كالقضاء 
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والشرطة والسجونء والتي تعتبر بداية السلطة المدنية. ان الشعب الكردي بأكمله 
مسلح» وبجميع فئاته؛ بيد ان ذلك لا يعني انه شعب يسعی للحرب» بل على 
العكس» فهو شعب هادىء بدائي جداء وذو وضع اقتصادي سيء للغاية» ورغم 
ذلك: فان حالات القتل والسرقة والاغتصاب تادرة الحدوث في اوساطه وهو الاسر 
الذي يؤكد مدى سيطرة السلطة على الجماهير. 

وادرك لوبا من خلال الملاحظةء ان الاقتصاد الكردي يقرم على فكرة "من 
اليد الى الفم" وان مرارد التصدير كالتنباك واشجار الصفصاف المستخدمة في 
البناء. غير كافية للنموء عدا عن تجهيز جيش مؤلف من عشرة الاف او 
مشو الف اة 

واضاف لا يوجد في الارنة الحالية بديل للبرزاني» حتى ولو كان ذلك في 
صورة احد ولديه ادريس او مسعودهء او الدكتور محمود او المفتي. 

عاد عاد عاد عاد لد عاد لد علد جلك E‏ لد E E E E‏ علد لد HE‏ +21 6لد 

وفي مذكراته كتب كرون: لا يوجد جهاز طبي لدى الاكرادء وجميع 
الجرحى ينقلون على ظهور الخيل والبغال الى ايران لتلقي العلاج, وهم يتلتون 
العلاج هناك حقاء بيد ان الفترة الزمنية التي يحتاجونها لايصال المصاب الى 
المستشفيات الايرانية» تجعل وضعه بائسا للغاية: فاما ان يلفظ انفاسه في الطريق» 
واما ان يضطر الأطياء تبغر اعضائه المضابة. 

اما الان فقد تم انشاء مستشفى ميداني حقيقي في كردستان بادارة المقدم 
ابراهام تدمور قائد مدرسة الطب العسكري في الجيش الاسرائيلي» والذي سبق له 
ان “عسل “قاندا السلاع البرضين :4 الراء. سبعاتي» ونابطا لكريقه فى قيادة 
السلاح الطبي. وقد ساعده في عمله ممرضان عسكريان هما موشيه ارييل 
وشمعون افرات. 

اما الطاقم الطبي المدني فقد ضم طبيبين هما: الدكتور اورلي اسرائيل 
0 والذي كان يعمل طبيبا لوخدة مظليين احتياطء والدكتور بيسح سیجل» 

نضم اليهما الدكتور دوف ايتسكوفيتش وهو طبيب اسنانء. وجاء خصيصا 
اسنان البرزاني 

اشتمل المستشفى العسكري الذي اقيم بسرعة في الحاج عمران» في ظل 
غابة من الصفصاف. وبالقرب من مجرى نهر صغيرء على خيمة واسعة تضم 
حوالي اربعين سريرا؛ وكذلك غرفة استقبال للمرضى» وعيادة صغيرة لطبيب 
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م تكد تمضي ستة اشهر حتى طبقت سمعة المستشفى الميداني الاسرائيل 
الافاق ف كردستان» وبدا المرضى يؤمونه من كل حدب وصوب والعمل يتواصل 
فيه حتى الساعات الاخيرة من الليل. ويقول احد اعضاء الطاقم كان الدكتور 
محمؤه عبان الذي كان يعمل كوزيز خارجية للبرواتي:آول الزافرين للمستسفى» 
وقام بتفحص السرائرء ثم قال بجدية: ليس جيدا قال الاسرائيليون المندهشون ما 
هو الامر غير الجيد؟ فقال: ان المقاتل الذي سينام على مثل هذه الاسرةء لن 
يرغب في العودة الى الميدان. ۰ 

عناة لويا الى اسرائيل: وهز .يبحمل ضرارة البرزاتي. غه الى المسؤولين 
الاسرائيليين» وقال لهم ان البرزاني قال له: تمكنه من دفع رواتب الجنود هو 
الذي سيحسم بقاء او انهاء التمرد. ومن الواضح ان البرزاني لا يعزو اية اهمية 
العراقيين خدعوه» ولا زالوا يخدعونهء لذا يعتزم الحفاظ على ما تمكن من 
انجازه بقوة السلاح. 

وقال البرزاني ايضا ان الهدنة لم تكن جيدة بالنسبة لهء. فالكثيرون جدا 
.من بين المقاتلين لم يروا عائلاتهم منذ زمن طويل اضف الى ذلكء انهم مرهقون 
جراء اشهر القتال الطويلةء لذا يرغبون ني العودة الى عائلاتهم. وهم لم يتقاضوا 
اجورا منذ عدة اشهرء ولا شك ان استمرار الوضع على هذه الحال فترة اخرى من 
الزمن سيؤدي الى حل الباش مرجا نهائيا. 

واضاف البرزاني... لقد واجهتموني دائما بنفس الكلمات والمنطق.. اسرائيل 
ضعيفة» وصغيرةء ولا تستطيع تقديم اكثر مما تقدمه فعلا. واريد ان اذكرك بأن 
اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تقدم لنا المساعدة وفي نفس الوقتء. 
فانها تحصل :على المقابل, فالاسلحة التي تمنحونها لناء نوجهها نحو صدور 
فانني اشك في قدرة البرزاني على الصمود. ان اقواله تتطابق مع اقوال نابليون, 
الذي قال: الجيش يسير على معدتهء ومعدة الباش مرجا نصف خاويةء والبرزاني 
ملزم بملئهاء ولا يجب ان يملأها بالطعام فقطء. بل ايضا بالحد الادنى من الاجر. 


ام وام 
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سأل ليفي اشكول لربا في اعقاب عتودته: ما الذي يسعى اليه الاكراد؟ 
فقال لويا لا اعتقد ان اهداف التمرد واضحة تماما لقادته. ولا اعتقد ايضا ان 
وجهات نظرهم متساوقة ومتفقة بصدده؛ فاثناء القتال كل ما يرغبون فيه هو ان 
لا يتيحوا الفرصة لانتصار العراقيين» او السماح للعريدة في المناطق التي يسيطرون 
عليهاء وقد تمكنوا من تحقيق هذا الغرض. والانطباع الحادث لديء. هو ان 
البرزاني يرغب في الحفاظ على الوضع الراهن, والاحتفاظ بالمنطقة الجبلية» ولا 
يرغب بمعالجة المشكلة الكردية؛ في المنطقة السهلية. او حتى المشكلة الكردية في 
المدينة. ويخيل الي انه على استعداد للاكتفاء بالمنطقة الجبلية التي يسيطر عليهاء 
وان يحمل لقب الثائر الابدي الذي تمكن من الحفاظ على الاماكن التي يسيطر 
عليها كورقة قرية تجاه العراق» وكموقف مساومة تجاه الايرانيين. هذا في الرقت 
الذي يرغب فيه. الشبان من قادة الاكراد مثل الدكترر محمرد والمفتي والعقراوي 
في الترصل الى اتفاق ما .سريع مع العراتيين والحصول على ثلاثة او اربعة 
مناصب وزارية؛ والتمتع بلقب ثوار ووزراء في هذه الدولة الهامةء بيد ان هؤلاء 
القادة واقعونء تحت تأثير البرزاني» وهو لن يسمح لهم بذلك فهو صقرء ولا 
يؤمن بالعراقيين. 

اقات ليناء عل اة حال حطر الامو آل دوك أن دوئلةء اق كيان 
كردي ما لان الجيش العراقي لا يستطيع ان يمحرهم عن وجه البسيطة. والاذى 
الوحيدء الذي قد يؤدي الى اصابتهم باضرار جسيمة» يمكن ان يأتي فقط من 
داخلهم» كأن يموت البرزاني» او يعجز عن دفع اجور الباش مرجاء مما يؤدي الى 
حلها. 

لقد حظيت اسرائيل بفائدة جراء دعمها للاكراد في العديد من المناحيء 
وهي على النحو التالي: ٠‏ 

9 على الصعيد العسكري: قسم كبير من الجيش العراقي كان مشدودا الى 
کردستان» وخسر الكثير من قراته ومعداته. 

4 على الصعيد السياسي: اثبتنا لانفسناء وايضا سجل التاريخ؛ اننا قدمنا 
المساعدة لشعب صغير لم تقم اية جهة في الغرب او الشرق بمد خشبة نجاة مهما 
تكن صغيرة نحوه. 

# على الصعيد الدولي: في وقت ما سيصبح بمقدورنا ان نقول للامريكيين 
ان البريطاتين ان الرون اين كنت ؟ 
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. واوصى الياب في تقريره» رئيس الحكرمة:ء ووزير الدفاع بمد يد المساعدة 
المادية للبرزاني» من اجل مساعدته في الحفاظ على الباش مرجا وسلامتهاء واكد 
أن الارباح التي ستجنيها اسرائيل من هذا الاستثمار ستكون كبيرة وطالما ان 
بمساعدته. 

ب کا بد م جج علد چیو عل علد عاد د کید کب بد مړو عبد عبد يو 

في السادس والعشرين من ايلول ١9351‏ بدأنا عقد دورة الممرضين ويقول 
إالدورة» وخيل الي ان لديهم الرغية في التعلم بداية وجدنا صعوية بالغة في العثور 
على من يجيدون القراءة والكتابة من الاكرادء ثم اهتدينا الى الاشوريين» وهم 
سلالة القبيلة التاريخية القديمة التي تذكرها الترراة» واصبحت شبه بائدة 
والكثيرون منهم يحملون اسما ء عبرية› مثل هر شعنه. يؤنتان» ابروم» رابين. 

ويقول موشيه ايل: اشتبه الاشوريين فينا واعتقدوا اننا لم تأت من اورويا 
مثلما قلنا عن انفسناء بل من اسرائيل وحاولوا التأكد من ذلك بذكر كلمات 
ومصطلحات ارامية قديمة لكننا تجاهلنا هذا الوضع تماما. 

رعا ا ا كال اة جو الا جرا اران ل 
اكرادا ويتصرقون مثلما يتصرف سكان هذه المنطقةء لذا لا تندهش اذا ما تأخروا 
اكتشفت انهم شديدو الانضباط والاصغاء لما اقول. 

بدأ الطاقم الطبي دورة المفرضين بنفس الوتيرة والمعايير المتبعة في الجيش 
الاسرائيلي» وبمعدل ثماني ساعات دراسية يوميا تبدأ في الساعة 'الخامسة 
والنصف صباحا بالركض وتنتهي في ساعات المساء. وخلال ايام الدورة الخمسة 
والثلاثين» حصل المتدربون على معلرمات اساسية في التشريح والفسيرلوجياء 
ودرسوا مسببات الامراض المزمنةء وغير المزمنةء والمعديةء والطب الوقائي؛ ودرسوا 
الجروح» ووقف النزيف» وتجبيص الكسورهء والاحياءء وما شابه. وفي نهاية الدورة 
قام الممرضون المتدربون بالمشاركة في مناورةء تصور حريا تدور بين الجيش العراقي 
والاكرادء فزحفوا الى التل الذي يفترض ان يتحصن الاكراد خلفهء وقاموا بوقف 
نزيف بعص الجنود, ويعمليات احیاءء وتقل للجرحى ال مکان محمي؛ سم تقلهم 
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على نقالات الى المستشفى. 

وحينما عاد اعضاء الوفد الطبي الى اسرائيل اهداهم جنود الباش مرجا 
دبا صغيرا كانوا تقد اصطادوه, وقد تم وضعه في حديقة الحيوانات في اسرائيل. 
ومن الجدير بالذكرء ان مصطفى البرزاني كان يكثر من رواية الروايات حول 
صراعاته مع الدببةء ويقول انه ذات مرة قتل ثمانية دببة بضربة واحدة؛ ومرة 


م ب بك 2 
اخرى خلص صديقا له من دب باطلاق عيار ناري على راس الدب قبل ثوان من 4 


علد د علد عاد علد عد عاد علد علد علد عاد علد علد علد علد جل عاد عد 

قرر عميت في ايلول ١955‏ العودة مرة اخرى الى كردستان, ورغم أن 
اشكول لم يبد متحمساء الا ان عميت كان يعتبر الزيارة حيوية للغاية» الى الدرجة 
التي جعلته يدعو رحبعام زئيفيء والوف هروبن لرافقته فيهاء وفي اعقاب موافقة 
رئيس السافاك توجه الوفد الى طهران.. وني الحادي والعشرين وصلروا الى الحاج 
عمران. 

استغرق الاجتماع بين اعضاء الوفد والبرزاني سبع ساعات وكان عميت 
يرغب في ان يجتمع البرزاني بالشاه شخصيا والتحاور معهء لكن البرزاني رفض 
ذلك بشدة. 

فقد كانت تسيطر عليه فكرة ان الايرانيين سيحولون دون عودته الى 
السافاك باعادته سالما. 

وني صبيحة الثاني والعشرين من ايلول توجه الوفد الى طهران في طريقه 
الى اسرائيل وقد تحدثت هناك مطولا مع ناسيري الذي لم يبد متحمسا لقدوم 
البرزاني الى طهرانء وعندما نجحت في نهاية المطاف في اقناعه بضرورة المقابلة بين 
البرزاني والشاهء قال: حسناء لكن دع البرزاني يترجه الي» وانا بدوري سأتصل 
بالشاه قفلت له: البرزاني لن يطلب اجراء مثل هذه المقابلة ابدا. 
المشهورء ليحل محل لبكوب في مساعدة الاكراد. ولم تأت توصية لبكوب على 
جوثمان من الفراغء فقد كان الكثيرون يدركون ان هذا الرجل قصير القامة, كان 
عام ,.١1547‏ احد الرسل الثلاثة الذين ارسلهم الموساد الى العراق لتهجير اليهود 
هناك» فيما اسمى بالهجرة الثانية. ثم عمل فيما بعد في المخابرات التابعة لمنظمة 
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الهجناه» وقاد وحدة مستعربين» وشكل داخل الجيش الاسرائيلي الصغير وحدة 
المخابرات ۱۸ التي ضمت المستعربين» وعمل ثلاثة ايام حاكما للد في اعقاب 
احتلالها. ويفيد ملف هذا الرجل انه ولد في سكوتلندا عام ١١٠١ء‏ وهاجر. الى 
فلسطين في طفولته» ويجيد التحدث باللغة العريية. 

نق فا هه ها :اعا ا الک و الي 
الا اميم ل عي ا ا 
او المشاركة في مثل هذه الحرب. 


چا ج عا جلو جا ج عاج عب جا ماد ناد واد جاج 
کے e‏ 2 م ع کک ع ج کد ج کے یھ يد عد 


وی شباط ۱۹۹۷ء ونی اعقاب: عودة جرتمان من كروسكان آل اسزاتيل 
بعد انتهاء فترة عمله هناك» ارسل الى كردستان رئيس وفد جديد هو بيني (بن 
تسيون) ميتيف» وهر ايضا بدأ خدمته في الجيش الاسرائيلي كضابط في 
المخابرات التابعة لمنظمة الهاجناه وفي بداية خدمته عمل في المجال العربي في 
النقب وفي اعقاب حرب ١1805‏ عين حاكما عسكريا لمدينة رفح بقطاع غرة وقبل 
توجهه الى كردستانء ثم ادخاله في دورة خاصة في عدة مجالات كان من المفرض 
ان يحتاج لمعرفتها هناك. 

وحال وصوله الى كردستان بدأ (ميثيف). في اعداد مخططات للفرار من 
كان عند الخورة مغلا عيض اراس الرشاد دولدلكه جل غل ارب خاد 
واحد لكل عضر من اعضاء الوفد كي يفر على ظهورها حين الضرورة الى ايران 
عبر الخال فوا هي اعا ال اة طريلة من 'التجرال وال 
والتقصي ني المنطقة لاختيار افضل طرق الفرار على ظهور الخيل. 

وكين ا ل ا 
يدهء وعليه فقد تم الغاء خطة الفرار على ظهور الجياد. 

ويقول (ميتيف) انه في كردستان عرف أنه لا جدوى من ادارته في اي 
اتجاة لانه سيغود إلى سيرته الاولى فقد وجد في الاكراد قدرة خاصة على التفكير 
ااه هر كا وجه اور لار وشو اما كا بال كه الضهيرضة: 
ورغبة لمعرفة تطورها كما شعرا ان نفسيهما ممتلئة بالمرارة جراء عدم اهتمام العالم 
قا راا حا اتال باه خا وكان متركان جد أن اران 
سيخونون القضية الكردية؛ وان تأييدهم لهم هو تأييد مزقت. 

وفي السابع من نيسان ۷٦۱۹ء‏ قال له العقراوي وهو يبتسم الذي كان 
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وفي. السابع من نيسان ۷١۱۹ء‏ قال له العقراوي وهو يبتسم الذي كان 
من بين القلة القليلة التي تعرف حقيقته يقال ان طائرات بريطانية يقصد 
اسرائيلية اسقطت ست طائرات ميج مصرية. 

وفي منتصف ايار ١95!‏ انهى ميتيف فترة عمله وعاد الى اسرائيل» 
وبقي الدكتور (تريستر) الذي ترأس المستشفى الميداني انذاك بديلا لسابقه» وكان 
تريستر يعلم ان شخصيتين كبيرتين من قيادة التمرد الكردي من بينهم (اراد) 
قد توجها لزيارة اسرائيل وفي الوقت الذي كان التوتر فيه يزداد في اسرائيل توطئة 
لخوض حرب ۷١۱۹ء‏ اجتمع الاثنان مع شخصيات اسرائيلية رفيعة من بينها 
سكرتيرة حزب (مباي) الاسرائيلي ووزيرة الخارجية جولدا ماثئيرء والتي كانت من 
اشد المؤيدين لتقديم المساعدة للاكراد. ۰ 

وفي الخامس والعشرين من ايارء عاد لبكرب الى كردستان ووجد 
الاسرائيليين في حالة قلق شديد جراء سماعهم للانباء التي توردها وسائل الاعلام . 
العربية حول احتمالية الحربء وما يعتزمون عمله بالاسرائيليين: كما وجد ان 
حمى القلق قد انتقلت للاكراد» فقال لهم: لا تخافواء ونصحهم بعدم الاصغاء 
لاخبار المحطات العربية. 

ل e‏ زو عاد م ع e‏ ج کے کج چ لو 5د ]د عإد عزد ع کي جد 

في الثاني من حزيران ۷١۱۹ء‏ قدم الى مقر البرزاني نائب رئيس الاركان 
العراقي» وعدد من كبار ضباطه» وطلب من البرزاني ان يتعاون مع العراق» ضد 
اسرائيل. 

ويقول البرزاني فيما بعد لمراسل جريدة لامرند الفرئنسية (اريك رولو) 
طلب العراقيون مني خلال ذلك اللقاء ان اعلن تضامني مع العربء فقلت لهم: 
ان الطريقة الوحيدة للحيلولة دون نشوب الحرب» هو مطالبة عبد الناصر بسحب 
قواته عن الحدود وان يفتح خليج العقبة من جديد في وجه الملاحة الاسرائيليةء 
والا فان الهزيمة ستحيق بجميع الجيوش. العربية» فسخروا منيء وطلبوا ان اضع 
وحدات كردية تحت امرتهم لخوض الحرب ضد اسرائيلء فقلت لهم: انتم ومنذ 
ست سنوات تشئؤن حريا ضدناء وتسعون لتدميرناء فكيف تطلبون منا ان نمد 
لكم يد المساعدة؟ 

وعندما طلب ممثلو الحكومة العراقية من البرزاني ان يرسل قوة رمزية 
الى بغداد للمشاركة في الحرب» رد عليهم قائلا: انتم تتعاملون معي كقاطع 
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کو قد ونی حلك اکر ی ران و کی الل البرزائن دي 
احد الايام؛ وقال لي: نظرا لان الجيش العراقي سيشارك في الحرب العربية الشاملة 
ضد اسرائيل» فقد عرض علي ممثلو الحكومة والجيش العراقي معا ان نعلن عن 
الى الجيوش العربية في حريها ضد اسرائيلء بيد انني اميل لقبول فكرة الهدنة. 
فاذا قبلت الهدنة, هل ستتخلى اسرائيل عني؟ اريد :ان اسمع جوابا فورياء لان 
الوفد بانتظار ردي. 

كانت المساعدات المقدمة للاكراد من قبل اسرائيل في تلك الاونة في 
يتحدث معه. 

كان يود ان يقول له: لا يكفي الا تنضم للعراقيين فقطء بل يجب عليك 
مهاجمتهم أيضا كي تحول دون ارسالهم قرات الى الاردنء بيد انني ادركت انه 
حتى لو قلت له ذلك فلن يتصرف على هذا النحوء وقواته لا تستطيع الحيلولة 
دون ارسال غالبية القوات العراقية الى الاردن وقيادة التمرد لا تستطيع الوقوف 
اا ان اف اتدل عند الحهه العرني !اننال 

رهطا الت ترو كرون اقول لاني لتد اعات عل عاك 
مسؤولية الشعب الكردي لذا سأترك لك ان تفعل ما تعتقد انه لصالح شعبك 
واسرائيل ستقف الى جوارك مهما كان قرارك. 

ول ال ا ك و ا داه ج الاين مه تروط ف 
الحرب» ول يستجب البرزاني لطلبهم الخاص بارسال قوات رمزية الى الجبهة مع 
اسرائيل؛ بيد انه اوفى برعده الخاص بالحفاظ على الجبهة العراقية الكردية 
العراتيين كانوا سيرسلون قواتهم الى الاردن حتى لو واصل الاكراد مضايقتهم, 
وكان يكفي لواءان عراقيان لاشغال الاكراد واسكاتهم. 

ويقول عميت فيما بعد 'حاولت اقناع البرزاني بفتح جبهة ضد العراقيين» 
بصورة تمنعهم من ارسال قرات الى الجبهة» ضد اسرائيل» وهو لم يرفض المطلب؛ 
بيد انه قام بالقليل جدا. 
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ويقول لبكرب: نقلت طلب عميت أنف الذكر الى البرزاني وقد تضمن 
فلا علا العمل د ال لاني لكق ابرا كال ل غا من 
الحروب» نحن موجودانء ونفعل ما نستطيع فعله. وقد فهمت روحيتهء وكنت اعلم 
اله يجيد تقدير: قواتة. وامكاتتكه, فاتضلت: باسرائيل»: وأغلتت ميت بردة: 

كان البرزاني يرى في الحرب بشرى وايضا انتقامء وقال للبكوب: لقد 
راضلرا قتلنا وتدميرئا سئرات طويلة: قحلرا قطغانا بكاملها من الماشية واحرقرا 
حقولا لاحصر لهاء وعليكم ان تدمروا لهم مدرعاتهم رمشاتهم في غضون شهرء 
بل دعنا نقول اسبوع. 
وي الخامس من حزيران: قال لبكوب للبرزاني: ان اكبر سلاح جوي 
عربي باق هو سلاح الجو اللبناني» وان اسرائيل دمرت جميع اسلحة الجو 
العربية. وقام لبكوب باعداد خارطة يرسم عليها سير المعارك» واخذ البرزاني 
يرقبهء ثم غادر المكان, وعاد بعد قليل وهو يحمل خارطة رسم عليها هو ايضا 
شي المعاراف عست اعقاو 
ل ويبدو على تلك الخارطة التي لا زالت محفرظة حتى الان في ملفات 
الموساد نجمة داود الحمراء وهي معلقة فوق دمشق وبغداد والقاهرة. 

وكانت اسعد اللحكظات تلك 








القدسء وكنا نحن اعضاء الوفد الاسرائيي نجلس فوت قمة احد جبال كردستان 
نحتفل بهذا الانتصار الكبير. وكذلك مصطفى البرزائي احتفل بهذا الانتصار 
بطريقته » اذ 2 احد خدمه كبشا ضخما علق في رقبته شريطا ازرق وابيض 





ا ا ا لتدمير اسزائيل سلاح الجر العراقي» 
الذي كان يقصف القرى الكردية بصورة متواصلة.. 

عندما اتتهت المعارك على الجبهات؛ طلب الموساد من تسوري ساجي؛ ان 
يعود الى كردستان العراقية. كان العراقيون قد القوا القبض على طيارين 
اسرائيليين؛ وهما: اسحق جلنس جولان. الذي هبط بالظلة في الاراضي العراقيةء 
وجدعون درور الذي هبط هو الاخر من طائرة اسرائيلية اخرى بعد ان اصيبت 
الطائرتان في السابع من حزيران ١1477‏ ابان الهجرم الذي شناه على المطار 
العسكري المسمى (اتش-”) الواقع بالقرب من الحدود العراقية الاردنية. وقد كلف 
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كرهائن بيد ان العراقيين سارعوا لتسليم الطيارين الى الاردئيين الذين اعادوهنا 
لاسرائيل. 





٩‏ : حلاق كردي يحلق لتصادوق أوفير 


ES 





۷ : جيورا طريسطر - من اليسار » وعيزرا عميران أثناء قيامهما بجولة في كردستان 


110۵0 


النصل السادس عثر 


في هذه الانحاء 

اخطأ جندي الراجمة خلال المناورة العسكرية التي كانت كتيبة المظليين 
)۸۹٠(‏ تجريها بالقرب من قرية (زعوره) الواقعة على منحدرات هضبة الجولان 
في كانون الاول ۷٦1۹ء‏ وبسبب الانحراف الطفيف الذي حدث في زاوية الرمايةء 
وقعت القذيفة بالقرب من قيادة اللراء المظلي- 0 7, مما ادى لاختراق احدى 
الشظايا لركبه قائد اللواء العقيد (داني ماط)ء احد اشهر مقاتلي اللراء» كما 
اصيب بجراح ايضا ضيف اجنبي في اللواءء.قدم الى الضباط باسم الجنرال 
جونزالس من الجيش الاسباني . 

قام الطبيب العامل في اللوا. الدكترر (ميخائيل الكن) بانتزاع شظية 
من مؤخرة الضيفء واعطاها له هدية من الارض المقدسة. وقد تمتم الضيفء بعدة 
كلمات: حاول الطبيب تفسيرهاء فأدرك انها ليست اسبانية» وخصوصا عندما قال 
الضيف باللغة العربية شكرا. واوضح الكن لرافقي الجنرال كيف يجب الاهتمام بهء 
ثم قال له وهو يغمز بعينه: اذا احتاج الجنرال الاسباني للعلاج؛ فانه على 
استعداد للسفر ومعالجته في بلاده. قال مرافق الجنرال والذي لم يكن سوى تسوري 
۰ وهكذاء ولدت قصة العلاقة بين الدكتور الكن؛ والقضية الكردية؛ دون ان 
يعرف من هو الشخص الذي عالجه» والذي لم يكن سوى القائد الكردي الكبير ‏ 
المقدم عزيز رشيد القراوي الذي اوردنا اسمه انقا. 

قال العقراوي انه. انهى الاكاديمية العسكرية في بريطانيا والاتحاد 
السوفياتي. وفي عام ١457‏ فر من الجيش العراقي وانضم الى التمرد. وقام ساجي 
بمرافقته الى العديد من الواقع والاماكنء وعندما مرا بالسيارة بالقرب من وادي 
عاره» شاهدا اثنين من العرب» فصرخ العقراوي قائلا: هاهم عرب اطلق النار 
العقراوي باستغراب العرب يريدون تدميركمء الا تفهمون ذلك؟؟ 
0 الم ينس تسوري وعده للطبيب (الكن). فاقترح على الوف هروبن ارساله 
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الموساد في كردستان؛ فاتضح له ان الموساد عمل في مجالات لا حصر لها في‎ 
كردستان.‎ 

ودا وغ كتين الموساة: زهو فى طريفه ال كسان قال © بف 
لقد خدمت حتى الان في غور الاردن التي هددتها دائما قوات عراقية والان انت 
تنتقل الى منطقة جديدةء يتم فيها اشغال لواء عراقي كي لا يهدد غور الاردن. 
وني الحادي عشر من اذار ۸٦۱۹ء‏ وصل الكن الى طهرانء وهناك تال له كرون: 
العدر الختقى .ها لسن الدراق: يل الغرك 

١‏ ل عل ج ا عل عاد ج عله ع د عل علد عاد 

كان بانتظاره في مكان الوصول حسينء مدير المستشفىء وسليمان باكر 
رئيس حراس المستشفى وتبادل الطرفان الابتسامات والمصافحة. ثم صعدوا الى 
نار الجا التي كان ايقردها هذه ال (بوسف الرس) اوه برق وعتابط 
اسرائيلي برتبة نقيب» غير عادي مثلما قال عنه زئيفي» وقد وصل في ترقيه الى 
رتبة عميدء وعين رئيسا للادارة المدنية في الضفة الغربية حتى وفاتهء ولرنتس لم 
يكتف فقط بالذوبان في اوساط الاكراد هناك» بل لقد كان الاسرائيلي الوحيد الذي 
اجاد اللغة الكرديةء .اندنعت السيارة بالطاقم الاسرائيلي باتجاه بلدة (ديلمان) وهي 
المنينة:. ‏ الشخوية الان 

تواصل الحوار بين الكن واعضاء الطاقم الاسرائيلي حتى الساعات الاولى 
من الفجر وعندما شعر الكن انه لا يستطيع فتح عينيه اكثر من ذلك» طلب 
منه البرزاني ان يكشف عليه ليرى فيما اذا كانت صحته على ما يرام. 

خن اراي ماه خد ان امن باخراع الج ررقت ايت 
الابزائيل .وق اعقاب الفخصض وكيسة الظبيث باللفة العيرية .بيتيا اذا البوراتي 
يهز رأسهء وكأنه يفهم ما يقولء ارتدى ملابسهء وامر بعودة الجميع لاستئناف 
الحوار. 

طلس الخرزامو طن الكل 1 عانم انضا! يول التادلير وهل رحد 
الخصوص خيله هوء ونظرا لان الكنء لم يكن قد عمل في هذا المجالء فقد بعث 
الى اسرائيل تفاصيل حول الامراض. وجاءه العلاج من هناك كتابه» كما قيل لهء 
ان يعطي للخيل حقن بنسلين وهي ستصبح على ما يرام. وذات مرة» قفز حصان 
عزيز على البرزاني من فوق سور شائك مما ادى الى تمزق بطنه وخروج امعائه 
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فامر الطبيب الكن ستة من الحراس ان يشبتوه على الارضء: حتى قام بخياطة 
الجرح. 

ويقول الكن: قررت تعلم اللغة العربية؛: لانني ادركت انه دون تعلم اللغة 
العربية. فلن استطيع التفاهم مع السكان او عمل الكثير. وطلبت من (عميران) 
ان يعلمني ليليا. 

وذات مساء قدم البرزاني الى المستشفى وجلس معناء وبدأ يتحدثء فقال: 
ليس العراقيون هم فقط اعداءه. بل الايرانيون ايضاء بيد انه يدرك انه لن 
يستطيع ادارة التمرد دون مساعدة الايراتيين او غضهم الطرف. واعرب البرزاني 
عن خيبة امله من العالم الغربي بصورة خاصة لتجاهله نضال الاكراد ومن 
الولايات المتحدة بشكل خاص التي ترى ما يحدث وتقف موقف المتفرح. 

وقال البرزاني: لو ان الولايات المتحدة اوقفت الحرب التي تخوضها في 
فيتنام لمدة ثلاثة ايام فقط فلسوف استطيع بالمبلغ الذي سيتوفر جراء ذلك انهاء 
النزاع العراقي كردي بكامله. والتفت الينا قائلا: انتم الاسرائيليين لكم تأثير 
كبير على الرئيس الامريكي: اطرحوا قضيتنا امامه فلريما ان هذا الطرح 
يسناعدناء اما اذا :تخلوا غنا روحَاتنا الآبراتيونة فسوف:اخذ اريعيةن: مقاثلاً واصضعد 
الى الجبال. 

وبعد ان غادر المكانء انفجر المساعد الفني بالضحك» وقال: يريد ان 
يصعد الى الجبالء واين يظن نفسه الان؟ هل هز في السهل؟ وانفجرنا جميعا 
بالضحك. 


اخ و اد علي وتم ونع ءاج اد عاج الع وار 
اد جاه عند ]2 عي 2:2 ند عي ید جد ج کاڊ چچ جلد ميد عب 


قام شكيب العقراوي ابن العقراوي انف الذكر بزيارتنا في المستشفى وقال 
(لألكن) سيبدأ الطلبة الذين سيتجاوزون دورة الممرضين بالتوافد الى المستشفى 
غا امن جع اطق الشترد» ثم راف فك خن شارتة: وق الطرين قال لي: 
اخشى ان يقرم العراقيون بهجمات على المواقع الكردية في غضون الايام القليلة 
القادمةء فهززت كتفي بلا مبالاةء وتلت: ما العمل فليأتواء هل سنرد عليهم 
با ليخ واليتاذى 'العشكيلية السك الع يخورمنا؟؟ :وين شكيت :هلها للعانة: 

قلت لعميران؛ ان من المحتمل ان تقوم طائرات العراقيين بمهاجمتناء 
واوضحت له الخطر الماحق الذي قد نتعرض لهء وتلت له: نظرا لاننا لا نستطيع 
اخناء. المستعتى :ولا يمكن العمل ذاعل كرك مف يحب ان تفن .هي المكان: 


۹4 


المرضى ونحن الى سلسلة الصخور في جبل (مامروط) ونختبىء هناك خلف 
الصكون 

وامرت حسين ان يبعد النفط من المطبخ؛ وان يخبىء السيارة الجيب 
تحت احدى الاشجار. 


1 


2 علد علد علد علد علد عاد علد علد‎ HE E UE HE E E E 
وني الامس عشر من نيسانء وصل رسول من برقن مثلما نوهنا سابقا‎ 
هذا الاسم هو اسم مستعار لمسؤول كردي رفيع المستوى وقال يجب توقع قيام‎ 
الطائرات العراقية بقصف الراقع الكردية وان الطائرات هاجمت المناطق الكردية‎ 
الشبائية حيث تن عناك معارك ظاحة.‎ 
ويقول (الكن) قمنا بزيارة ادريس في بيتهء فبدا عصبيا للغايةء وقال انه‎ 
قرر ارسال زوجته المريضة (بالازمة) بعيدا عن كردستانء فالمعارك في الشمال جديةء‎ 
العزيد .من :الأكراده ستطرا قحلن وجرخى عراء التصف العراقي الدتعي وبالطائرات‎ 
فقلت له: ان المستشفى غير محمي فوعد يوضح رقاش قل تي الما القريبة‎ 
منهء لکنه لم يف بوعده.‎ 





8 : الاحتفال بعيد الفصح اليهودي في كردستان دان زيف من اليمين بوسق لونتس › 
تصادوق اوفير 


” 2.٠ 


النصل السابع عشر 


البرزاني يزور اسرائيل سرا 

اعتقدت الجهات الاسرائيلية في منتصف نيسان ۸١۱۹ء‏ ان هذا التاريخ 
مناسب لاحضار البرزاني الى اسرائيل كان هذا الموعد يصادف عيد الفصح العبري 
المسمى (بيسح). وكانت الجهات الاسرائيلية في الشمالء تسمي البرزاني (بيسح). 
وقامت لجنة خاصة من ممثلي الموساد والجيش الاسرائيلي بالعكوف على اعداد 
تفاصيل الزيارة. 

واوضى لبكوب» بأن يتم ترتيب لقاء بين البرزاني وداود الحاج خانو 
-ديفيد جباي- صديقه اليهودي في كردستان لان احد اسباب زيارته» سيكرن رؤية 
هذا الصديق» وكان جباي. مطلعا على الاتصالات الجارية لاحضار البرزاني الى 
اسرائيل: وقال للمخابرات ان الاكراد لا زالوا يتذكرون الحكم بالاعدام الذي 
اصدرته السلطات العثمانية على والد مصطفى البرزانيء والجهود التي بذلها 
والدي لانقاذه من حبل المشنقة فقد توجه الى عاصمة الامبراطورية وهو يحمل 
قدرا كبيرا من الذهب» طالبا عفر السلطان عن صديقه وقد فعل الذهب فعله, 
واصدر السلطان عفره» بيد ان قضاء الله نفذ في والد البرزاتي ابان عردة والديء 
وهو يحمل كتاب العفو. 1 

وعندما تم اجلاء مصطفى البرزاني الى الاتحاد السوفياتي في اعقاب 
تصفية جمهورية ماهابادء اتهم ديفيد جباي بمساعدة البرزاني بيد ان جباي زعم 
انه كان يساعد البرزاني تحت التهديد. وفي هذه المرة فعل الذهب فعله وتمكن من 
النجاة من الموت. 

فبظت: ‏ الطائزة العي اقلت البرزاني على مدر جانبي قي مطان اللد؛ 
وكان بصحبته الدكتور احمد والمفتي. وخمسة حراس شخصيين مسلحين ببنادق 
كلاشينكرف» وقد استقبله لبكوب» وعميت وعدد من معارفه الاسرائيليين وقد 
حملق البرزاني في الموجودين؛ وتفحصهم واحدا اثر الاخرء ثم قال: اين ديفيد؟ فرد 
عميت قاثلا: في الكيبوتس فقال البرزاني: انتم لم تجعلوه عضو كنيستء وهذا 
شأنکم؛ لكن قولوا لي متى سأراه؟ 

اجتمع البرزاني في البداية» مع رئيس الدولة زلان شوفال» وحضر الاجتماع 
عمیت ولبکوب» وکرون» ورعم جميع التوسلات. رنض البرزاني التخلي عن 


۲۰۱١ 





مسدسه المحشو. وقد حاول لبكوب تبرير هذا الموقف بالقول: هل شاهدتم كلبا 
يتخلى عن ذنبه؟ وقد انسجم الاثنان معاء وتحدثا مطولا باللغة الروسية. 
وني نهاية المقابلةء قال البرزاني: قلتم لي ان وظيفة رئيس الدولة تشبه 
البيض للدجاجة. قبل التفقيص حيث لا يراه احدء اما الان وبعد ان قابلته فقد. 
اتضح لي انه رجل حقا. 
وبدا ان البرزاني كان متأثرا جدا بالنصيحة التي قدمها اليه شوفال» 
والتي قال له فيها: تخل عن فكرة الحكم الذاتي» واعمل من اجل اقامة دولة 
كرذية. :وان كرون يضعي ‏ باهسام كبر للحديتث بين الافنيتن: اليذا ايشم 
باستخفاف» وهو يقول لنفسه. رئيس الدولة غير مطلع على الاوضاع السياسيةء 
ولا يعرف ما يدور في كردستان, لذا يطرح ما يشاء نهو لم يعرف ان التعاون مع 
الاكرادء يقوم على التنسيق مع الايرائيين» وان الايرانيين لن يسمحرا بأي حال 
من الاحوالء باقامة دولة كردية مستقلة. 
وني اعقاب مقابلته مع رئيس الدولة اجتمع البرزاني مع جميع الاشخاص 
الذين زاروا كردستانء وقد رافقه جميع هؤلاء الاشخاصء في اللقاءات التي اجراها 
مع المسؤولين الاسرائيليين رفيعي المستوى. ومن ضمنهم وزير الخارجية ابا ايبان» 
وبحضور مدير مكتبه ايتان بن تسور. ثم اجتمع البرزاني مع رئيس الحكومة 
ليفي اشكول بحضور مدير عام مكتبه الدكتور يعقرب هرتسوغ ورئيس الموساد 
عميت» وحاييم لبكوب» وتحدثا طيلة الوقت بالروسية. بينما قامت زوجة اشكول 
بالترجمة من الروسية الى العبرية. وقد وعد اشكول يزيادة المساعدات للاكراد» 
وتقديم يد العون لهم في الامم المتحدة. 
واستقبله ايضا موشيه ديانء» وقد حدث تفاهم فوري بين الرجلين اللذين 
كان بينهما الكثير من القراسم المشتركة فقد كانا مزارعين. 
وفي نهاية المطاف احضرت ديفيد جباي بعد ان اختلقنا عذرا لابعاده عن 
البيت دون اعلام عائلته. وعنذما -دخلنا. انا وهو الى الغرفة التي يقيم فيها 
مصطفى البرزاني حاول ديفيد جباي تقبيل حذاء البرزاني: بيد ان البرزاني انهضه 
وتعانق الصديقان الحميمان وهما يجهشان بالبكاء. وجلسا يتحدثان ساعات طويلة. > امون 
وق اة الا شال الاي اين سيتام اى وعندما 'قلنا كه أنه 6 
سينام في الغرفة المجاورة اصر على رؤيتهاء وتأكد بنفسه من ان المعاملة مع جباي 
تماما كالمعاملة معهء وتحسس الفرشات والاغطية» وبعد ان تأكد من ان كل شيء 


على ما يرامء عاد الى غرفته. 

وخلال الاسبوع التاليء استجاب البرزاني لطلب صديقهء وزاره في بيته في 
طبرياء وتناول معه ومع ابناء. عائلته الغذاء ثم منحه هدية عبارة عن علبة 
سجائر كل السجائر التي فيها قام البرزاني نفسه بلفها مثلما هي عادة الاكراد. 

كان من المفروض الحفاظ على زيارة البرزاني لاسرائيل سراء بيد ان 
اشكول خشي من تسرب امر الزياة جراء معرفة العديد من الجهات بأمرها لذاء 
امر باجراء مقابلة بين البرزاني ومحرري الصحف الاسرائيلية. 

واقام الموساد احتفالا كبيرا للبرزاني حضره الكثير من الشخصيات 
الاسرائيليةء بما فيها مناحم بيغن زعيم حزب الليكودء والذي كان انذاك يشغل 
منصب وزير بلا وزارة في حكومة الوحدة الوطنية التي تلت حرب 1957. كما 
دعا الموساد المغنية (شوشنه دماري) لاحياء الاحتفال بأغانيهاء وقيل لها ان 
الضيف الذي سيقام الحفل على شرفه هو ايران. 

وقي طريق العودة كادت عينا البرزاني ان تخرجا من محجريهما وهر 
يرى الكم الهائل من السيارات العسكرية والدبابات المتراصة والتي غنمها الجيش 
الاسرائيلي في اعقاب حرب ۷١۱۹ء‏ رقال لرئيس الدولة: انتم تقولون ان لا نقع من 
هذا الكم الهائل من السيارات» في الوقت الذي لا نملك نحن شيئا. 

رر ها ااال الككير التي اعد لان ور المساعنات الى 
كانت اسرائيل تقدمها له» فقد اكد كرون ولبكوب لرئيس الوساد انه ورغم 
اهمية المساعدات المقدمة للبرزانيء فان علاقة اسرائيل بالاكراد لا تسير الى اي 
اتجاه معقولء ولا احد يتوقع ان تسفر عن فائدة ما. 

بيد أن القيادة العسكرية لم تقتنع بأقوال كرون ولبكوبء واكدت آن 
مصلحة الاكراد تتطلب القيام بعمل عسكري انضل وارسع مما قام به الاكراد 
حتى الان. وبدءا بمعرفة الكادر السياسي الاسرائيلي بالاعداد لعملية (اتاناس) 
والتي تهدف لتوجيه ضرية قاصمة للقوات العراقية في رواندوز. 

كانت تلك القوة. البالغ قوامها قوة لزاء تهدد بصورة دائمة طريق 
الامداد للقوات الكردية من ايران» وتد عكف الاكراد على تشكيل لواء جبلي 
جديد اطلقوا عليه اسم "هز الجورت” . 





النصل الثامن عشر 


قائد سلاح المظلات في ساحة الحرب 

في الثالث والعشرين من ايار تلقينا رسالة شيفرية تفيد أن ضباطا 
اسرائيليين سيترجهون الى كردستان, وكان واضحا لنا ان مهمتهم عسكرية؛ ولم 
كلق انه رمات جزل هف ايا 

وصلنا الى قرية (ديلمان) مساءء ووجدنا كررن الذي وصل لتوه من 
طهران» ویصحبته ضابطان اسرائيليان. الاول هو تسوري ساجي والذي طبقت شهرته 
في كردستان الافاق» كمقاتل لا يشق له غبارء والذي انقذ الوضع ابان القتال الذي 
دار حول (الهندرن) عام 1555. وبناء على القصص التي تروىء فقد طلب من 
الايرانيين ابان المعارك ارسال عدد من الراجمات الثقيلة» وقام بالتعاون مع 
العقراوي باستخدامها بصورة ناجحة وفعالةء الامر الذي ادى الى هزيمة العراقيين. 

وبناء. عن النتاتج انقة الذكر توجه العقراوي لزيارة اسرائيل. 

اما الضابط الثاني فكان اهارون ديفيدي وهر قائد محنك وتكتيكي 
متميز. وكان هذا الضابط يعتبر جميع من في الشرى الاوسط اعداء لاسرائيل. 

لقد فهمت الأن سبب الجولة التي قام :يها الرفقتي) لمنطقة ‏ رواندوق في 
الثالث من ايارء وراقب خلالها زمنا طريلا اللراء العراتي المتمركز هناك. 

لقد كنت اعرف الضابطين معرفة جيدة:» لذاء ادرك انهما لم يأتيا للقيام 
بنزهة او لقضاء عطلة نهاية الاسبوع. وسرعان ما اتضح لي ان المسؤولين 
الاسراتيليين. كائرا. يَحططون لعملية ‏ ضخمة:عي.عملية اناناس» والتي 'ترهي التوجيه 
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کد د لد غزد ید جد ب2 ج مھ جد جد عيد عاد عبد جد بد لډ کې ]د عيد 
كان وزير الدفاع موشيه ديان قد اتخذ قرارا في العاشر من ايار ١954‏ 
خلال الجلسة التي عقدها لمسؤولي مكتبهء يقضي بارسال الضابطين المذكورين الى 
كردستان. وكان ارسالهما يأتي في اطار تطبيق الاتفاقيات التي تم التوصل اليها 
خلال الزيارة التي قام بها البرزاني لاسرائيل خلال الشهر الماضي. 
كان تسوري قد جاء لوقت قصير من اجل تعريف ديفيدي على البرزاني 
وقادة التمرد الاخرينء وللقيام بجولة معه في اماكن المعارك التي سبق له ان 
اشرف عليها. 


قال ساجي للاكراد: ديفيدي هو ضابط متميز جداء وهو اول ضابط يشغل 
مننصك “تاتد«سلاح المظلات" ق الحبش الاسرائيق. اتثم سمعكم عبن .ارثيل. شارون 
ورفائيل ايتان كضابطين متميزين, وديفيدي لا يقل عنهماء بل انه حائز على 
وسام البطولة. 

وى :براه توه الكو يفالت وات نسي انار ال يده 
الضابط للملا مصطفى البرزاني مخططهم. 

جاء البرزاني مصحوبا بوالدیه ادریس ومسعود؛ والعقراري والدكتور أحمدء 
وشكيب. وفي اعقاب تبادل التحية المألوفةء تم فرد الخرائط» وعكف الجميع على 
تدارا وقد ادركتا ان الحديثة يدور حول منطقة رؤاتدوق 

بدأ تسوري وديفيدي بالحديث» بينما قام لبكرب بالترجمة للبرزاني» وكان 
الحديث يدور حول تجنيد وحدة عسكرية كبيرة لاحتلال منطقة رواندوز. 

وبدا واضحا ان الحديث يجري ايضا حول اساليب قتال جديدة؛ 
وتدريبات وهجوم واسلحة وذخائر جديدة ايضاء على ان يسبق كل ذلك جولات في 
المنطقة لجمع المعلومات» والتعرف على المنطقة من اجل التخطيط للهجوم. لقد 
نجح ديفيدي وتسوري في اضفاء جو تفائي على الاجتماع, وادخلا في روع البرزاني 
ان العملية سهلة وقابلة للتنفيذ. 

وفي اعقاب انفضاض الاجتماع؛ اعريت عن شكي العميق امام عميران 
مما سمعته ورأيته حتى الانء وقلت ان الاكراد ليسوا مؤهلين لتطوير هجوم 
جبهري على اللواء العراقي وان الخطة التي تم وضعها جيدة» بيد ان بمقدور 
كتائب مظليين مدربة جيدا فقط تنفيذها وقد اثارت اقوالي غضب عميران. 

اما في اسرائيل؛ فقد اتخذوا قرارا بأنه لا يجب ابدا رفض اية خطة قد 
تؤدي الى مقتل جنود عراقيين واحتلال مدينة هامة كرواندوز. 

وفي الرابع والعشرين من ايار عاد تسوري وديفيدي من الجولة التي قام 
بها في المنطقة. بصحبة عقراوي: وخلال وجبة العشاء اصغيت الى اقوال ديفيدي» 
الذي تحدث باستخفاف كبير جدا حول مقدرة وكفاءة الاكراد. وقلت لنفسي لقد 
عمل ديفيدي سنوات طويلة جدا في القضية الشرق اوسطية» وهو يجيد التحدث 
بالعديد من اللغات باستثناء اللغة العربية وها هر يضع خطة عسكرية فذة 
لاحتلال منطقة رواندوزء بيد انه لا يوجد علاقة مشتركة بين هذه الخطة والتمرد 
الكردي. 


صببت جام غضبي في الرسالة التي بعثت بها الى اسرائيل؛ وتوخيت ان 
تسم بالحدة الشديدة» واوضحت الفارق البائل التائم بين الخطة التي وضعها 
الاسرائيليون. والقدرة التنفيذية للاكراد. وم اخف رأيي ني ضرورة ان يدير الاكراد 
امررهم بانفسهمء وان اي تدخل من تبلنا بيؤدي الى كارثة. ولا شك ان بمقدورنا 
تقديم النصيحة والمشورة والمساعدة الى حد ماء لكن لا يجب علينا ان نلقي بظل 
هذا الثتل من اجل دفع الامور بالاتجاه المريح لنا فتط. 

وفي الثلاثين من ايارء خرجنا دنعة جديدة من الممرضين العسكريين 
وحضر حفل التخريج ادريس والدكترر محمرد وشكيب. واستهل ادريس الحديث 
بالثناء على الممرضين واخلاصهم لكردستان الحرةء ثم اثنى الدكتور محمود على 
المدربين الاسرائيليين الذين يقزمون بدورهم على اكمل. وجه. 

رخصصت كلمتيء للثمن الذي يجب على متقاتل الحرية أن يدفعه. ثم 
اوی :ادر رة كل طالت نايمة: وليه شياذة أنينا» الدورة احنافة ال 
كتاب اعددناه حول اعمال الممرض العسكري. 

وق الأول من خريران ١4354‏ ذهبت ال. ديلمان لمقابلة. ليكوت: واطلاعه 
على رأيي حول خطة ديفيدي وتسوري. بيد ان ليكرب قال لي: لا اعتزم معالجة 
مرضاكء لذا ارجو ان لا تتدخل في شتئونيء وتحاول حل مشاكليء الامر الذي 
جعلني اخرج بانطباع مفاده ان لبكرب ليس اهلا لحم المسائل وانه شديد 
الحابية تجاه المسائل العسكريةء ولريما انه كان يرافقني الرأني» بيد انه امتنع 
عن قرول ذلك علانية. 


م 2 چ 
ج ا ا 


كان ديفيدي وتسوريي يعكفان حقا على التخطيط لعملية تثير جنرن 
العراقيين: وعملا على ان تغطي العملية عثشرين كليومترا وقام رئيس الموسادء 
بترجيه دينيدي الذي كان سيشرف على العملية. بالكلمات التالية: يجب ان تكرن 
العلية ك اة اطا لطرة. اترات من شال اسيل والزوزك. إلى. .ها 
بعد رواندوز وجلي علي بك. 

كان العراقيون يحولون دون سيطرة الاكراد: بصورة جغرافية متواصلة على 
اللاطق التي يقيمون فيها. فقد تمركز 0 في صخور جبل الكوراك وني 
رواندورء ومناطق سيطرة اخرى. بصورة منحتيم اليطرة على كوس واسع للرماية 
والتنص على الطرق الصغيرة والكييرة. مثل الطريق الواصل بين كركوك واربيل. 
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وبالتالي فان تطهير المنطقة من السيطرة العسكرية العرانية. كان سيمكن الاكراد 
من السيطرة الجغرافية المتواصلة على جميع المناطق الكردية في هذه المنطقة. 

اعتقد عميت, ان بمقدور الاكراد القيام بالمهمة» بعد التدريب المناسب» 
وكذلك تسوري ساجي وهر الوحيد الذي سبق له ان ناد الاكراد في حرب ضد 
العراقيين ونجح في هذه القيادة اعتقد ان فرص تنفيذ الخطة كبيرة. اما ديفيدي 
فكان يقول: ان الاكراد هم الاسرائيليون الذين يعيشون بين العربء وهم شجعانء» 
وذوو قدرة تنفيدية. 

وخلال الجولة التي قام بها ديفيدي اصطدم بظواهر لو انها حدثت على 
الحدود الاسرائيلية لاقام الدنيا واتعدها. ويقول: سرنا على الطريق الشمالي الشرقي 
لرواندوز» وكان هناك فصيل من الاكراد الشيوعيين الذين سبق لهم الفرار من 
الجيش العراقي» يقوم بحراسة هذا المكان والتمركز فيه وهناك شاهدت اثنين من 
الفصيل على الطريقء وثلاثة اخرين كانوا يجلسورن في احدى الخرائب ‏ وقسم اخر 
ذهب لشراء بعض الحاجيات. وفكرت ماذا كان سيحدث لو ان العراقيين قرروا في 
هذه اللحظةء شن الهجوم؟ لا شك انهم كانوا سيتقدمون بسهولة بالغة عشرين 
كيلومترا شمالاء بيد ان تصرف الاكراد جاء على ارضية معرفتهم التامة 
للعراقيين» وادراكهم انهم لن يشنوا اي هجوم في مثل هذا الوقت. 

ولم يكن هذا هو الشيء الوحيد الذي يعتبر غير مشجع» بالنسبة 
لديفيدي. وهو يقول: الاكراد لم يكونوا يحسنون قراءة الخرائط. ولم يكونوا يفهمون 
ما هي الحربء ولحسن حظهم كانوا يواجهون جيشا كالجيش العراقي الذي يعتبر 
تسليحه وذخائره ضعيفة نسبياء كما ان ضباط هم مجرد خرق باليه. كان الاكراد 
يطلقون النار عليهم: من بنادقهم» طريلة الفرهات» من مسافة ثمانمائة مترء 
فيوقعون بهم الاصابات العديدة» ثم يشنون الهجوم عليهم. 

اصيب تسوري بفيروس محلي سبب له آلاما شديدة في الامعاء الامر 
الذي اضطره لمغادرة المكان بسرعةء اما ديفيدي فقد احضر ضابط مظلات جديدا 
من خيرة ضباط الظلات» وقال: ان نجاح عبلية (اناناس) رهن بضابط مثل 
(كبوسته). وهو اسم عائلة (ميخائيل بن اري) القديم» وهو احد قدامى المحاربين 
في سلاح المظلاتء وقد ولد في الاردن. وقدعمل والده كهريائيا في محطة الطاقة 
الكهربائية التي بناها بنحاس روتبيرج في منطقة (نهرايم)؛ ثم انتقل بعد ذلك 
لادارة محطة طاقة كهربائية في معسكرات الجيش البريطاني في الزرقاء» والمفرق 


ومعان الراقعة في الاردنء وكانت زوجته معهء لذا كان ميخائيل احد الاسرائيليين 
القلائل الذين ولدوا في الاردن. 

وعد العسياك القن امال ركه بالظلي »كيت تمر 
غنية جدا تعادل تجرية ارئيل شارون وديفيدي ومائير هارتسيون» وكان احد 
الشركاء في إبثاء .وحدات الدوريات الأول وشاركي. جميع الغمليات الانتقامية 
واصيب بجراح مرتين. 

وقبل تسريحه من الجيش خاض حرب ١١۹٠ء‏ واصيب بجراح خطيرة في 
ممرات المتلا. وشارك فيما بعد بتشكيل هيئة الاركانء ثم اقام فيما بعد سرية 
دورية اللواء الثمانين؛ وقادها خلال احتلال القدسء وفي ترسيم الحدود في هضبة 
الجولان خلال حرب .١95597‏ 

توجه يفيي وكبرستا والعقراوي لدراسة المنطقة. ويقوا ثلاثة ايام: في 
منطقة المعارك المستقبلية. ويقول الاثنان: ركبنا البغال في حين حمل بغل ثاث 
منظارا هائلا وتوجهنا من الحاج عمران باتجاه الغرب» اي باتجاه رواندوز وجبنا 
منطقة تبلغ مساحتها ثلاتين كيلومترا عرضا في ثلاثين كيلومترا طولاء وراقبنا 
جميع المناطق التي يتمركز فيها الجيش العراقي؛ ثم عدنا بتفس الطريق الى الحاج 
عمران. 

راقانااكل سكم غرافيه قال (الاضسان هرات الطرق و ا 
الاماكن لقطع الاسلاك الشائكة والاقتحام بل لقد تام ديفيدي بالتخطيط لعملية 
تضليل في منطقة بنجوين الواقعة على بعد مائتي كبلومتر من مناطق القتال 
الحقيقية. وذلك بهدف جذب القوات العراقية الى هناك» وتم تحديد الوحدة 
الكردية التي ستكلف بهذه المهمة. 

EE‏ امزكراجهة«قام رغاة اغناءء ا" قبائل :تشكلن” نفس 
المكان باعلام العراقيينء بالجولة التي قمنا بهاء وعلمت فيما بعدء ان القوات 
العراقية حاولت مطاردتنا وفي اعقاب الجولة اعتقدت اننا بحاجة الى حوالي الف 
مال من اسل اعد ااه 

كان (كبرسته) يتذكر طيلة الجولة ما قيل له قبل مطاردته لاسرائيل: 
كلما كانت الجبية ساخنة “بيخ الاكزاد والعراقيين: كلنا' كان ذلك “اتضتل. لاسرائيل؛ 


الاحوال للاكراد عن حقول النفط التي بحوزتهم في المناطق الكردية وسيدفعون 
بقوات كبيرة الى المكان لحراستها. 

زفي الطريق اكثر كيوسته من الحديث مع رجال (الباش مرجا) الذين 
كانوا يقرمون بحراسة الدورية؛ وراقب كيف يطلقون النار على المدى البعيد باهتمام 
بالغ وسأل احدهم اذا ما نفذت الذخيرة منك ما الذي ستفعله؟ فقال سأخبىء 
بندقيتي في مكان ماء ثم سأتجه الى المنطقة التي كنت اطلق عليها النار وكأئني 
فلاح عاديء وسأبقى بانتظار مرور سيارة جيب عراقية تقل ضابطا وسألرح له 
بعشرة دنانيرء واشتري منه ذخيرتهء واعود لمواصلة اطلاق النار. 

وقد سأله كبوسته لماذا تختار ضابطا وليس جنديا؟ فقال: الجنود لا 
يبيعون ذخائرهم واسلحتهم ابداء اما الضاباط فبالامكان شراء كل شيء منهم. 

وفي احدى لحظات الراحةء قال احد رجال الباش مرجا لكبوسته: انظر الى 
تلك الصخرة البعيدة» فنظر كبوستة لكنه لم ير شيئاء لكن الباش مرجا وجه 
بندقيته (البرنو) واطلق النار وسأل كبوسته هل رأيت؟ فقال كبوسته: لم ار شيئا 
لكن الباش مرجا ذهب الى تلك الصخرة؛ وعاد بعد لحظات وهو يحمل طائر 
(حجل)؛ وقال غاضبا: اردت ان اصبها في رأسهاء لكنني فشلت واصبتها في 
جسمها. ابتسم كبوسته لنفسه باعجاب لهذه المشكلة. لكن سرعان ما اتضح لي انه 
وباستثناء البراعة التي يتمتع بها الباش مرجا في القنص فان قدرتهم العسكرية 
'بائسة وتحتاج الى تدريب اكثر بكثير من المتوقع. 

je e e‏ علد عيد علد علد علد عد علد عد عد علد عد علد عيد عاد 

ويقول الدكتور (الكن): في اعقاب هذه الجولة اصحبت افكار الضابطين 
اكثر اعتدالا اضف الى ذلكء انني كنت اشعر ان الاكراد يعارضون احتلال رواندوز 
بصورة كاملة» وكان من الواضح لي انهم لن بعملوا ضد ارادتهم ورغباتهم. 

حضر البرزاني مساءء وتحدث عن معارك الزوزك عام ١٦١٠ء‏ وعن 
رحلته الدراماتيكية عبر ايران الى الاتحاد السوفياتي عام ١٤۹٠ء‏ واعطى انطباعا 
وكأن هذان الحادثان هما عمل واحد. 

اما ديفيديء نتحدث عن المستقبل وقال: ان جبل الكورك هو هدف 
الاحتلال والسيطرة التي نسعى اليهاء وذلك لسببين: اولا كي يتمكن من اطلاق 
قنابل الراجمات منهء وثانيا كي يحول دون نصب العراقيين نقاط رقابة عليه اما 
الهدف الثانيء فهو معسكر الجيش العراقي المسمى حليفان بالقرب من (جلي علي 
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بك)ء وتلة اخرى شاهقة الارتفاع الى الجنرب منه. 

ويقول ديفيدي كانت التقديرات تشير الى ان مدينة رواندوز ستسقط بعد 
خرض معارك عنيفة» من بيت الى بيت او ان يقوم الاكراد هناك بنقل ولائهم 
الى البرزاني» بعد ان يتأكدوا من انتصاره. 
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وقع في السابع عشر من تموز ١9348‏ انقلاب جديد في العراق بقيادة 
احمد حسن البكرء وهو جنرال وسياسي» وكان شريكا في الانقلاب الذي وقع عام 
4 :»؛ لكنه لم يجد لغة مشتركة مع قائد الانقلاب عبد الكريم قاسم. وفي شباط 
7 : مد البكر يد المساعدة للاتقلابيين برئاسة عارف الذين أحاطرا يقاسمء وفي 
تشرين الثاني ۳٦۱۹ء‏ ابعده عارف عن جميع مراكز القرى» بيد انه في نهاية 
المطاف تمكن من الوصول الى مبتغاه. 

عين البكر نفسه رئيساء ورئيسا للحكومة:؛ وقائدا للجيشء ورئيسا 
لمجلس الثورة» وعمل بقبضة حديدية ضد جميع اعدائه. وكذلك ضد زملاثه في 
الانقلاب» وابدى صلابة وصرامة شديدة جدا تجاه الخارج» واصبح حجرا اساسيا في 
جبهة الرفض» وهي تلك اللجبهة التي اتخذت مواقف متطرفة وصارمة تجاه 
انات 

ومنح الانقلاب فترة هدنة للاكراد» وايضا منحهم مهلة زمنية لتهينة 
تعزيز قراتهم» كما منحهم املا في احتمال ان لا يتصرف الزعيم العراقي الجديد 
تجاههم على غرار سابقيه. 

بيد ان امال البرزاني سرعان ما انهارت عندما قام البكر بتعيين أحد 
مقربي الطالباني وزيرا في حكومته» ومنح الطالباني نفسه مساعدات مالية 
واسلحة» كي يقض مضاجع الباش مرجا. 

ومن الجدير بالذكر انه لم يمض زمن طويل حتى اكتشف البكر ان 
الطالباني وقواته هم سند ضعيف. وم يجد البرزاني ايضا اي سبب يجعله يطالب 
الاسرائيليين بالكف عن التخطيط لعملية 'اناناس". 

بدأت عملية تجميع الالف مقاتل من جميع ارجاء كردستان العراقيّة, 
والذين بدأوا يتوافدون على اماكن التجمع على ظهور البغال وسيرا على الاقدام. 
وفي نفس الوقت بدأت عملية اختيار مائة وعشرين كرديا كي يقودوا العملية. وتم 
ارسالهم لاجتياز دورة قادة خاصة تحت أشراف ايراني اسرائيلي في منطقة محمد 


۲۱۱١ 


الواقعة في الاراضي الايرانية. وقد ترأس الطاقم الاسرائيلي في الدورة المقدم احتياط 
(اليشع شليم)» وهو احد كبار ضباط سلاح المظلات الاسرائيلي» والذي خاض 
حروبا عديدة خلال العمليات الانتقامية» وخاض حرب ١١١۱ء‏ وايضا حرب 
4 

م تكن المشكلة الكردية غريبة على (اليشع) فقد اطلعه صديقه تسوري 
ساجي على السرء كما سمع الى تفاصيل دقيقة من رفائيل ايتانء الذي يفترض ان 
يحل في تلك الاونة محل ديفيدي قائدا لسلاح المظلات» وقال له ديفيدي: ان 
الدورة مخصصة لرفع الاكراد درجة وتعليمهم كيفية الانتقال من الدفاع الى 
الهجوم. 

توجه (اليشع شليم) ومعه ثمانية ضباط من خيرة ضباط اسلحة المشاه 
والمظليين في طائرة نقل الى ايران» كما حملت الطائرة كمية كبيرة من الاسلحة 
التي غنمتها اسرائيل خلال حرب .1۱۹١۷‏ ومن طهران ترجهت المجموعة الى 
مزرعة كبيرة» في منطقة حمدان تبعد حوالي مائة وستين كيلومترا غربي العاصمة 
الايرائية: وكان السافاك قد صادر هذه المزرعة لكونها مخبئة بين الجبالء وهيأها 
لعقد الدورة. 

ترأس طاقم التدريب الايراني المؤلف من خمسة ضباط العقيد (فهلافن) 
وني الترجيهات التي تلقها اليشع؛ قيل له ان العقيد المذكور يعتبر كرامته فوق 
كل اعتبارء وهو شديد الحساسية لهاء لذاء عليه ان يبدي تجاهه الكثير من 
الاحترام. وقيل له: عندما تشعر انه سيخرج عن طوره: قل له: انك ستقدم شكوى 
الى يعقوب نمروديء الملحق العسكري الاسرائيلي في ايران: والذي كان يشبه في 
تأثيره تأثير نائب الشاه. 

اما اعضاء الطاقم الايراني الاربعة الباتونء نقد كانوا ضباطا برتبة نقيب 
وقد دلت ازياؤهم على انهم من الكوماندو الايرانيء وكان اثنان منهما قد تلقيا 
تدريباتهما في الولايات المتحدة وبريطانيا (اهرش وكورش)., والثالث هر ضابط 
تركماني» والرابع ضابط ادارة. ْ 

بدأت دورة القادة, في الاول من آب ۱۹1۸ء واستغرقت خمسة وعشرين 
يرماء وتضمنت تدريبات حتى مستوى قادة فصائل» بما فيها الانضباط الليليء 
ومهاجمة الكمائن؛ وادارة النيرانء واجراءت منح الاوامرء والاتصالء وطويوغرافياء 
وجمع المعلرمات الاستخبارية الخاصة بالعمليات, والتنظيم والتجهيزء وتخزين 


LET 


اة ا 

ارقدي- المتدريوق: ازا کو نالرات ك :عبت تاها ي 
يتفيس 0 و ي الات عات جا ےا ادت 
الخطة. مجموعة الشمال والوسط والجنوب. وبذل المدربون جهودا كثيفة كي يؤكدوا 
لهم مدق فال :زاخضة الاسلحة الاتوماتيكية الش..زودوا .يها وجدواها 'مقارنة 
بالبنادق البريطانية القديمة التي يستخدمونها. 

وفي اطار هذه الدورة اجرى (شليم) دورة اخرى لقادة القطاعات» حيث 
كانت هناك ضرورة لاكسابهم مقدرة على تقدير الوضعء واستقراء الاتجاهات» 
وبناء المخططات التنفيذية. 

قاع ديفيدي وكبوسته بزيارة الدورة؛ وزودوا القائمين عليها بالاستنتاجات 
التي خلصوا اليها اثناء الجولة التي قام بها في كردستان. واكدا ان نجاح العملية 
يعتمد على احتلال المواقع العرأقية المسماه (ربايه). والحقيقة هي ان كل موقعم من 
هذه المراقع كان عبارة عن تموذج عراقي (لتل حي) عام ١۱۹۲ء‏ ومؤلف من 
مراك E O E E a E‏ 
رمحي ا ما راه اتان م الا لوقه ت ن 
المواقع وحدات عسكرية واسلحتها الثقيلةء وسائل مراصلاتهاء واستخدمت كتقاط 
متقدمة لراكز السيطرة. وكان احتلال هذه المواقع سيمهد الطريق للهجوم الشامل. 

وجلب معه ديفيدي رسما تموذجيا لاحدى (الرباية)ء وطلب ان يتم بناء 
نماذج مشابهة والتدرب على احتلالها وقد استجاب المدربون لهء بيد ان احد 
لقان مد ان اليج عا رل جة اضاف رعا من سا سنا 
ادى الى هز معنويات الطلبةء وحدا بعدد منهم لغادرة الموقع وعدم العودة اليه. 

ويقول (امير كيرن) احد ضباط دورية المظليينء والذي كان يدرب الطلبة 
على استخام المدافع غير المرتدة: لإ اجد لديهم مسترى ذكاء معقولاء لقد قدمرا 
من قبائل شتى» وتحدثوا لهجات مختلفة. انهم قادرون على اصابة اي هدف من 
ابعاد لا تصدق» بيد ان تحويلهم الى جنود حقيقيين» كان يتطلب عملية صهر 
N‏ 

اعبت" الین باجا مهاو اران ا اموت فاي اعات 
واشتملت على مناحي الدورة. وقد حضرها عزيز عقراوي كضيف شرف. 


اد اد 4 3 اد جلد عام عند واد واد علي عاد وام ماع علد عه 
کو مید کید مب ب جد ع کد جاو بے جد د کید جچھ جو دې عبد جد عو 


TIF 


شرل تة علا ر اوا ااه ا كت ان اام فة 
غذا :ققد با رايا ورتا عل اتتحاميا د ومتلاف بخن فت فف 
الاسلعة العفيلة عل بنذ سيين از سان مرا متي شرت اتن بخان كرا 
مميتا وحينما تتل أحدهم واصيب اخر بشظيةء» هي اول مرة» في حياتهم»ء يقرمون 
غا اا اة مو ها الفا 

ان المقاتل الجيدء وفقا لمعاييري. هر ذلك الجندي الذي لا يتحجر عقله 
في اللحظات الصعبة والحاسمة. وهذا ما نجده في الجندي الاسرائيلي, اما في ' 
اوساط الاكرادء فلم اعثر سرى على قلة قليلة جدا تتمتع بهذه الصفة. 

ويقول ديفيدي: كانت التدريبات ترمي الى الاعداد لخرض الحرب» وبدأت 
الاسلحة والذخائر تترارد من ايران ببطء شديدء مما اثار شكوكي تجاه النوايا 
الايرانية؛ وجعلني اعتقد ان الايرانيين لا يرغبون في تنفيذ المهمة. كنت ارغب في 
الوفاء بالجدول الزمني الذي وضعناهء لذا سافرت الى اسرائيل اربع مرات خلال 
عمليات الاعداد. وتواصلت التدريبات. وتجمع المقاتلون بالقرب من (ديلمان). 

اثار التباطؤ الايرائي قل ديفيد فترجه. الى لهرآن لمعرقة الآسباب :وضادف 
في تلك الاونة ان قام وزير الخارجية ايا ايبان بزيارة طهران» واجتمع بالشاهء وطرح 
فة الل المأكورة تقال لد الشا: فته انا اوتنه الفملية: 

اجتمع ديفيدي مع رئيس السافاك ''ناسيري' وبدأت الذخائر والاسلحة 
الايرانية تتدفق على كردستان. وقد طلبت كميات محددة من الذخائز والاسلحة 
وقد زتها قعل نيك ان اران اا اخ الق رة ي فاي اف ان 
ا و ا 

تال ي لست ,مرش خا بقريات ان ارال ان تاگان 
تنفيذ العملية. بيد ان ديان بدا مترددا ومتحفظا وكان يقول: حسناء مادمتم قد 
اتخلتم زارا قاتا هراق اعد 

كان مسن المفروضء ان توكل مهمة قيادة المتمردين الاكراد الى عزيز. 
الحقراوي» والذي اعتبرته الكثير من وسائل الاعلام بعيدا جدا عن ان يكون قائدا 
لمتمردين؛ بل هر جنرال نموذجي لجيش حديث. 

وحدث انطباع لدى ديفيدي» بأن العقراوي» لا يحظى بثقة الاكراد الكاملة 
رغم كفاءاته العسكرية. فقد تذكروا انه كان في الماضي يخدم العراقيين» ثم خانهم» 
ال ال اف ییو و بی ی لن ن هال اقا د 
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اضف الى ذلك ان الاكراد ١‏ يكونوا راضين عن عدم سكن عائلة العقراوي في 
المناطق التي يسيطرون عليهاء ورغم ادراكهم ان تلك العائلة تتعرض في (عقرا) 
ايضا للموت. 

ويقول ديفيدي... مهما كانت المحبة أو الكراهيةء فان العقراوي كان 
الوحيد الذي يفهم خريطة الهجوم والمعارك. 

ويقول كرون بعد ثمان وعشرين عاما: عكف ديفيدي والعقراوي على 
الاعداد للعمليةء وتعمقا في الخرائط واعدا طرق وجداول الامداد وعدد القنابل. 
الصعب مناقشة ديفيديء لانه عسكري محترف ويضع مخططاته بصورة مدروسةء 
ويعمل على ان يضمن الذخائر والتسليح نجاح المهمة. 

ويقول لبكرب: كان هدف العملية ارغام الحكرمة العراتية على الاعتراف 
بالاكراد كقوة لامناص من الاستجابة لطلباتها ومنحها حكما ذاتیا وکانت توایاي 
منذ اللحظة الارلى ترمي نحو ان افعل ما هو في مصلحتهم. 


E E E E E E E E E E E E علد علد عاد‎ E E AE E E عاد‎ 


عاد العراقيون يلمحون الى رغبتهم في التوصل الى اتفاق مع الاكرادء 
الامر الذي اثار الامال لدى الاكراد بأن من المحتمل ان تكون الزعامة العراقية 
الجديدة مختلفة عن سابقتها. ولريما ان هذه الالماحات هي السبب في عدم تنفيذ 
العملية» وربما ان السبب في ذلك يرجع الى التهديدات الايرانية من قيام الاكراد 
بأية عملية غير عادية. 

ومن الجدير بالذكرء ان جميع المستشارين الاسرائيليين الذين زاروا 
كردستان: كانوا يحاولون التفكير في مصلحة اسرائيل وايضا مصلحة الاكرادء 
والمزج بين هاتين المصلحتين والمشورات التي قدمرها للاكرادء والنظريات 
العسكرية» كانت مهمة كنظريات» اما على صعيد الواتع الكرديء فلم يكن لها 
مفعول عمليء ولهذا السبب كان المستشارون الاسرائيليون يدفعون بالاكراد للعمل, 
وحينما لم يجد حثهمء طرحوا بينهم وبين انفسهم افكارا شتى» ومن ضمنها العمل 
على ثآثارة العراقيين وتحريضهم بصورة تجعلهم يوجهون ضربات الى الاكرادء 
وبالتالي اضطرار الاكراد للرد عليهم بالشروط المريحة لهم. 

ويقول ديفيدي: لقد وصلت خطة الهجوم الى الدرجة التي استدعيت فيها 
قادة القطاعات والمجموعات لاعطائهم التوجيهات الاخيرة مثلما تنص عليه 


۲1۵ 


الاجراءات العسكرية والواتع الذي تعيشه. وكانت الصواعق التي كنا بانتظارهاء قد 
وصلتنا اخيرا من ايران؛ اي انها كانت ستركب في قنابل الراجمات وتضمن لنا 
النصر. وكانت تقديراتي تشير الى ان العراقيين لا يستطيعون الصمود امام القصف 
المكثف. مما سيتيح لنا فرصة اختراق (الرابيات) وتصفية العراقيين او فرارهم. 
وفي ظل هذا الوضعء بدأت ادرك ان العملية لن تخرج الى حيز التنفيذ. 
یھ علد علد چ لے د عد علد مید لد ید کو عبد عبد عبد چیھ عله ميد ميد علد عد علد عبد 

كانت التوجيهات. من القيادة الاسرائيلية» تطالب بمواصلة تشبيت القوات 
العراقية امام الحشود الكرديةء وبالتالي الحيلولة دون بلررة جبهة شرقية عربية من 
وجهة نظر اسرائيل: 

كان البرزاني راغبا جدا في كيل الضريات الموجعة للعراقيين. وقد اوضح 
(لونشي) وهو رجل ذكي - لديفيد؛ ما اسماه نظرية البقاء التي يتبعها البرزاني 
فقال: ان البرزاني لن يخاطر بالقيام بعملية تؤدي الى افقاده حلم الحصول على 
حكم ذاتي من العراقيين بشكل او بآخر. 

وم يكن يرغب ني ان تصل الامور حدا يعمد العراق فيه الى اثارة وتوجيه 
الجيش العراقي باكمله لتصفية الاكراد» خصوصا.ء انه لم يكن واثقا من ان 
المساعدات الاجنبية. للاكراد ستتراصل طويلا. 

كائت الحدود الرحيدة المفتوحة امام الاكراد. هي حدود ايرانء والبرزاني» 
يخشى دائماء من ان يمسك الايرانيون يدهم في لحظة ماء ويجد نفسه فجأة وحيدا 
في مواجهة اعدائه العراقيين. 

وخينما حلت اللحظة الحاسمةء قام ديفيدي بفرضها على البرزاني» الذي 
قال بهدوء: الان يجب الحصول على موافقة الشاه. 

ويقول لبكوب» الذي حضر الاجتماع: ان رد البرزاني هو رد شرقي ماكر 
فهر يدرك ان الايرانيين يرغبون في تحجيم العراقيين؛ لكنهم لا يوافقون على اثارة 
ثائرتهم الى حد كبير جدا: 

ويقول تسوري ساجي... لقد فعل الاكراد اشياء بنصف رغبةء فقد كان 
لديهم تفكيرهم الخاصء ونحن لم نفرض عليهم اي شي.ء بل تقديم المشورة لهم 
لعمل ما يرغبون في عمله على احسن وجه ممكن. ورغم ذلكء. لم افكر ابدا في 
تحرير كردستان من نير العراقيين» عدا عن انني كنت اعتقد باستحالة ذلك. 

وق ازل 1458« ماتفراحظة اثاناس ال الاند. وعينما: ستل فى عن 
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الاخرى»ء ان البرزاني هر ابرز زعماء شعبةء لكنه إ ينجح في توحيده لذا بقي 
عضا الفبيلة: :ا رهطا الج كان سن الب عل يول عط مغل ده 
(اناناس) والحق ائني لم اشعر ان البرزاني شعر بالندم؛ جراء عدم قبوله الخطة. 

وسرعان ما خابت امال البرزاني في النظام العراقي الجديد. فالقانون 
المؤقت الذي اعلنته الحكومة العراقية في الثالث والعشرين من ايلول ۸٨۱۹ء‏ م 
يتطرق من قريب ولا من بعيد الى حق الاكراد في الجكم الذاتي اما عبد الرحمن 
البزاز الذي كان عراب الاتفاق مع الاكراد» فقد اعتقل عام ١۱۹۷ء‏ واختفت اثاره 
الى الابد. 

E aE E E HE HE E E E د عد علد علد علد علد عاد‎ 

انهى عميت الذي كان يعتبر احد اشد مؤيدي تقديم المساعدات للاكراد 
مهام عمله كرئيس للموساد في ايلول ۸٦۱۹ء‏ وحل محله اللواء (احتياط) تسفي 
زمير. 

وني التاسع من كانون الاول ۸١۱۹ء‏ اتهم حردان عبد الفاخر التكريتي 
تائب رئيس الحكومة العراقيةء ووزير الدفاع البرزاني» بالتعاون مع ايران» وتلقي 
اسلحة من اسرائيلء ولا شك ان التكريتي» عندما وجه اتهامه انف الذكرء لم يكن 
يعتقد انه سيطاح به من مهمته في تشرين الاول ١۱۹۷ء‏ وسيقتل بأمر من بغداد 
في الکویت في اذار ۱۹۷۱. 

وقد رد البرزاني على هذا الاتهام بشدة» واتهم العراق بمحاولة تصفية 
الشعب الكردي وتوجه الى الامم المتحدةء طاليا من سكرتيره العام التدخل لصالح 
الشعب الكرديء دون جدوى. 
الا اعا الى ليكوب وطليوا. سه أذ ل تفا ال ارا ت 
كانوا يدركون انه دون اشكولء ما كان القرار في اسزائيل سيتخذ لمد يد المساعدة 
للاكراد. 

تسلمت غرلدا مائير زمام السلطة في اسرائيل في اعقاب اشكول» وواصلت 
سياسة سابقها في تقديم المساعدات للاكراد. 

ويقول كرون: لقد آمن البرزاني بأن مستقبل واستمرارية التمرد الكردي» 


TI¥ 


رهن باعتراف الولايات المتحدة بهء وان اشرائيل هي الوحيدة المؤهلة لدفع الولايات 
المتحدة بهذا الاتجاه وبأن تؤمن بمدى اهمية التمرد الكردي للغرب تحت زعامتهء 
ولا شك ان مثل هذا الاعتراف سيجعل الايرانيين يغيرون طبيعة تعاملهم معه 





الطاقم الطبي: في الوسط ارييه اليابء ومن اليمين الدكتور اوري برنر والدكتور بيسح سيجل 


FIR 


النصل التاسح عشر 


الا کراد يوجهون ضرباتهم 
لمنشآت النفط ظ 

اندلعت النيران في الاول من اذار ١۱۹1ء‏ في مصافي النفط في كركوك» 
والتي تعتبر اكبر منشآت نفطية عراقيةء وبعد يومين افادت وسائل الاعلام 
الدولية: ان الاكراد نفذوا عملية تخريبية في مصنع نفط في شمال العراق» ولا شك 
ان دقة العملية يؤكد على الاحتراف والتخطيط الجيد. . 

وافادت جريدة ديلي تلجراف البريطانية في الحادي عشر من اذار 2١959‏ 
ان العراتيين يعتقدون ان الاسرائيليين هم الذين نفذوا العملية. 

ومن الجدير بالذكر ان الاسرائيلي المتورط في عملية التخريب» بصورة 
مباشرة؛ لم يكن ساعة تنفيذ العملية في كردستانء بل كان في كيبوتسه في اسرائيل 
(دجانيه-أ) وادرك من التقارير التي وصلته ان عملية (الكسندر) وهو اسم 
مستعار للعملية قد سارت على ما يرام. 

ويدعى الاسرائيلي المذكررء اسحق عبادي وهو ضابط برتبةء رائد في وحدة 
الأحتياط. الثابحة للمظليين» وقد توجه الى كردستان كاغارة للموسباد. وقد ولن 
عباديء الذي كان الجميع يلقبونه (ايني). في سوريةء وكان يتحدث اللغة العربية 
بصورة ممتازة. وقد فهم من خلال الاوامر التي تلقاها في تل ابيب» انه يتوجه 
لتحسين بنى تحتية قائمةء ويتمثل التحسين المطلوب منه في تدريب فصائل كردية 
على احتلال المواقع المحصنةء ولتحسين التدريب على عدة اتواع من الاسلحةء 
ونا اط 'مقافلة خدة يدلا مي الأظر التقليدية» ومعالغة مكارن الأسلحة 
والذخائر ودراسة وسائل الدفاع التي يمكن اتخاذها ضد الطائرات وايضا تقديم 
المشورة في مجال الزراعة والاقتصاد. 

ون اعقاب. وصوله الى كردستان في الاول من كانون الاول ۸١۱۹ء‏ اكتشف 
ان الواقع القائم في كردستانء يحول دون تنفيذه للمهام التي اوكلت اليهء فالكتيبة 
التي يجب ان يدريهاء كانت اجازة» وسيمضي زمن طريل حتى تأتي كتيبة بديلة 
اضف الى ذلك ان الشتاء كان صعبا والشلوج تراكمت الى ارتفاعات كبيرة» والباش 
مرجا لم يكونوا مزودين بالملابس المناسبة لمواجهة هذا الرضعء وفيما يتعلق بالوضع 
والاستشارات الزراعية وجد (عبادي) ان الاكراد يفتقرون الى فهم بهذا الصددء ولا 
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يقدرونه حقا قدره. 

وخلال فحصه للذخائر والاسلحةء وجد ان هناك كميات كبيرة من الاسلحة 
والذخائر المدفعية والمضادة للدبابات» وايضا كميات كافية من الذخائر الخفيفة 
لخوض المعركة الارلى» وني نفس الوقت هناك نقص خطير في الذخائر المضادة 
للطائرات. اما وضع المخازن فقد كان بائسا جداء ول تكن تلقى اي اهتمام» وكان 
الاهتمام قد فعل فعله فيها. وحاول اقناع الاكراد بأن التخزين الجيد مهم جداء 
واستغل فرصة الهجوم الذي شنته الطائرات العراقية لافنناعهم بأن اقصى تخزين 
هو الذي يجب ان يقوم على استخدام المخابىء الطبيعية المحمية. 

وفي كانون الاول ١954‏ وصل الى كردستان الطبيب العسكري الاسرائيلي 
الدكتور الكسندر بريشمان» والذي سبق ان عمل ضابطا في لواء جولاني والمظلات. 

وفي رسالة الى زوجته ذكر بريشمان سامي» وهو محمد محمود عبد 
الرحمن: والذي يعتبر. مقريا للبرزائي بصورة تشبه قرابه ابنائه. وقد تعلم سامي 
اللغة الفرنسية من بريشمان. 

وقد كشف سامي النقاب لعبادي عن ان قيادة التمرد قررت توجيه ضرية 
الى المنشآت النفطية العراتية في كركوك. وان ذلك يرجع الى ثلاثة اسباب هي: 
3 خلق تهديد: لاصحاب اسهم شركة النفط من اجل ارغامهم على ارسال 
اموال الى الاكراد لاتقاء شرهم في المستقبل» ومنعهم من تدمير المصانع. 
a‏ اضعاف الاتتصاد العراقي الامر الذي سيؤدي الى اضعاف الضغط العراقي 
العسكري على الاكراد. 
e‏ خلق اصداء واسعة لدى الرأي العام العالمي بالنسبة للقضية الكردية. 

وقد بعث عبادي الى المسؤولين الاسرائيليين معلومات حول الخطة» ونصح 
بتأييدها. ويذكر ان هذه الفكرة طرحت عدة مرات ابان المشاورات الكردية مع 
المستشارين الاسرائيليينء اما الان نقد اتخذت هذه الخطة كعمل لا مناص منه. 

وني الشادس من كانون الاول 1۹1۸ء تمت مناقشة الخطة خلال الجلسة 
الاسبوعية لهيئة وزير الدفاع» وتم الاتفاق بيننا على رأي موشيه ديان: دراسة 
امكانية الوصول الى تعاون تنفيذي مع الاكراد وكان من الواضح ان من المستحيل 
تنفيذ مثل هذه العملية بدون مرافقة الايرانيين. وبناءا على ذلك توجه رئيس 
الموساد (زامير) ومعه هروين في كانون الاول ١554‏ الى طهرانء وشرعوا في نقاش 
القضية بحضور كرون مع زملائهم من السافاك. 
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كانة-الطريق اك ٠‏ اليدت :طويلة وفسية الالقراراتك:«واستعهرق الوضون 
ثلاثة اسابيع وكان المقاتلون وبغالهم يتحركون فقط في ساعات الليل» كي يحولوا 
ذو أكتشافهم ١‏ أو مرضي للطاترات» ركان كل بقل يل سدوق .ذخات حل 
زنتهما خمسين كيلرجراماء وفي بعض قطاعات الطريق الصعبةء كان على المقاتلين 
ان يحملوا تلك الصناديق على ظهورهم» كما كان عليهم اجتياز احد روافد دجلة 
المسمى الزاب الصغير. لقد حسبت جميع الصعوريات مقدماء لذا تم اتخاذ قرار 
بتعويض المقاتلين بالمال» في بعض المقاطع الصعبة من الطريق. 

وصل المقاتلون الى الهدف بأحمالهم؛ ووزعوا مُدافعهم وفق للتحديد الذي 
افره العبادي, وفي الخامس عشر من شباط 2١959‏ وعندما اصبح كل شيء 
جاهزا للعمل قرر العبادي العردة الى اسرائيل. وقبل عودته حلق الذقن التي. رباها 
في کردستان»ء والتي جعلت الاكراد يطلقون عليه اسم بو زنشة:: 

وفي الخامس عشر من اذار ١934‏ نقلت وسائل الاعلام نبأ قصف 
المنشآت النفطية في كركوكء, ثم سمع النبأ الذي وزعته شركة النفط العراقيةء 
والذي جاء فيه انه تم تدمير عشر وحدات من الاثنتي عشرة وحدة الخاصة بفصل 
الكبريت» والتي كانت جميع كمية النفط المنقول الى الانابيب الموصلة الى ميناء 
بنياس في سورية» وميناء طرابلس في لبنان» تمر بها مما ادى الى تخفيض 
مستوى انتاج النفط الى ‰0۰. 

وافادت وسائل الاعلام ايضا ان المنشآت قصفت بالمدافعء وان الاكراد هم 
وحدهم الذين يوجد لديهم مدافع في المنطقة. 
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وفي ايار ۱۹1۹ء اي بعد حوالي عشرة اسابيع من العملية» نشرت جريدة 
الصندي تايمز تقريرا مفصلا بتوقيع (جون كيلبراكن» وهو صحفي بريطاني» كان 
كذ اجرى: متايلة امع شام توا مفضلا رل الكة :يد ان امي اح 
الدور الذي قام به العبادي في القضية. 

وفي السادس والعشرين من كانون.الاول كتب (كيلبراكن) قائلا: ان سامي 
ترجه برفقة اثنين من رجاله في جولة في منطقة العملية في لباس رعاة اغنام؛ وقد 
ركبوا على بغالهم طيلة اربعة ايام حتى دخلوا الى منطقة كركوك. وعندما عاد 
الى كردستان» شكلا وحدة هجوم من مائتي جندي مختارين» وجميعهم من 
المتطرعين الذين اجتازوا تدرييات خاصة. 


YY 


وني .تلك الأونة كان سامى :مشغولا في حل الشكلة الصعبة المتعلقة 
بكيفية نقل التجهيزات على ظهور البغال. فالبغل الواحد قادر على حمل ثلاثة 
الاف عيار تاري او ست قتابل راجمات. وكاتت هناك ضرورة لتفكيك كل راجمة 
لثلاثة اجزاء. ونقل كل جزء على ظهر بغل وقد تم نقل ست راجمات ومائتي 
فمل ناجل اكناء ''العملية. 

واضاف... ترجهت وحدة الهجوم الى هدفها في الثالث والعشرين من شباط 
4 : في قافلة مكرنة من )٠١4(‏ بغال. وفي الثامن والعشرين من شباط 
وصلت القافلة الى قرية صغيرة والتي تم اعتبارها قاعدة وارسلت احدى الوحدات 
للحصول على وسائل نقل وعادت ومعها ثلاث عشرة شاحنة وسيارة. تم تحميل 
المدافع على الشاحنات والسيارات» وانطلقت تحت جنح الظلام؛ ووصلت الى موقع 
اطلاق النار في الساعة الشامنة مساءا. 

واضاف... لقد نجحنا في الوصول الى .الهدف تماماء وكنت قادرا على رؤية 
مكان سقرط كل قذيفة واصدار امر بتعديل النار بصررة افضل. قصفنا الهدف 
حوال جتاعتين الا رعا وغ اا ا راه اة مقرم ورغ قا خرالن مات 
قذيفةء الا انني قررت ان هذا كانيء .وغادرنا المكان بدون ان نترك خلفنا اي اثر 
حتى ولا صناديق فارغة. 

A gS EE Ek a i aS 
ومضت خمس دقائق حتى تمكنت طائرة هليركبتر غير مسلحة من اكتشاف‎ 
موقع اطلاق القذائف على احدى التلال المرتفعة والواقعة على بعد خمسة‎ 
كيلرمترات خمال شرق الهدف. كانت. القذائف تنطلى بسرعة: كتيرة جذا باتجاه‎ 
الهدقة‎ 

سقطت اخر القذائف. ورقمها ١١7‏ في منطقة مصافي النفط في حوالي 
البافة- «العافر» راتت ارد عفن وة سن اطلاق اب القناتت 
شوهدت قوة عراقية مؤلفة من الف جندي وهي تقترب من الطريق الرئيسي من 
كركوك» وقد قامت قوة اعتراض كردية بفتح النار على هذه القوة من اسلحتها 
الخفيفة» وكان هذا الاشتباك. وهو الاشتباك الوحيد مع القرات العراقية» في حين 
عادت قوة الهجوم الكردية بسرعة الى قاعدتها. 

بلغ حجم الخسائر في التجهيزات والانتاج بعشرة ملايين جنيه استرليني 
ونيف» وعطل المصنع تعطيلا تاما لمدة |أسبوع. 
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وني تعقيبها على هذه العمليةء قالت مجلة ابترول ينفرماسيون) الفرنسية 
للشؤون النفطية في عددها الصادر في الرابعم من نيسان ١۱۹1ء‏ ان الهجوم الحق 
اضرارا جسيمة يصل الى حوالي مليون جنيه استرليني لكل وحدة تكرير نفط خامء 
وان هذه الوحدات لن تعود الى طبيعتها وانتاجها السابق قبل شهرين على الاقل. 

وق الرسالة التي بحت بها اى العناى .ق السادين عفر مي اذان 
453 جاء: مسن الغا امل ان كرا جسعا. ب العمليةكانت: تاجطة: 
ونحن واثقون من ان نصيبك كان كبيرا. ولولا مشاركتك لما نجحت العملية. 

وبعد فترة وجيزة وصل سامي الى اسرائيل تي زيارة قصيرة واستضافه 
عباديء وانتهز هذه الفرصة لاستجوابه حول العملية وظروفها. واتضح ان المسيرة 
استغرقت اسبوعء قطع خلالها المقاتلون مائة واربعين كيلومترا واجتازوا نهر الزاب 
الصغير بقرارب من تلك التي تنقل الحنطة بين الضفتين لقد حمل مائة وخمسون 
بغلا عشرة اطنان من الاسلحة والمدافع غير المرتدة؛ والراجمات وذخائرهاء وقد 
وجهت المذافع الى المنطقة التي كان يعمل فيها احد عشر بثراء والراجمات باتجاه 
(مزرعة) الحاويات النفطية والصهاريج» وقد اصابت القذائف عشر ابار اصابة 
مباشرة. 

وابدى عبادي اهتماماء فيما اذا كانت العملية قد اوتعت ضحايا ام لا 
فا طت مه الا ا بحر الخطة يحيث: لأ يضات ن اد ان 
وعلى وجه الخصوص الاجانب منهمء ولا شك ان مدى القصف كان بعيدا جدا عن 
المنظفة ١‏ الك اة الان القت ت بصورة رة لاقاعة القرصةة لمن 
اراد ان يهرب من المنطقة. 

وعلى بعد قليل من حقل النفط كانت هناك قاغدة تضم كتيبة كوماندو 
محمولة جواء ولكن وكما يبدو لم يصل اي جندي عراقي الى مكان اظلاق 
القذائف. ولم يطارد القوات الكردية ابان انسحابها نحو المنطقة الكردية. 

رقا العبافي .بتائقة امن ي حع -جر اة ي امزال ا فا 
اغ ا ا ما 
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ادث: ١‏ اليجية الحى شنها الاكراد على كركوك: الى اشام نطاء البعث الى 
اتان ارفا مم اكاد وسح الان وعدا يد اقرا رن 
العكومة 'البزات» الذي متخ تاران ان حزيران 1855 ع رالاق بخ 
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الاكراد حقرقهم. 

وقد حذر البرزاني من ان مقاتليه لن يتورعوا عن العودة لمهاجمة حقول 
الفط من جنيد:. بل والسيظرة عليها: .اذا ,ك تخصيص: كسم من العوائد 
لتطوير كردستان. 

وفي حقيقة الامرء كان العراقيون يستعدون ويعدرن العدة لخوض الحرب» 
ولا ادل على ذلك» من التهم التي وجهرها لايران بدعرى انها عززت امدادات 
للاكراد وان ضباط ارتباط ايرانيين يعملون في صفرف الاكراد وهم الذين يوجهون 
المساعدات. ويبدو ان العراقيين لم يكرنوا يعلمون ان هناك ضباط ارتباط 
اسرائيليين ايضاء وان الاكراد يفضلونهم عن الايرانيين. ويرجع السبب في هذا 
التفضيل الى طبيعة تصرف الاسرائيليين» فهم م يكونوا يخصون انفسهم بأي شيء 
ابداء وكانوا يأكلون من اكل الاكرادء ويشربون مما ادى في بعض الحالات الى 
اصابتهم بامراض» واعادة البعض منهم الى اسرائيل على عجل اما الايرانيون فقد 
كانت الماكل تأتيهم من ايران يومياء وعملوا على التأكيد دائما على ان وجودهم 
في كردستان لا يروق لهم. 

ويقول تسدوق اوفير الذي حل محل لبكوب في اذار ١954‏ لا زلت اتذكر 
تذمر نظيري الايراني» واحد رجال السافاكء الذي قال هناك في طهران تنام في 
افضل الاماكنء اما هنا فلا يوجد شيء: لا يوجد نساء» ولا طعام» وفقط السماء 
والجبال. 

كان اوفير خلال الاشهر نیسان وحزیران ١935‏ قد درب اكرادا في 
اسرائيل» وها هو الان يلتقي احدهم في كردستان. وكانت المهمة التي كلف بها هي 
فحص اوضاع مخازن الاسلحة والذخائر ولهذا السبب استعان بضابطين من سلاح 
الهندسة في الجيش الاسرائيلي. وني تلك الاونة وصل الى كردستان ضابط مظلات 
اسرائيلي اخر هو يورام زموشء والذي اتى كي يقدم المشورة للعقراوي وللعمل على 
تشكيل وتدريب كتيبة جديدة. 
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وخلال فترة التدريبات تراكمت عدة مخططات مثل شن هجوم على مطار 
عراقي في مدينة كركوك وعلى انبوب النفط الذي كان ينقل النفط الى احدى 
الموانىء الكبيرة. بيد ان ايا من هذه المخططات لم يخرج الى حيز التنفيذ في عهد 
زاموش ويرجع ذلك الى الوحل والامطار الغزيزة. 
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ويقول ديفيد كرون: لم يكن جميع الاكراد مسرورين وراضين عن 
المساعدات الاسرائيلية. فخلال احدى زياراتي لكردستان وجدت البرزاني غائبا في 
مسقط رأسه. فاجتمعت (بميزخان) الذي كان يعتبر في غياب البرزاني مسئولا 
عن موضوع الاسرائيليين» وتناقشنا في جميع القضايا المطروحة على جدول 
الاعمال» وعندما تطرقنا الى النشاطات التي يقوم بها المستشفى الميداني. قال 
فجأة: ان الضرر الذي يلحقه المستشفى اكثر من جدواهء فقد تناهت انياؤه الى 
العراقيين» فاصبح بؤرة للمشاكل. 

کت ا ا ا ها قلف ر ا 
الاكراد واذا كان المستشفى قد اصبح مثارا لمشاكلهم» فان الامر بسيط للغايةء 
سأطوي الخيام» واخذ الاطباء معي الى اسرائيل. 
حاول ميرخان تهدئتي قائلا: انه لم يكن يقصد ذلك بيد انني كنت مصرا على 
رأيي فحتى المعروف يجب ان نضع له حدودا. طوينا الخيام» والمعدات» واخذت 
معي الاطباء الى طهران» ومن هناك الى اسرائيل. 

وكان على الاكراد ان يطلبوا بصورة افضل كثيراء بعد ذلك. كي نقبل 
بفتح مستشفى جديدء ومنذ ذلك الحين لم يعد اي منهم يقول شيئا عن الاضرار 
التي نلحقها بالاكراد. 


عاد واد وام واد وام واد عاد واي علد واد عاد وه عاد ولد عاد عا 
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واحد» بعد ان اتهمرا العراقيين بتحدي الزوارق الايرانيةء بيد ان المبرر المذكور لم 
يكن سوى ذريعة» فقد اعتقد الشاه» ان النظام العراقي اضعف من ان يستطيع 
اه عل E‏ ولك ينا دک ا ف العراقيون بالصراخ, وبطرد 
لاعادة هذه المنطقة الغنية بالنفط والتي تم اقتطاعها من اراضيهم في عهد 
الانعداي "البريطاتي: 

طهرانة ان 'الوضم العراقي. التاخل عل رفك الاتيبار» ران الح الاق رض 
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لهجوم تركي. 

وكما يبدو فان التهديد الايراني احدث اثرهء وجعل بغداد تعيد النظر في 
منسألة امنح الاكراد-حكنا ذاتياء وتجعل مزاقفها بهذا الضدد اكقر اغتزالة» وقد 
برز هذا الاعتدال في التصريح الذي ادلى به ميشيل عفلقء مؤسس حزب البعث» 
وايديولرجيها في حزيران ١959‏ ان الحكرمة العراقية لا تعارض حق الاكراد في 
نيل نوع معين من الحكم الذاتي بيد انه حرص ايضا على ان يقول: ان الحركة 
الوطنية الكردية هي جزء مشروع من الثررة العربيةء واتبعته صحيفة الثورة 
العربية. خلال الفترة الواقعة بين نيسان وتشرين الاول ١٦۱۹ء‏ بسلسلة من 
المقالات التي تصب في نفس الاتجاه. 

عمل البرزاني الذي اعتاد التغيير الدائم في الاقوال على الاعداد لخرض 
المعارك وفي حقيقة الامرء كانت المعارك في العديد من المواقع مثل قلعة ديزة على 
أشد ما يكون. 

والقلعة (ديزه) هي حصن عراقي على رأس تلة مرتفعة محاطة بالصخور 
في قلب المنطقة الكردية. وكان العراقيون ينقلون التموين والذخائر اليها في قوافلء 
ويرغمون الاكراد المحليين على المسير في رأس تلك القرافل كي يضمنوا عدم 
مهاجمة القوات الكردية لها. 

وقد توجهت قرة كردية الى القلعة عبر طريق ترابي مسلحة براجمتين من 
غار ١‏ اسه وا حل الها الا ية حال انع رجا باد ادات م 
وكان الاكراد يقرمون باستخدام الراجمتين مرة او مرتين يوميا وفي ساعات غير 
معدةة رم نهدا الأسلرك: متف :قافالا 

وذات يوم اعلمت القرة الكردية اوفير انها احتلت القلعةء فقال كيف كان 
القتال؟ فردت القوة قائلة: لم يدر اي قتالء قد انسحب العراقيون صبيحة احد 
اليم :مين القلفية :ودخلتاها انحن ولا: نترى سبي" لاتسحانهم: 


واد كاد واد وام واد واد عاي عاد علد واد وام عاي واد وان وام ليام واد وان واد وام 
o‏ ج کے ع ع کے ج ک2 ج کے کک ج کچ کے کد جب ج ع 


اعناقة الى الدورة التي كان اليش يديرهاء اذا شن راحب ايضاء دور 
مكف ى طا اه تار او ر كنا "عسل راهب اباي 
تح اهل درس اشكافنة شاه عة عكر وة في مقاط 
الو كح ارف لاك فكل مال قورية» ر مى ارد جل 
مهندس منسوجات. فاوصى بارساله الى اسرائيل للتدرب كما نجح في تشغيل 
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ورشة ميكانيكية داخل مغارة» وقامت اسرائيل وايران بتمويل شراء مخرطة ومولد 
كهربائي كبيرء وعملت هذه الورشة على صناعة المتفجراتء» التي استخدمت» فيما 
بعدء في العديد من العمليات التخريبية. 

وفي الاجتماع الذي عقد في الاول من ايار ١۱۹1ء‏ في قيادة البرزانيء 
ف ناء فاك رف ارياد ارس هونن ركشل الستافاف الابزاقي ' قضمة 
تزويد الاكراد بصورة منتظمة بالاسلحة والذخائرء ومسائل الامن الشاملء والقيام 
بعمليات اخرى مرسعة ضد منشآت النفط العراتية في كركوك» وتخريب سد 
دوکان. ۰ 

هذاء وقد احضر زمير الى الاجتماع اقتراحا كان وزير الدقاع موشيه ديان 
قد عرضه: ولا زال هذا الاقتراح حتى الانء سرا لم يكشف النقاب عنه. وكان هذا 
الاقتراح .يقوم على ارضية حرب الاستنزاف التي تديرها مصر ضد اسرائيل» والتي 
ولدت في نهاية المطاف المبادرة المصرية لخلق الجبهة الشرقية بالمشاركة الفعلية 
للعراق» وقد وضع ديان خطته على اساس احباط المبادرة المصرية عبر اشغال 
الجيش العراقي» وارغامه على البقاء في بلاده. 

ويقول هروبن انه رد على اقتراح ديان بالرفض» وكذلك البرزاني رد بالنفي 
بادب. 

هذا اضافة الى ان اسرائيل كانت تريد ان يشرف مستشاروها على 
العمليات بصورة اوسع بكثير مما كان الاكراد على استعدد لقبوله. وقد عقب 
البرزاني على ذلك قائلا لتسدوق اوفير تخيل ان يقع احد مستشاريكم جريحا او 
سليما ابان احدى العمليات في ايدي العراقيين» انك في هذه الحالة ستفقد مقاتلا 
اما انا ككردي عراقي» فسأتهم بالخيانة. شض 
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النصل العشرون 


التوربينات العملاقة لم تنفجر 

عاد (ميخا بن اري) كبوسته للاتضمام الى الطاقم الاسرائيلي في كردستان 
في الثلاثين من ايار ۱۹1۹ء وقد جاء انضمامه من اجل الاعداد لتنفيذ عمليات 
عسكرية وفقا لما تم الاتفاق عليه بين البرزاني وزمير. 

وقبل قدومه تحدث اوفير مع ازاد الذي قال له: ان مجيء كبوسته مبكر 
للغايةء لذا علي الانتظار مطولا قبل البدء بالعمل. 

وعندما قال اوفير لكبوستهء ان قدومه جاء مبكرا جداء قال كبرسته ان 
زمير وهروبن قالا.له ان هناك ضرورة لعمليات فورية وكان كبوسته يعد العدة 
لتقديم انتراح (لفارس) للاعداد لعملية الكسندر موسعة:؛ تنقسم الى مرحلتين: 
الكسندر (ب)ء وديفيدء واللتين تهدفان الى تدمير توربينات عملاقة يستخدمها 
العراقيون من اجل ضغط مياه نهر الزاب الصغير الى ابار النفط من اجل دفع 
النفط للطوفان الى الاعلى؛ ولا شك ان تدمير التوربينات وفي نفس الوقت قصف 
المنشآت النفطية قصفا شديدا سيكون كافيا لوقف تدمير النفط زمنا طويلاء 
اضافة الى الحريق الهائل الذي سيشب في اكبر حقول النفط في العراق. 

ويقول كبوسته... اجتمعت بلونتسي الذي عاد لتوه من جولة واسعة في 
شناطق العملياك: وتباد ها 'وجينات االنظر: وتفاسنا العمل نيد انه ومند هذه 
اللحظةء بدأت عملية مماطلة وارجاء متكررة بدا خلالها بوضوحء عدم رغبة 
الاكراد في ضمي الى الكوماندو الكردي الذي ارسل الى مواقع العمليات. 

وفي الخامس عشر من حزيران كتب كبوسته في الرسائل التي كان يرسلها 
الى زوجته افيفه قال بي مرخان هذا المساء: الكرماندو الكردي منح اسبوعا اجازةء 
وان بمقدوري ان اقوم بعد. اسبوعين بالتوجه لاعداد. الكوماندو؛ ثم ابدأ في الاعداد 
لعملية (ديفيد)ء الجو سي.ء والامطار تنزل بغزارة والبرودة قارسة. 

وقي الثاني والعشرين من حزيران كتب قائلا: تم ارجاء عملية 
الكسندر-ب» ومنحت عملية ديفيد التي اعتبر مسئولا عنها الاولويةء لذا انا 
سعيد وقد طالبت بتحديد موعد دقيق لانضمامي الى وحدة الكوماندو في مكان 
العملية نظرا لانه لم يعد لدي ما افعله هنا. تلقينا معلومات تفيد بأن (فارس 


بأوأه) قام بتدمير مركز شرطة. 
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- ۳- حزيران: عكفت على اعداد العبوات الناسفة التي ستستخدم في 
عملية ديفيد. 
- 0 حزيران: هذا هو اليوم الذي انتظرت ان اتلقى موافقة لتنفيذ عملية 
ديفيد وتوجهي الى مكان التنفيذ وبدلا من ذلك اعلموني ان فارس في طريقه 
لاتخاذ قرار وسأحاول اقناعه بأن يسمح لي بالاعداد للعملية من قاعدته. ولدي 
احساس بأن فارس امر بالتوجه لي كي لا اذهب انا اليهء اي الى مكان التنفيذ. 
- 51 حزيران: مللت الانتظارء كم بمقدور الانسان أن يجلس مكترف 
الايدي؟؟ انني هنا منذ شهر ولم افعل شيئاء ولا يبدو ان هناك في الانق ما 
سيحدث قريبا. اذا لم يؤكدوا على رغبتهم في التنفيذ قريباء سأعود الى اسرائيل. 
د ۸ حزيران: في المساء قدم اراد وفارسء وقمنا بدراسة جميع التفاصيل 
الخاصة بعملية ديفيد التي اعدت لها المتفجرات اعدادا تاما بيد انني لم اكن على 
علم بمكان الهدف. وم انجح في اقناعهما بضرورة ترجهي الى مكان التنفيذ لان 
رؤيتي له عن كثب ستمكنني من التخطيط له بصورة افضل. 
- ۲۹ حزيران: قدم ازاد للتحدث معيء واتضح في انهم غير معنيين بالقيام 
بجولة في مكان العملية ويرغبون في ان يقوم فارس فقط بالتنفيذ. واقترح علي ان 
اعود الى اسرائيل» واذا ما احتاجوا لي سيستدعونني» فقلت: انني ارغب في تسليم 
المعدات لفارس. فوعدت ان يأتي لزيارتي في المساء. 
3 الاول من تموز :١954‏ وصلت رسالة من شخصية اسرائيلية رفيعة الى 
البرزاني يطالبه بالوناء بالوعد السابق الذي سبق ان قطعه على نفسه بتمكيني 
من الانضمام الى الكرماندو الكردي في مكان العملية؛ وقد رد البرزاني بالايجاب 
على الرسالةء لكنه م يحدد موعدا لذلك. وفي المساء. تلقيت تقريرا حول المحادثات 
التي اجراها (راهب واوفير) مع ازاد: لقد مارس الاثنان ضغطا شديدا عليهء مما 
حدا به للموافقة على ذهابي الى الموقع لكنه لم يحدد ايضا موعداء اي انه لم يبق 
امامي خيار سوى الانتظار: 
- ۲ تموز: قلت لاوفير ان يعلم ازاد انه اذا لم يقل لي حتى الثامن من 
حزيران الموعد الدقيق الذي سأذهب فيه الى الموقع فسوف اغادر كردستان الى 
اسرائيلء لكن اوفير رنض ترجمة كلامي الى ازاد بسبب حدته. 

وبدأ صبري ينفذء فمن الواضح انهم لا يرغبون في ذهابي الى الموقع» واذا 
ما ترجهت الى هناك رغم انفهم» فلا شك انني لن احقق مهمتي» ولن اجلب 
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نتائج حسنة. لذاء اعلمت الجهات المسؤولة انه اذا لم اذهب الى هناك حتى قدوم 
(ناحيك) مناحم بنوت والذي تلم قبل فترة وجيزة منصب رئيس وفد الموساد في 
طهران - فسوف اغادر كردستان معه الى اسرائيل. وقدقيل لي ان الايرانيين يقفون 
خلف تأخير نزولي الى الموقع. لذا يجب ان انتظر بعض الوقتء الامر الذي اثار 
ملليء وافقدني الرغبة في التوجه فعلا الى (سافين)» وهو المكان الذي يتواجد فيه 
رجال الكوماندو الاكراد. 
- ۲ حزيران: من الجائز ان اترجه غدا الى الموقعء بعد ان وافق الايرانيون 
على نزولي الى هناك» وبدأوا يلحون على سرعة تنفيذ عملية (ديفيد). وكان من 
المفروض ان يأتي ازاد الساعة الحادية والريع ليلا لاخباري بموعد نزولي» بيد ان 
رسولا له جاء وقال لي: لقد تعذر عليه القدوم. 

وفي الثالث عشر من تموز جاء ززاد وقال لي: ان من المفروض انني 
سأتوجه غدا الى الموقع. 
١7-15 -‏ تموز: اربعة ايام من السير على الاقدام وركوب البغال في 
طريقي الى الموقع وقد رافقني مترجم» وستة حراس. وفي الطريق كنا نتوقف هنا 
وهناكء لتناول الطعام. 

وفي (سافين) لمسنا اثار النشاطات الجرية التي تقوم بها الطائرات 
العراقية على المكانء وعلى السكان العزل. ومن فوق احدى الصخور المرتفعة شاهدنا 
مياه بحيرة (دوكان) وشاهدنا ايضا اضواء مصانع النفط. في كركوك. 

وي التاسع عشر من تموز قدم فارس في ساعات الصباح. وكان اللقاء 
بيننا مؤثرا وتحدثنا عن عملية (ديفيد)ء ولم ترق له الخطة لاني طرحتها لدخول 
الضخات. وكنت قد اعددت خمس خطط منفصلة للعملء فقيل ثلاثة منهاء 
ورفض اثنتين وقد اقترح هو خطة سهلة» وجيدة للقيام بجولات في المنطقة» وقد 
قدم لرؤيتي شخص يدعى (محسن ديزهاي)ء وهو محام سابق كان يعمل في 
بغداد» وهو الان يعمل كعضو في اللجنة التنفيذية للحرّب الديمقراطي وبصحبته 
فارس. 

تحدثت مع فارس ونجحت في اقناعه بافراد اربع خلايا كل واحدة منها 
مؤلفة من خمسة عشر فرداء لتنفيذ مهمات مثل الهجوم على مراكز الشرطةء 
وقطع اعمدة الضغط العالي ونصب الكمائن للسيارات وتفجير جسر كبير يقع بين 
اربيل والمرصلء فوافقء. فقد سبق لرجاله ان نفذوا عمليات من هذا القبيل. وبعد 
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خمسة عشر يوما تلقيت تقريرا يفيد بأن القسم الاعظم من المهام التي سبق ان 
شرحتها قد نفدذ فعلا. 

وفي الساعة السادسة مساءا انطلقت انا وفارس في طريقي كنا نعلم ان 
العدو يراقبها وسرنا تارة على الاقدامء وتارة اخرى على البغال باتجاه جسر 
(تكتك) القائم على الراب الاصغر بين خطي (سنجق) وكركوكء ووصلنا اليه في 
ساعات المساء الاوى وشاهدته جيدا. راقيت الجسر جيدا وتمكنت من بناء خطة 
هجوم عليه. وكان بصحبتنا قائد المنطقة الذي يفترض ان يشرف على تنفيذ 
الخطة. 
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م يكن الاكراد مؤهلين للتعامل مع العراقيين باسلوب السن بالسنء 
وعلى وجه الخصوص قتل كل ما يتحرك. وحتى في الحالات التي كانوا يردون 
على ممارسات عراقية بالانتقام فان انتقامهم لم يكن يصل الى القسوة التي تعامل 
بها العراقيون مع سكان قرية (دوكان) الواقعة في لواء الموصلء في الثامن عشر 
من آب 4 ,؛ مثلما وصفه راديو الاكراد» وجريدتهم المسماه. كورديش افييرز 
ee‏ 

ودوكان قرية صغيرة تقع عل ضفاف نهر (الخادير) في لواء الموصل وقد 
احتلتها القوات الكردية. وحرص السكان على ان لا تصبح قزيتهم منطقة نزاع 
وقتال. 

ويقول المذيع في الراديو الكردي: في اعقاب الهزائم التي منيت بها قوات 
العكوفة العراقنة دعلت: وعذة سن الح ال وران باعل الخال ها نة 
ان الرجال فروا منها قبل ذلك في حين اختبأآت النسرة والاطفال في مغارة صغيرة 
بالقرب من الجبلء تاركين القرية للغزاةء بيد ان العراقيين كانوا يفتشون عن 
الا وا ال القارة" قا بض اة جرا الاو :كي ل تر 
ساكنوهاء في حين قام البعض الاخر بجمع الحطب والاخشاب. ووضفه في مندخل 
المغارة ثم سكبوا النفط على الخشب وراقبوا النيران وهي تلتهم سبعة وستين 
امرأة وطفلا. 
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الفصل الحادى والعشرون 


عملية دوكان ... فوز وهزيمة 

ارسل الرائد. (اختياط) دان زيف حامل وسام البطولة خلال حرب 1405, 
ونائب قائد كتيبة في اللواء الخامس والخمسين (احتياط) المظلي في نيسان 
6ه الى كردستانء في مهمة خاصة, تتمثل في تدمير سرب طائرات ميج-١؟‏ 
عراقي في مطار مدينة كركوك. 

بيد ان دراسة هذه العملية على ارض الواقع» اشارت الى ان نسبة 
نجاحها ضئيلة» لذا طلب منه تنفيذ مهمة اخرى»ء تتمثل في تدمير سد دوكان. 

بني سد دوكان عام ١4864‏ على نهر الزاب الاصغر الذي يصب في نهر 
دجلة جنوبي محور رواندوزء شمال شرق كركوك؛ وهدف السدء هو الحيلولة دون 
حدوث فيضانات؛. اضافة الى توليد الكهرياء بقوة ستين ميجاواط وتخزين ستة 
مليارات متر مكعب من الماء. لري مليوني دونم من الارض. وقد كلفت كتيبة 
قرا بكرا رول سك إن السيطرة عق هذا" النبد كانت سح اراد ورقة 
مساومة جدية تتيح لهم الحصول على تنازلات كبيرة من الحكومة العراقية. 

وقد تمت دراسة خطة تدميره خلال الاجتماعات التى عقدها اوفير مع 
الضابط الايراني (بهلران). وفي نهاية ايار ١414‏ توجه (زيف) وعزيز عقراوي 
الذي اركلت الية.مينة الأشراق: عل :سفيذ العملية ويهتران ان .متطقة السد 
لدراسة المعطيات على ارض الراقع. وقد استغرقت الجولة اسبوعا وكانت صعبة 
لاور ايحي ها هان ف ال الا "كفي بيه بعل حاف 

راقب زيف والعقراوي ومعهما قادة الكتائب الثلائة الخاضعة للعقراوي 
السد والقوة التي تقوم بحراسته من بعد عدة مئات من الامتار واصبح بحوزة 
زيف حقيبة معلومات مفصلة حول السد اشتملت على خرائط» ووصف دقيق لهء 
اضافة ال ضور 

عاد عاد علد عاد عاد علد علد علد علد علد علد علد عإد علد علد 

ارتكزت الخطة التي اعدها زئيف والعقراوي بناء على الصور والخرائط 
والمعطيات التي توفرت في اعقاب الجولة على احتلال منطقة السدء بما في ذلك 
محطظة الطاقة: ومساكن المدتين النين رترت غل شغ اله زا لمكا فى 
هجوم ليلي مفاجى.. وكي يصبح ذلك ممكنا كانت هناك ضرورة للسيطرة على 
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كتيبة الحرس» التي كانت منشورة في معسكر واسع وكبيرء وفي موقعين اخرين. 

وقد القيت هذه المهمة على عاتق ثلاث ترى كرديةء والتي كان من 
المفروض ان تهاجم في آن واحد. كما وضعت قوتان عراتيتان اخريتان قبل الهجوم 
بليلة كاملة للقيام باعمال قطع الطرق والاسناد. وامرت هذه القوة المسلحة 
بالمدافع غير المرتدة» والمدافع الرشاشة المترسطة باغلاق الطريق المؤدي الى الهدف» في 
وجه اية تعزيزات عراقية مدرعة» وقد انتشرت هذه القرة في المغائر على بعد 
يتراوح بين ۷٠٠-٠٠٠‏ متر من الطريق» وكان يفصلهم عن الطريق المياه العميقة 
لنهر الزاب الاصغرء والتي توفر لهم الحماية من الهجوم المعاكس المحتمل من 
القرة العراقية التي قد تدنع الى المنطقة. 

وكانت الخطة تنص على ان تبدأ قوة الاسناد المعركة بقصف تليين 
براجمات“من. عبار :؟١ملمء‏ عل تجمعات العراتسين على :ان عستم عبلية 
التمهيد (١لتليين)‏ نصف ساعة بدءا من الساعة الثامنة مساء وحتى هبوط 
الظلام. 

ثم كان على القوات المهاجمة الترجه نحو الهدف دون اي خوف من 
هجمات الطائرات العراقية نظرا لانها لا تعمل ليلا. كانت المسيرة باتجاه الهدف 
معشفق كلاث ماغات حكن الساعة التاشعة والتضف. واعتعد. زنت: ان العرافيين 
سيعتقدون خلال» هذه الساعات الثلاث» من السير الهادىء للقوة المهاجمة» ان 
القصف المدفعي ليس سوى عملية مضايقة وسيعودون الى حياتهم العادية. 

وتنص الخطة ايضا على ان تستأنف قوة الاسناد قصفها في التاسعة 
والنضف لمدة نصف ساعة اخرى» حتى العاشرة» وهي ساعة الصفر لبد الهجوم 
على التجمعات الثلاثة للكتيبة العراقيةء والسيطرة عليهاء وعلى منطقة السد. 

بدأ زيف والعقراوي وقادة الكتائب بالعودة نوجدوا بهلوان بانتظارهم في 
نقطة اللقاء. فتوجه الجميع الى مكتب البرزاني للحصول على مرافقة وقد اصغى 
البرزاني باهتمام ثم ضادق على الغملية. 

نقل زيف جميع التفاصيل الى اسرائيل» مع قائمة بالاسلحة والتجهيزات 
المطلوبة. ونصح بالشروع بالعملية فقط في اعقاب موسم الحصادء كي لا يتيح 
الفرصة لسلاح الجو العراقي بالرد -كعادته- باحراق المحاصيل. 

وكانت هناك ضرورة للاستعداد الشاملء بما في ذلك توفيز اريعمائة بغل 
لنقل المعدات والاجهزة الى مكان الهدف. وقد راقب (زيف) عملية الاعدادء 
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والاستعداة عى ار التفاضيل فت عاد !الى ارال ون اعد ايام الول وتا 
هو يتنأول وجبة الافطار في كبوتسهء استدعي بسرعة الى الهاتفء حيث اعلمه 
ممثل الموسادء بأن العملية نجحت وفقا للخطة الموضوعةء لكن فرحة (زيف) ل 
تكتمل فقد علم بعد ثمان واربعين ساعة» ان القرة المساندةء والتي كان يجب ان 
تقطع الطريق على القرات العراقية التي دفعت الى المنطفةء انسحبت قبل الموعد 
الخصص لهاء وقامت قوة التعزيز العراقية بمهاجمة القوة الكردية» وقتل كل من 
لم يتمكن من الفرار. 

ولولا هذا العيب في الخطةء لتمكن الاكراد من الشيطرة على مصدر الماء 
الذي يروي قسما كبيرا من الاراضي العراقية؛ ولاصبح يمقدورهم الحصول على 
تنازلات كبيرة من العراق» او الحاق اضرار جسيمة وطويلة الامد به. 

عندما اتضح لوزير الدفاع موشيه ديان ولرئيس الاركان بارليف ان 
الوضع في كردستان في حاجة الى هزة عنيقةء قررا ارسال قائد سلاح المظلات 
والمشاه رفائيل ايتأن. الى هناك. 

ويقول ايتانء في الكتاب الذي الفه تحت عنوان “رواية جندي" اعرب 
البرزاني عن رغبته في توسيع معايير الحرب في كردستان وتغيير طابعها فهر لم 
يعد برغب في شن حرب عصابات» بل هجمات علنية ضد الجيش العراقي» وقد 
م اران لر کرو اال ي هن السا 1 

استقبل رفائيل ايتان بالقرب من مكتب البرزاني شخص يتحدث العبريةء 
وقال له اسمي ايتانء فقال رفائيل ايتان: انا ايضا اسمي ايتان. كان ايتان الاول 
هر الدكتور ايتان روبنشتاين, الطبيب الاسرائيلي الذي يدير المستشفى خلال الفترة 
الول وتشرين: الفا 1554: 

ويقول رفائيل ايتان في كتابه: اجتزنا الحدود الايرانية» وسافرنا يوما 
اا تخا ت و أل المنطقة: . الا راتا رمن عاك احا 
الحدوه مرة اخرى الى العراق. ووصلنا الى القلعة. (ديزه) التي يسيطر عليها 
الاكراد والواقعة على نهر (دوكان) وبدت معالم الحرب بارزة جداء في الصخور 
المحترقةء والبغال الممزقة جراء القصف الجوي العراقي. 

وفي الصباح» سار ايتان ومرافقوه على الاقدام واجتازوا النهر باتجاه صخر 
دوكان والمواقع العراقية» وقد حلقت الطائرات العراقية في الجرء وقصفت اهدافا 
على بعد قليل من خط سيرناء وعندما اقتربنا من المراقع العراقية على رؤوس 
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الجبال» وجه الينا قصف مدفعي» فقد تمكنرا من مشاهدتنا احتميت بصخرة» ول 
اترك كاميرتي» واخذت التقط الصور لاماكن الانفجارء اما الايراني فقد كان 
يرتعد خوفاء في حين كان المقاتلون الاكراد معتادين على القصف» لذا احتموا 
بالسغرر باعطار هدر القحفة تم عدن ان القرية 

قول زفائئل ايتان: أن ععوره كان شرا جيه ا تر ج ما یف 
جولته او الهدف النهائي منهاء وقد توسلت للاكراد كي يقولوا لي الى اين نتجه؟ 
فكانوا يقرلون لي: الى الجبل» سنتسلق الطريق الجبليء وكنا نقطع غابات وانهارا 
كثيرة في الطريق سيرا على الاقدام حينا وركويا على ظهور البغال حينا اخر حتى 
شعرت بأن عظامي تكاد ان تتحطم. 

واخيراء وصلنا الى منطقة خيامء وقيل ليء ان البرزاني سيأتي لرؤيتي 
وبعد قليل قدم ورأيته فعانقني» ومنحني سيفا معقوفا هدية. وقال لي المترجم: ان 
البرزاني يمنحني هذا السيف. لانه يدركء, انني قدمت للاكراد يد العون لقد 
اعلمني المرافقون كيف تصرفت ابان القصف في القلعة اديزه). 0 

وفي اعقاب اللقاء. ترجهنا الى الهدف الحقيقي الذي احضروني من اجله. 
كانت هناك فرقة عراقية تتمركز بالقرب من مدينة (رواندوزء وكان الاكراد 
يعتزمون مهاجمة هذه الفرقةء لذا كانوا في حاجة الى رأيي. 

تقدمنا بحذر على طول الحاجز الكردي الاخير القائم امام القوات 
العراقية. كانت هناك شجرة سنديان كبيرة ملقاة على الطريق» وخلف احدى 
الصخور اختبأ مقاتل كردي ببندقيته يراقب ما يحدث على الجانب الاخرء الذي 
برك فرق القرات العراقية:. ومن فرق كلد مر راتا الق العراقية ثم 
انطلقنا من هناك شمالا فوق ظهور الجياد حتى وصلنا الى موقع كردي في حضن 
الطبيعةء يوجد فيه عدة مدافع. 

وق الليل 'ثمنا عل 'متخدرات الجيل؛ 'حية اختاز: كل واد منا. شحره 
وجلس خلفها واضعا قدميه عليه كي تقيه من السقوط. ركان اقل حركة كفيلة 
بجعله ينحدر ساقطا حتى ادنى الجبل. 

ويقول روفائيل ايتان: لم يستوعب الاكراد ما اقول حول استخدام الاسلحة 
الحديثة والهجوم العلني على الجيش العراقي. وقد تال للبكوب: هذا ليس جيشاء 
وهؤّلاء الاكراد ليسوا جنودا. 

ار لانسرالا فق فط عل التشايى الك انعد الاد 
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من الطعام؟ 
وعندما عاد ايتان الى اسرائيلء قال لدان زيف بشأن عملية دوكان: هل 
جدنت؟ كيف تكلفهم بمثل هذه المهمة؟ 
زيف: لكنهم نفذوها. 
رفائيل: لكن الجيش العراقي قتل القوة المساندة. 
زيف: لست مسئولا عن الاخطاء لو انهم سمحوا لي بالبقاء معهم والاشراف على 
العملية»؛ لما حدث ما حدث. 
رفائيل: ورغم ذلك ما كنت لاكلفهم بمثل هذه المهمة . فهم غير مؤهلين للقيام 
بها. 
-زيف: رغم تقديري الكبير لك» لا اقبل رأيك» لو انهم تلقرا ارشادات صحيحةء 
لسارت الامور على ما يرام. 
عاد عد عد جز عد عه زد عاد عند عزد عي چ ع کید ع ب کی ب ع ج 
اوصى ايتان بارسال دبابة او اثنتين من طراز (تي-4١)‏ من غنائم حرب 
۷ للاكراد. وقد طرح كرون هذا الاقتراح امام نظره في السافاكء والذي قال: 
اوافقء شريطة ان يتمكن الاكراد اولا من الاستيلاء على دبابة من الجيش 
العراقي. وعندما يتم الاعلان عن ذلك. وقي ظل الضجة التي تقوم جراء فشل 
الجيش الكردي» سيصبح بمقدور اسرائيل ان ترسل اليهم دبابة او اثنتين ولريما 
ان هذا الشرط كان الاسلوب الايراني في قول: لا لان الايرانيين كانوا يدركون ان 
الاكراد لن يستطيعوا الاستيلاء على دبابة من الجيش العراقي. لكن المعارضة لم 
تقتصر على الايرانيين» فقد عارض الفكرة ايضا شخصيات في الجيش الاسرائيلي» 
وتزعم هذه المعارضة رئيس شعبة التخطيط اللواء اسحق حوني» والذي كان قد بدأ 
يعالج مسألة امداد للاكراد بالاسلحة. حيث قال: ان الاكراد مؤهلين لمواجهة 
العراقيين عبر خرض حرب غير تقليدية» لان استخدامهم اساليب اخرى ستزيد من 
كشفهم امام .سلاح الجر العراقي. 
کک ل ج ع کے مھ عبد عد عد كاد جل چیھ یو بو مد ج ميد 
يقول (كريس كونشره) في البحث الذي اعده تحت عنوان “الحركة الوطنية 
الكردية" والذي نشر عام .۱۹۷١‏ كانت الحكومة العراقية امام خيارين لا ثالث 
لهما: فاما ان تتوصل الى اتفاق مع الاكرادء واما مع ايران» وفي الحقيقة لم تكن 
هذه هي المرة الاولى التي يواجه فيها العراقيون هذا الاختبارء وكانوا يميلون دائما 
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للترصل الى #تفاق مع الايرانيين» لان الاتفاق مع ايران كان سيؤدي ايضا لتصفية 
النزاع اللانهائي بين الدولتين» اضافة الى انه سيؤدي الى اغلاق الممر الوحيد» الذي 
تصل عبره المساعدات الى الاكراد. 

وهذا ما حدث فعلاء حيث توجه وقد عراقي الى طهرانء لاقناع الشاه 
بالتوقف عن تقديم الامدادات الى الاكراد» مقابل تقديم العراق تنازلات كبيرة 
لايران. بيد ان الشاه رنض العرض» الامر الذي ل يدع امام العراقيين» سوى 
التوجه نحو الخيار الاخرء لكن الاكراد لم يأتوا الى المفاوضات. 

وكانت الاحصاءات تشير الى ان عدد الاكراد الذين اصيبوا في القتال منذ 
عام ١95١‏ حتى ذلك الحين بعشرين الف شخصء هذا اضافة الى عشرات الاف 
النساء والاولاد. فقد دمر سلاح الجو العراقي مائتي قرية. ورغم ذلك أبدى 
الاكراد قدرة صمود هائلةء والحقرا بالعراقيين خسائر فادحة. 

كان البرزاني يدرك ان .قدرة شعبه على الصمود ليست ابديةء لذاء كان 
يتطلع الى أجراء مفارضات مع العراقيين بصورة تدفعهم لمنح الاكراد حكما ذاتيا. 

کے ج زد عد عد عي ميد جز لو ج جد 

قدم مناحم سيلع - الملقب مراك الى كردستان في تشرين الثاني .١1559‏ 
وكانت مهمته تتمثل في اعداد الاكراد لمواجهة الهجوم العراقي في الربيع» في 
اعقاب ذوبان الثلوج كما هو متوقع سنويا. وقد حدث لديه انطباع يفيد ان 
الاكراد ليسوا على استعداد كاف لمراجهة هجوم العدو. وكانت استعداداتهم تتمثل 
في السكن في مساكن واطئة مبنية من الطين. ويسكن في كل مسكن ١0-٠١‏ 
كرديا. 

وحينما سألهم (مراك): الا تقيمون نقاط مراتبة؟ قالوا له: نحن نعتمد 
على مخابراتنا الميدانية» وتأكد ان العراقيين لا يستطيعرن الاتيان بأية حركة دون 
ان نعلم بذلك فورا. 

كان. الخوف الاكبر بالنسبة للاكراد من قيل القبائل الكردية الاخرى» 
التي تتنقل. من جانب الى اخرء وخصوصا القبائل المعادية للبرزاني وتيادتهء ولهذا 
السبب كانوا ينفذون تعليمات البرزاني حرفياء والتي تنص على ضرورة الحراسة 
المشددة لكل اجنبي او غريب. وهكذا اضطر (مراك) مثله مثل اي اسرائيلي او 
اجنبي اخرء ان يقضي حتى حاجته تحت ابصار رجال الباش مرجا الثاقية. 

قام.(مراك) بتدريب الاكراد على الراجماتء وعلى استخدام المتفجرات 
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لقطع الطرق والمحاور الرئيسية على الدبابات ووسائط النقلء في الوقت الذي قام 
فيه فنيون اسرائيليون ببناء محطة بث حديثة اطلق عليها اسم "صوت الثورة". 

ويقول مراك: توطئة لهجوم الربيع طلبت من الاكراد تعزيز مواقعهم في 
جبل (الزوزك) بقطع اشجار (الصفصاف) ودعمها بالحجارة بيد ان العمل كان 
بطيئا جدا بصورة تثير الغضب والخنق.. وفي صبيحة اليوم التالي»ء وعندما هممت 
بالتوة: إلى الوت لرام الل جل ل ان هن غين اك العمل اليم لذن 
البغال فرت اثناء الليل. وعنندما ذهبت لقضاء حاجتي وراء التلء شاهدت البغال 
يها برط هناك 

قال البرزاني في المقابلة التي منحها لمراسل جريدة (لوموند) الفرنسية 
اد ا أن هنا یر الله هر وح فم ا ا اا و 
العراق الديمقراطي واشار ألى النصر الذي احرزته قواته ني منطقة اربيل» واشار الى 
ان الهدف القادم هو احتلال المناطق الكردية الواقىة شرقي الموصل واربيل 
وتطويق حقول النفط في كركوك. وقال: اننا نسيطر الان على مناطق حرة تشمل 
نصف اراضيناء ويسكنها حوالي مليون ومائتي الف مراطن كرديء ونحن نسعى 
لتحسين مستويات حياتهم بصورة انسانية. 

واضاف... اننا نطالب بأن تكون الجمهورية العراقية دولة موحدة وتتألف 
من العرب والاكرادء على ان يتعايشوا سوية وفقا لقرانين الشعوب» وان يتمتعوا 
بحقوق متساوية. ويجب ان تقوم الهيئة التشريعية العراقية بتشكيل مؤسسة 
عراقية علياء وتعيين رئيس وتحديد صلاحيات الحكومة؛ وتمكين الاكراد من 
استخدام حقوقهم في المجال التشريعي؛ والتنفيذي والقضائي داخل كردستان. وعلى 
ان يكون نائب الرئيس كردياء وان يجري توزيع المناصب الوزارية داخل الحكومة 
بصورة تناسبية. 

وحدد البرزاني حدود كردستان التي يريدها بالقول:. يجب ان تضم 
السليمانية وكركوك واربيل التي تدار في الاونة الخالية كأقضية اضافة الى المناطق 
التي تسكنها اغلبية كردية في قضاء الموصل ودياله. 

وني معرض رد البرزاني على سؤال حول فيما اذا كان بالامكان التفارض 
مع حكومة البكر؟ قال: يستحيل التفاوض مع زمرة البعث الحاكمةء ان هؤلاء 
الأشخاض يشبهون: الذئات” وتحى ل سخطيع السماع. لاننستا ‏ بالجلوين. الى طلاولة 
راح مع الذتايد اتهن بحرا بعال التابالم: ولا" ياغون ايبط "الاي 
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الأسانة» وهيل السعامل مه الابلفة راع من له اقرز رقن افا 
قرارا باستخدام هذه اللغة حتى النهاية. 
کب علد کد چ عإد عاد عاد عاد عي عيذ 6د زد د 22 زد ج ج کيو 

ادركت الحكومة العراقية انها لن تستطيع في هذه المرحلة» وضع حد 
للاكراد بالصورة التي ترغب فيها؛ لذاء قررت بعد جدل عميقء ان تسير 
باتجاههم» وان تستجيب لطالبهم. وجاء قرار الحكومة العراقية وكأنه يقول: ان 
الحل العسكري ليس واردا لحل المشكلة الكرديةء وهو الامر الذي وجه صفعة 
شديدة الى القيادة العليا. 

وتقول الباحثة عفرة بنجور التي اجرت العديد من الابحاث بشأن الاكراد: 
كان قرار الحكومة العراقية بمثابة تحد لايران وتركيا وسورية»؛ التي كانت تخشى 
دائما: من العفره“والفليان: ق ارسناظ الأكزاد النين يفيشرن عل ازاضيها: 

كان البرزاني شديد الشكوكية» بتعهدات واقوال الحكومة العراقية: وقال 
المرة تلو الاخرى انها لن تنفذ تعهداتهاء وايده في رأيه ابنه ادريسء في حين ايد 
انته الآخر مسعود .فكزة اتجاز الاتفاقية: لان اغلبية”' الأكراة كانت عرعب فى ذلك 
وعلى رأسهم الزعامة الشابة من امثال الدكتور محمود وسامي. والتي كانت قد 
لت الال اغات اق من الجدي 'تحرية مسار :اخ اكان ارا رع 
التمرد على ان يوافقء لكنه اكد ان الاتفاق سيتفجر ان عاجلا ام اجلا. 

كان ............... عراب الاتفاق مغ الاكراد. فقد كان قد انضم في صباه 
الى الذراع السري لحزب البعث» وشكل فيه الوحدة الضارية ضد اعداء الحزبء 
وفي عام ١909‏ شارك في مؤامرة لقتل عبد الكريم قاسم» ثم فر الى سورياء ومن 
قاتا د 

وني اعقاب الاحاطة بقاسم عام ۳١۱۹ء‏ عاد الى العراق وانضم الى قيادة 
حزب البعث» وبعد حوالي ثلاث سنوات» عين نائيا للسكرتير العام للحزب 
وعندما ابعد حزب البعث عن السلطة عام 4٦۱۹ء‏ سجنء لكنه تمكن من الفرار 
من المعتقل. وني عام ۸١۱۹ء‏ وني اعقاب الانقلاب الذي نجح الحزب في تنفيذه 
عاد لتو مضب تارتس الج ار 

ظا لان انكر وس الخجس دا تكفا عن حاذ إن قاطع» اصيم 
صدام حسين الرجل القري في الحزب» فانشأ مليشيا حزبية مسلحة» وجهازا امنيا 
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الاکرادء وضم الى اسمه لقبا جديدا هو مهندس الحكم الذاتي. " 


سريا اكريا فحت اموعه الشحدية: رص في سوال اجراء التطهيرات» التي 
تضمنت اقالات وتصفيات جسدية في اجهزة الدولة والحزب»ء وطارت الرؤوس هنا 
وهناكه يما فيها رزوي ازلتك التبن عارضوا السبامة الأتقلابية الجديدة تجاه 
7< كانت هناك ثلاثة اسباب حدت بصدام حسين للسير بهذا الاتجاه هي: 
0 دون حل المشكلة الكردية لم يكن هناك اي امل لنظام البعث في تجذير 
قرته وذاته. 
# تطلع نحو ابعاد الجيش عن السياسةء وبالتالي كسر دائرة الانقلابات 
العسكرية في العراق. 
م الرغبة في اخراج ايران من دائرة التدخل في الشؤون الكردية الداخليةء 
واضعاف مقدرتها في المساومة تجاه العراق في النزاعات الاخرى مثل النزاع حول 
شط العرب. 

بدأت المفاوضات في ايلول ١٦۱۹ء‏ وتواصلت على ثلاث مراحل حتى عاد 
1۹۷۰ . وكان على صدام حسين مواجهة عدة جهات سياسية و ية كانت تهدد 
زعامته ومخططاتهء ومثلما هر اسلوبه تمت تصفية هذه الجهات» وواصل ايضا 


العسكري. 


غارك البوزائي شت ن القايضاكق رق حالات ای اکى بارج 


لمثليه الذين كان يترأسهم الدكتور محمود والى جانبه ادريس ومسعود ودزهاي. 
كانت المفاوضات طويلة ومضنية لطرفين لا يؤمن احدهما للاخرء لذا مر بالكثير 
من حالات المد والجزر. 

- وفي الحادي والعشرين من كانون الثاني ١۱۹۷ء‏ تم اكتشاف مؤامرة 


مدبرة ضد النظام العراقي بمساعدة ايران والولايات المتحدة واسرائيلء وقد وجهت 


ال کی ت ہے ای پا فا بے ا احباط تفاهم ڈ ثم القرصيل 


اليه مع الاكراد, وصدرت احكام في نفس اليوم لاعدام ثلاثة ثة وثلاثين ا وبعد 


اخرى. حصلت مقابل دعمها على متناصب رفيعة. 
وفي الثالث من شباط ٠۹۷١‏ اعلن راديو الأكراد ان تطلعات الشعبين 
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العربي والكردي لانجاز حل سلبي قد تحققت وانه تم نتح صفحة جديدة في تاريخ 
الشعب العراقي. وقد بث الراديو نبأه انف الذكرء خلال المفاوضات المكثفة في 
بغدادء والتي كان من المتوقع ان يتم الاعلان في نهايتهاء (الثامن من شباط) 
عن الغرضل الى اثفاق: ش 

كان البيان سابقا لاوانهء فبعد يومين فقطء وفي الخامس من شباطء 
غادر الوفد الكردي بغداد» بعد ان صفق الباب خلفه بعنف. فقد اتضح ان تأثير 
المعارضين لمنح الاكراد حكما ذاتيا اقليميا قد يتحول الى دولة مستقلة في 
المستقبل قد ازدادء وبدا انهم على استعداد لمنح الاكراد في احسن الاحوال حكما 
ذاتيا شخصيا. 

القى صدام حسين بكل ثقله لحل المشكلة. وفي الثامن من اذار وصل 
على رأس وفد عراقي الى المكان الذي اقترحه البرزانيء قرية (ناوفردان) الكردية 
الراتعة في منطقة اربيل؛ ٠‏ وشرع بالتفارض مع وفد كردي برئاسة الدكتور محمود. 
وفي العاشر من نفس الشهر وقع الطرفان -صدام والبرزاني على اعلان- بالمفهرم 
العرائي- او اتفاقية -بالمفهوم الكردي- يشتمل خيسة: عر تدا 

وقد مجك الرفيقة المذكورة الأكراد خضنما ذافيا اقليميا ووصتتهيم 
بالقومية المساوية للقومية العربية» ويتمتعون بكامل الحقوق المترتبة على هذا 
الوضع. وبدا وكأن الوثيقة هي نتاج للخنوع العراقي الكامل للاكرادء بيد ان 
المشكلة كانت تكمن في الشرط الشفهي: الذي وضع امام الاكرادء والذي ينص 
على المصادقة على قانون الحكم الذاتي للاكرادء ويبدأ العمل به فقط بعد فترة 
انتقالية قدرها اربع سنوات. 

م يتم نشر الوثيقة بكاملهاء وسارع العراق الى ايضاح مسألة عدم التوقيع 
عليه الان وتفسيرها بأسباب تتعلق بالامن القومي؛ واشارت بعض الصحف الى 
المعركة المصيرية للامة العربية حول فلسطين» واكد وزير الدفاع ان بمقدور الجيش 
تجنيد جميع موارده وامكانياته للرقوف في وجه الامبريالية والصهيونيةء كما جرى , 
الحديث المرة تلو الاخرى عن ضرورة الوقرف في وجه التطلعات الايرانية في 
الخليج» وابرز العراق شمن الحرب» قائلا ان الحرب كلفته حتى الان اريخين الف 
بصابء ركبيات هاكلة من الاسلحة والأخاشر» ومليارا وماتتي غليون دولاز. 

ادرك البرزاني ان الاتفاقية منحته الشرعية العراقية كزعيم للاكرادء الامر . 
الذي اتاح له الفرصة لتحطيم خصومه من زعماء الاكراد. 
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وق عاض متش كيلن :اذاو" اتعيل العراة اا راکو 
الاحتالات وال اديه الدكترر حمر ,وولذا البززاق عرد ددري واغلو بات 
البرزاني ان الاكراد سيقفون الى جائب العرب في حريهم ضد اسرائيل. ورغم ان 
البرزاني امتنع عن المشاركة في الاحتفالات الا انه اكد في البرقية التي ارسلها 
تاييده للنضال العادل الذي تخوضه الامة العربية ضد اعدائها. 

وفي الحادي والعشرين من اذار قدم صدام حسين الى المنطقة الكردية 
للاحتفال مع البرزاني بالتحولات التي حدثت» تء وحينها 1 دور الايرانيين» وفي 
الكلمة التي القاها صدام قال: ان جنود العراق قادرون على تعليم الشاه درسا 
وا فا ممت ا 
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بعث البرزاني الى اسرائيل تقريرا حول المفاوضات» وتطرق الى السلام 
الناجم عن تلك المفاورضات كنصف مصدق ومؤمن بهء وقال: توقعاتي من الاتفاق 
ليست كبيرةء ولا اشعر بالسعادة منه. 

وقول الذكتور جبرافيل ان التي وال كز دقان الراك ى اط 
۷۰, وغادرها عائدا الى .اسرائيل في اذار من نفس العام: لقد كنت شاهد عيان 
على التردد والارتباك الذي استشرى في اوساط الاكراد تجاه العراقيين. 

ويدا ‏ للحظة ان التدخلات الأسرائيلية وصلت ال تهايتها في 'كروستان» بل 
وجرى الحديث حول حل المستشفىء لكن الاكراد طلبوا ابقاءه بتجهيزاته. وقام 
الدكتور ديناري بتسليمه الى الممرضين الاكراد. 

عاد الرائد (احتياط) العبادي الى كردستان في الخامس عشر من ايار 
۷٠‏ وقد وجد خلال الاسابيع الخمسة التي مكثها هناك حتى العشرين من 
حزيران ١۱۹۷ء‏ ان الجماهير تتنفس بارتياح تامء فقد توقفت الغارات الجوية, 
واخذ الاكراد والباش مرجا يتستعون بحرية التجوال في جميع انحاء العراق 
واللراظهة :والحيش الما تحن رة التجرال و«صسع اا كزونتان .هذا 
اضافة الى زخم البناء في كردستانء. وهو الامر الذي اكد ان العراقيين والاكرادء لم 
ردا عقون ان مر ركان ال الدمار والكرابة. شقلا كان الأهر عليه فى 
السابق. 

شرع العراقيون في تطبيق العديد من البنود الواردة في الاتفاقية؛ فرفعوا 
الحظر الذي كان مفروضا على المناطق الكرديةء وسمحوا ببيع الدخان والاخشاب 
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من كردستتان في العراق. وفتح السوق الكردي ابوابه للمنتجات العراقية كما 
سمحت البالغ المالية التي وضعها العراق تحت امرة البرزاني» له بدفع خمسة 
عشر دينارا لكل جندي من جنرده» مما اسهم في رفع مستويات الحياة. 

وفي متابعته لتحركات الجيش العراقي» تأكد العبادي ان العراق اخلى 
القسم الاعظم من قواته في المنطقة الكرديةء ونقله الى جنوب الدولةء والى الجبهة 
الشرقية مع اسرائيل لكنه كان واثقا من ان المبادرة باتية في ايدي العراقيين اذا 
ما ارادوا استئناف القتال وانهم سيتمكنون من دفع تراتهم الى المنطقة دون ان 
يكلفهم ذلك الكثير من الجهد. 

' يسارع البرزاني؛ الذي كان متشككا في مدى مصداقية العراقيين الى 
تقليص عدد قواته مثلما تنص على ذلكء. الاتفاقية وعمل على تمويل عملها 
وبقائها بالاموال التي يتلقاها من الدولة. وبالاحتياطيات المالية الباقية في 
خزينته» وواصل قادة وجنود الباش مرجا البقاء قي قواعدهم والاحتفاظ بأسلحتهم 
الخفيفة والثقيلة وقد اعرب العبادي عن قلقه وخشيته على الاسلحة اذا لم ترضع 
في حالة تخزين مناسبة. 

.واكتشف العباديء ان العراقيين بدأوا ببناء معسكر في احدى المناطق 
الكردية الحيوية بحجة تخصيصه لاستقبال رحلات صيفية والاشخاص الراغبين في 
قضاء فترات استجمام الا ان هذا المعسكر كان قادرا على استيعاب كتيبة كاملة 
من الجنود بكافة اسلحتها حين. الحاجة. ورغم انه كان بمقدور الاكراد السيطرة 
على المعسكر حينما يريدونء الا ان بناءه دل على النوايا العراقية المستقبلية»؛ واكد 
ظنون وشكوك البرزاني. 

واتضح مع مرور الزمن ان العراق رفض الشخص الذي رشحه الاكراد 
-حبيب محمد كريم- لتولي منصب نائب الرئيس كما لم يتم تعيين اي كردي في 
مجلس الثورة وني نفس الوقت رفض البرزاني الاقتراح العراقي القاضي بتعيين 
ازاد نائبا للرئيس وفي نفس الوقت. تم تعيين خمسة وزراء اكراد في الحكرمة 
العراقية من ضمنهم ساميء الذي يحظى بتقدير كبير لدى البرزاني» ورغم لكء 
عقب البرزاني على هذا التعيين بالقرل: ان وزراءنا في حاجة الى مصادقة واذنء اذا 
ما ارادوا تحريك كأس ولم يطرأ اي تقدم على صعيد اقامة حكم ذاتي كردي في 
المناطق الثلاثة اربيل والسليمانية وداهوق. 

عمل العراقيون بنشاط كبير على صعيد اعداد الاحصاء السكاني الذي 
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سيحدد مناطق الحكم الذاتي» وفقا لحجم الجماهير الكردية؛ فادخلوا تغييرات 
على الحدود والالرية والاقضيه دون ان يصطدمرا بأية معارضة رغم انه كان من 
الواح ان اقات ن كن لمال اكات وركلك الأ جا ق الس 
على مناطق النفطء وتقاسم العوائد والدخول الوطنية مثلما نصت عليه الاتفاقية. 

ورغم ذلك» اعتقد العبادي ان قسما من الاكراد سيوافقون على كل هذا 
الاجحاف مقابل عدم استئناف القتال. 

اكتشف الاكراد في تلك الاونة ان الحكومة تطرد اخوتهم الاكراد من 
كركوك» وتوطن بدلا منهم عرباء كما لم يتم انجاز اي .اتفاق بشان نصيب المنطقة 
الكردية في دخول الدولة» وعلى وجه الخصرص عرائد النفطء بل ولم يتم الحفاظ 
على الهدنة بصورة كاملة. 

وعلى خلفية كل هذه الاوضاع طلب البرزاني من العبادي مواصلة 
الاتصالات والعلاقات مع اسرائيل: ويقول العبادي كان البرزاني يدعوني بإينه, 
وكنت انا ادعوه ابي. وكنت انذاك عاكف على اقامة محطة ارسال حديثة للاكرادء 
وكنت ايضا شديد التأثر جراء المصطلحات التي يطلقونها حول الشراكة في المصيرء 
وإ يكن بالامكان عدم التأثر في الوحشية التي ابداها العراقيون تجاههم بدون 
رحمة. واعتبرت نفسي ممثلا لدولة حليفة على استعداد لفعل كل شيء من اجلهم 
اذا فقط تمكنت من فعل ذلك لكنني 'شعرت ان المسؤولين في اسرائيل يعتقدون 
اتی اال رغم ای وف کل اهو فی می كان هناك في جا ي 
اا و ای ا ل ی اک ال ا م ف وان 
من الواضح لي ضرورة العودة الى اسرائيل لايضاح الامورء خصوصا ان خرية عمل 
الجيش العراقي في المناطق الكرديةء والترهل الذي اصاب الاكراد عزز المخاوف 
عل اة ا امراك هذا ارط اق جد الا ااي كان 
ييا امن الخدره: الابراضة خلان الفترة الى بترم فهاان شن الحش العراتي 
هجومه الشتويء مما يتيح لهم الفرار السريع والامن الى ايران. اما خلال الضيفء 
فان الامر يصبح مختلفا حيث يتوجه المستشارون الى منزل البرزاني الصيفي الراقع 
في عمق الاراضي الكردية. 

ويقول احذ الممرضين الاسرائيلبيق: ي٠‏ عيد الثيروز .الكردي جلسنا بصعية 
مسئول كردي رفيع المستوىء ولم نسمع منه اي شيء يسيء لناء لكن بعد فترة 


وجيزة سمعناه يتحدث في راديو بغداد» ويوجه اقوالا شديدة جدا ضد اسرائيل. وقد 
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دهشنا جداء لكنه اوضح لنا الامر فيا بعد قائلا: ان لا مناص امامهم سوى 
تشنيف اذان_العراقيين بين الفيئة والاخرى بالقول: ان الأكراد لم يسلموا بالرجود 
الصهيوني. اح د SS‏ 
>2 الاكراد بصورة عامة لم يغيروا تعاملهم معنا ابدا حتى ابان فترة التفاورض 
مع العراقيين» وعندما بدأت العائلات العراقية تتراند الى المنطقة حرصوا على 

وفي السادس عشر من حزيران 2١417١‏ وبينما كان عبادي يقضي حاجته 
لضن خض كين رر هن انرا الك هلد “القشنية لغزاا :من الالغازء .بولا 
ندري من الذي حاول اغتیاله» لکنه يقول أن الذي قام بالمحاولة هر شخص من 
المحليين الاكراد. وقد نقل الى طهران حيث ادخل المستشفى في وضع صعب للغاية 
ثم نقل الى اسرائيل. 

وقد بدا البرزائي متضايقا جداء ووعد بأن يبذل قصارى جهده من اجل 
القبض على الفاعلء ويقول مسئول الموساد في طهران ان البرزاني لم يقدم اعتذاره 
عن الحادث وم يسمح أيضا لاحد بالاعتذار ياسمه. 

ويقول كيرن ان عبادي اخطأ خطأ يعتبر من المسلمات في كردستانء فقد 
قام بالتقاط صورة لثلاث نسوة كرديات وهن يغسلن ملابسهن وهو ما لا يقبله 
لا اي كردي على الاطلاقء وعلى ما يبدو انه عرقب لهذا السبب. 


18 


الفصل الثاني والعشرون 


انقاذ اخر اليهود 

كان الركت ملائما جدا لتخليص اخر يهود العراق» الذين بلغ عددهم 
حوالي ثلاثة الاف تسمة؛ والذين كان وضعهم بائسا للغاية؛ وخصوصا في اعقاب 
حرب ۷١۱۹ء‏ حيث تعرضوا للملاحقةء وقامت الحكومة باقالة جميع اليهرد 
العاملين في الاطر والوزارات الحكومية ثم تمت ايضا اقالة اليهرد العاملين في 
القطاعات الخاصة. وحظرت الحكومة على اليهود بيع او شراء او تأجير اية 
عقارات ثابتةء او تسجيل او نقل ملكية اية ممتلكاتء. وامرت الينوك والجهات 
المالية الاخرى بعدم دفع اكثر من مائة دينار لليهودي شهرياء ولإ يسمح للمحامين 
والاطباء اليهود بمعالجة اي شخص غير يهردي. ووضعوا تحت الاقامات الجبرية 
في مناطقهم السكنية, وقطغت جميع الهواتف في منازلهم وعياداتهم واماكن 
عملهمء واغلقت جميع المنتنيات في وجرههمء وتم اغتقال الشخصيات البارزة هنهم 
ومجاكمقيا -وتعذيبها. وضودرك الاماكن اليهودية المقنسةء الآسر الذئ: جعل 
الكفيرين, فو ا مدر رزو نوراد الال البقوة راضحاب الأعمال :مين قير 
اليهودء الذين يشغلون اليهود» لحملة ارهاب وتعذيب جدي» بل وشرعت 
الحكومة في اعداد مركز لتجميع اليهرد في بلدة (بعكويه) الصغيرة القريبة من 
بغداد. اجبرت هذه الحملة الكثيرين من اليهود على البقاء في منازلهم» وعدم 
الخروج الى الاماكن العامة. 

ويقول نسيم القزازء وهو يهودي عراقي -ان ۶٠١‏ من ابناء الطائقة 
اليهودية كانوا حتى مطلع عام ١4354‏ رهن الاعتقالء والكثيرون منهم - حوالي 
٠‏ قتلوا شنقا او تعذيبا وهناك من يقول ان العديدين قتلوا دون محاكمات», 
وسلمت جثثهم الى عائلاتهم بدون اية توضيحات. 

واصبح راضحا للجميع ان انقاذ براقي اليهرد في العراق لا يمكن ان يتم 
الا عبر المناطق الكردية القريبة من الحدود الايرانية. 

افق غنود القغال إلى اتحفيف الق الف كانت مفروضة ختلن' ‏ (الوضول 
الى الطرقات المؤدية الى المناطق الكردية؛ رغم ان مجرد الخروج من الاماكن 
السكنية اليهودية كان ايضا بمثابة انتهاك للقانون. 

كان من المفروض ان يتوجه الراغبون في الفرار الى المناطق الكردية التي 
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تستخدم كمناطق استجمام؛ والتي تبدو بريئة في مظهرهاء والتي احب الكثير من 
العراقيين «القرعه "اليه خلال الست مكل نة ان الي شقلا وور 
ومن هناك تصبح الطريق الى الحدود الايرانية قصيرة. 

ويقول اول الهاربين ماكس نؤاد سوداي وهو صناعي يهودي عراقيء في 
الكتاب الذي الفه فيما بعد تحت عنوان "الجميع بانتظار حبل المشنقة: كانت 
الحياة آنذاك تشبه ايام بومباي الاخيرة» باستثناء انني كنت اتمسك بالقيم 
امقدسةء وارفض الخنوع لاساليب الدمار الشيطانية المقبولة لدى الشيطان في 
الحكرنة العراقية 

ويضيف.. اجل ما كان يشغلني هو: ما الذي يجب ان افعله بزوجتي 
سعيدة وابنتاي؟ هل اتركهما وافر انا بجلدي كي ابقيهما لقمة سائغة للعراقيين 
كي ينتقموا منهم جراء قراره؟ أم يأخذهم معه» ويعرضهم لمغامرة قد تنتهي 
بالمرت؟ .ولاذا من الناحية الاخرى لا انتهز الفرصة الذهبية التي تلوح جراء الهدوء 
الذي تي النتمال» واحاول النجاة؟ توما التي تاشن قناعي سي حاف 
واذا بقيت هل اضمن حياتي وحياة ابناء عائلتي؟. 

ان الفرصة السانحة الان لن تتاح لي ولابناء عائلتي بعد ذلك» لذا فاما 
ان افر الانء والا ان ابقى هنا الى الابد. 

رق السائعءوالسري من" أذار :5948 عق واي هة بح ديق 
يعرف العراق التي يجب ان يقطعها في الطريق التي تمتد خمسمائة كيلومتر حتى 
راضي الاكراد. وقد اضطروا لابراز هوياتهم اربع مرات في اربع محطات رقابة 
حتى القرية الكردية صلاح الدين ثم توجه الى الحاج عمرانء وهناك حاول عبثا 
الالتقاء بالبرزاني او بابئه أدريس. 

وفي نهاية المطاف تقابل مع تاجر واعرب له عن رغبته في الوصول الى 
طهرانء بيد إنه لم يلق اذانا صاغيةء فعاد الى بغداد بخفي حنينء ليواجه الواتع 
ا معروف. 

وفي الاول من حزيران ١4٠‏ تلقى اشارة من التاجر المذكورء الذي قال 
له: ان بالامكان الفرار الى ايران بالاستعانة بشيخ كردي من مناوتي البرزاني: 
والذي يتعاون مع الحكومة العراقية» وموجود حاليا في بغداد. 

اجتمع سوداي بالكردي المذكور في منزله في بغداد» وتعهد بكتمان السر 
اذا ما القي القبض عليه وعدم البوح باسم الشيخ حتى لو عذب وذلك مقابل 
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الف دينار. 

كان سوداي يدرك انه سيترك خلفه والده ووالدته» وشقیقه وزوجته وابناء 
هذا الشقيقء وان من المحتمل ان يعتقلهم العراقيرن جميعا عندما يتناهى اليهم 
نبأ فراره هو وزوجته وابنتاه. 

قي العائيع :من عريران :موه الاريعة اق اسيارة الجزة .ان..فرية صلاخ الللين 
الكردية» وهناك حل الاربعة في شقة خالية كانت بانتظارهم» حتى جاء رئيس 
القبيلة المذكور لاعطائهم الترجيهات الاخيرة: منذ هذه اللحظة اسمك احمدء وائت 
ضابط في الجيش العراقي» وترغب في الوصول انت وابناء عائلتك الى الحدود 
الآايرانية. واسم زوجتك ليلى» ولن تفصح عن اسمك وكونك يهردي الا عندما 
تصل الى اول محطة ايرانية؛ ولم يكن هناك من يعلم بهويتهم من الادلاء الثلاثة 
الذي رافقوهم بامر من شيخ القبيلة سوى شخص واحد فقط. 

انطلق الاربعة وادلاؤهم حتى القرية الكردية (حرير)ء ثم حتى (جلي علي 
بك) ومن هنا بدأت الرحلة الحقيقية حتى الحدود الايرانية على ظهر خمسة بغال. 

كان الطريق شاق وطويل» على رؤس الجبال» مما ادى الى سقوط زوجته 
وابنتيه واصابتهم بجراح. ورعم ذلكواصل الهاربرن فرارهم بصورة متواصلة من 
العاف الا ا ر ا و د م ا ن ار 
على الاتدام» ونرق ظهور البغال وصلوا الى الحدود الايرانية» ومن ايران توجهت 
عائلة مرا آي اعانا و اتن بررطانيا .سيت ت جنات 
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شجع فرار سوداي العديد من اليهود الاخرين على الفرار من العراق. 
وجاءت اول جولة من جولات الهروب الكبير لليهود بالاستعانة بالاكراد خلال 
شهري تموز وآب ١570‏ ووصلت الى ذروتها خلال شهري ايلول وتشرين الاول من 
نفس العام حيث اجتاز الحدود الايرانية» حوالي خمسين يهوديا يوميا في المتوسط. 
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وفي ايلول ١97٠‏ تم العشور على مائتين. وخمسين يهوديا في چ 
العراق ابان محاولتهم الفرار وفي الرابع عشر من ايلول القت الشرطة العراقية 
شقلاوة وصلاح الدين على ١۴۷‏ يهودياء وذلك في اعقاب وقاة احد الفارين 1 
تناول وجبة العشاء. مما اضطر المحليين الى استدعاء الشرطةء التي اكتشفت 
الفارين: بواغااتهم ال يعدا حت هم اعقالي في مغرات البهائيين التي كان 
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يستخدم مقرا للمخابرات العراقية. وقد طولبوا بايداع خمسمائة دينار لكل فرد 
كي لا يحاولوا الفرار بعد ذلك. وادى القاء القبض عليهم الى وقف عمليات الفرار 
الثانية والتي بدأت من منتصف کانون الاول ۱۹۷۰ وحتى شباط ١لا9١.‏ 

وفي نيسان ١97١‏ اعلنت الحكومة العراقية عن اعتقال مجموعتين من 
الفارين يبلغ عدد كل مجموعة ستة عشر شخصاء وقد اتهم قسم بالتهريب جراء 
العشور على ثلاثمائة وخمسيين جنيها ذهبياء وسبعة وثلاثين الف دينار في 
حاجياتهم. 

ويقول احد اعضاء هاتين المجموعتين والمدعو سمير شم طوف. ان وسطاء 
يهردا قاموا بتخليصهم من العراق مقابل مبلغ يترارح بين ٤٠٠-۳٠١‏ دينار 
"للرأس الواحد" واخذوا تلك الاموال لجيوبهم نعم لقد خاننا اليهود انفسهم. 

ويضيف... لقد اخذ اليهود المذكررين واحدهم يعمل حاليا طبيب اسئان 
معروف في اسرائيل المبالغ المطلوبة؛ وسلمونا الى اشخاص لايصالنا. الى الحاج 
عمران» ومن هناك الى الحدود الايرانيةء وسرعان ما اتضح ان هؤلاء الاشخاص 
مهربون وني الطريق حاولوا اغتصاب اختي وامي وامرأتين اخريين كانتا ضمن 
الجماعة ولن انسى ما حييت منظر ابي وهو راكع على ركبيته يتوسل اليهم ان 
لا يغتصيرهن. وفي النهاية قبلوا ان لا يغتصبوهن مقابل ان ساعاتنا. 
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کان البرزاني فخورا بعملية فرار ا من العرأق. والدور الذي لعبه في 
اتمامها. وني المقالة التي كتبها الصحفي الامريكي (جاك اندرسون) في جريدة 
واشنطن بوست في السابع عشر من ايلول ۱۹۷۲ء قال: ان رئيس الموساد (زامير) 
طرح فكرة مساعدة يهود العراق على الفرار من العراق على البرزاني 

وتقول جهات مقربة من البرزاني: انه كان متحمسا للفكرة .لان البهود 
فعلوا شيئا ما من اجلناء وكانت عملية الفرار مرتبطة بتعريض اكراد للخطر. وقد 
تابع البرزاني وابناؤه عمليات فرار اليهود بأنفسهم. 

ويقول لبكوب: قال لي البرزاني في احدى جلساتنا:. لقد كنت السبب في 
مقتل العديد من الاشخاصء سواء اثناء المعارك او بالامراض او غيره. لكن تحن 
نعيش ثورة» وهذه هي حياتنا. وبالامس شعرت ان تسما كبيرا من اخطائي قد 
غفر. فقد جاءت الى احدى اليهوديات ا رقالك: ل الد شق .العراتيرن 


زوجي » وها انا واولادي نتمكن من الفرار يفخلك. رحينها شعرت بالدموع تنا 
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عيني» وان قسما من اخطائي قد غفرت. 

وفي مرحلة ماء لاحظ الاسرائيليون ان هناك جهة ما تعمل على تعطيل 
خروج اليهود من العراقء: فسافر (ديفيد فتال). عضو كنيست سابق عن العراق» 
ودفعهم للهجرة الى اسرائيل وليس الى اوروبا والولايات المتحدة. وهناك فهم ان 
للاكراد يد في تأخير فرار اليهودء فقد ثارت شكوك العراقيين في اعقاب اختفاء 
عائلات يهودية بأكملها اثر توجهها للاستجمام في المناطق الكردية» فقدم وزير 
الداخلية شكوى للبرزاني على المساعدات التي يقدمها الاكراد للفارين: قانكر 
البرزاني ان تكون للاكراد يد في ذلكء بيد انه امر في نفس الوقت رجاله بتعطيل 
عمليات الفرار. 

ويقول (فتال) لم يوتف الامر الذي اصدره .البرزاني عمليات الفرارء لان 
سائقا كرديا من المؤيدين للبرزاني ويدعى يونس» واصل مساعدة اليهود في الفرار 
مقابل مبلغ مالي جيدء وعندما ادرك البرزاني ان عمليات الفرار لازالت 
متواصلة؛ القى القبض على يونس ومعه اثنان من اليهود. 

لم يكن جميع الفارين يرغبون في الترجه الى اسرائيل ويرجع السبب في 
ذلك -مثلما قالوا لفتال- الى الرسائل التي تلقرها من ذويهم الذين سبق ان 
هاجروا الى اسرائيلء فالوضع الاقتصادي في اسرائيل صعبء اضافة الى ان ابناء 
الطوائقع ا ا م مقازنة بابفاء الطراتت الكرية اضف ال 
ذلك ان الذي يدخل اسرائيل لا يستطيع الخروج منها. وقالت امرأة لفتال: لقد 
شنق زوجي في بغدادء ولم يبق لي سوى» هذين الولدينء وحينما سأصل الى اسرائيل 
سيأخذونهما مني ويزجون بهما في الحروب. 

ورغم ذلك:. هاجرت غالبية الفارين ان اسرائيل» وقد -استقبلتهم رئيسة 
الحكرمة جولدا مائيرء وقالت لكرون: من كان يتصور ان الاكراد سيساعدون 
اليهود في الفراز من العراق الى اسرائيل. 

نجحت عمليات الفرار في اخلاء العراق تقريبا من اليهود. وفي نهايتها لم 
يبق .في العراق سوى عدد من اليهود يتراوح بين ١6٠١-6-٠‏ شخص ثم انخفض 
عددهم» حتى م يبق سوى عدة عشرات. واولئك الذين بقرا ذاقوا العلقم» واختفت 
اثارهم؛ ثم تم العثور على يهودي مقتولا في بيته. ثم جرى اختطاف تسعة اخرين 
خلال الفترة الواقعة بين شباط ونيسان 1917, ثم قتل خمسة اخرون من عائلة 
واحدة ابان فرارهم. 
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لقد كان العراقيون على علم بما يحدثء ل5:هم لم يكونوا على علم بكل 
شی ولي الغالك- من كاترة الغاتي 51# كتبت عريئة الشرية العراقية. قاكلة: 
انه ومقابل المساعدات التي تقدمها اسرائيل للاكرادء فان الاكراد يساعدون اليهود 
العراقيين ف القرآر الى اسراتيل. 

زالحفيقةه حي ان البرزاتي ان الشخصية الركرية الي تير عسلية قرار 
اليهود من العراقء وبعد اثنتين وعشرين سنة يقول مصطفى قرداحي الذي كان 
سكتركينرا للبرواتي في السفيفات ان البرواتي :اضر ياتقاة. اليهوه رقن سيم 
المساعدات اللازمة لهم. 

لقند كان المنطق السليم يؤكد على ان البرزاني في حاجة الينا والى 
وجودنا كتعبير عن القوة» اضف الى ذلك اننا بالنسبة له» جسر الى العالم الخارجي 
الى حد ماء لان الجسر الحقيقي هم الايرانيون الذين لا شك سيحافظون على 
شعرة معاوية” مع البرؤاني. بهذا ا او ذاك في جميع الاحوال. 

بيد ان سرعان ما بدا ان الاقتراض الاخير كان متفائلا جداء قفي اتاب 
الاتفاق العراقي الكرديء تدهورت العلاقات الكردية الايرانية. وقد حاولت اسرائيل 
تسوية الوضع بينهم» وعرضت على البرزاني اقتراحان بشأن استئناف الحوار. 





5 : ابراهام تدمور ‏ من اليمين ‏ قائد المستشفى وعزيز العقراوي والدكتور محمد عثمان 
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النصل الشالت والعشرون 
العراقيون يحاولون اغتيال البرزاني 


رغم اتفاقية الحادي عشر من ايارء واصلت الحكومة العراقية تعرضها 
وملاحقتها لمحرري الصحف العراقية. وتم العشور على جثة مترجم من اللغة 
الفرنسية في جريدة (التاجي) الكردية ملقاة على قارعة الطريق في بغداد. 

وليلة السادس من كانون الثاني ١97١‏ جرت محاولة لاغتيال ادريس ابن 
البرزاني» والذي كان قد قدم الى بغداد موفدا من قبل والده في السيارة الفاخرة. 
التي تلقاها البرزاني هدية من الحكومة العراقية في اعقاب توقيع الاتفاقية, 
لتهنئة زعماء النظام الحاكم بمناسبة عيد الاضحي. وابان وقوف السيارة بالقرب 
من احد الفنادق اطلقت باتجاهها صلية من بندقية اتوماتيكيةء بيد ان ادريس 
كان قد غادو العراق "شرل" ان يعاق خلال اللبلة :الشابقة ونذلك اننا .من المرت: 

وقد زعم مصطفى البرزاني ان خمسة من الذين حاولوا اغتيال ابنه هم 
من بين مؤيدي غريمه الطالباني. وقد اعلنت الحكرمة العراقية فيما يعد انه تم 
لهاد العض جيل الف وع ال الاك 

وني السابعم من كانون الاول ١۱۹۷ء‏ قال البرزاني في المقابلة التي اجزته 
معه جريدة نيوزويك الامريكية: العديد من الجهات ترغب في تخريب السلامء ومن 
ضمنها عدد من رجال النظام البعثي من تجار الحروب الذين يتغذون من 
ارك دد مي الك 

وني اعقاب هذه المحاولة الفاشلةء سارع العراتيون الى تنقيذ عدد من 
البنود الراردة في الاتفاتية» ومن ضمنها دفع تعويضات لكل عائلة كردية سقط 
ا فق( التفال يف اله الاي رح ن ري ل ابت ها 
يضع السلاح ولا يجد له مصدر رزقء وتفضيل الاكراد في تسليم الوظائف 
الحكوميةء كما خصص مبلغ اربعة ملايين دينار لتطوير الشمالء بيد أن هذه 
التحسينات لم تكن تفي باحتياجات الاكراد. 

وفي كانون الاول ,١147١‏ وخلال الحوار الصريح الذي اجراه مع (ناحيك) 
وجه البرزاني انتقادات شديدة لاسرائيل جراء عدم مساعدتها له للحصول على 
الدعم والتأييد الامريكي. كما تحدث الدكتور محمود حول التخبط القائم في 
اوساط الزعامة الكرديةء فيما اذا كان يجب السير على طريق السلام مهما كان 
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الشمن» ام استئنلف القتال. وقد اعرب الاثنان عن رغيتهما في مواصلة اسرائي. 
تقديم المساعدات لهم ومراصلة العلاقات مع ايران. 

ور الانطباع التي خلض اليه (تاعيك) ن ان الأكراة .يحاون 
الاك افا و ال 2 ا ى ا اا ا 
المنافدات: لواف ن مالاا فاط ةة أن اا 
تستطيع حل مشاكل البرزاني الاقتصادية. لقد قدمنا له يد المساعدة ولشعبه كي 
تننخه اانا بالف عبرا الساغتدة العسكرية والسنانية والاقتضاذية: لقد. قذهنا 
له المساعدة لاننا نعتقد ان من حتق الاقليات في المنطقة وليس العرب فقط ان 
يعيشرا فيهاء ولاننا نعتقد ان من واجبنا مساعدة شعب ضعيف وصغير على 
العيكن. ولاتنا: ترب أي أن تكون عقضرا :من عقاصر القيرق الاوسظ: ؤتشاطامنا 
وتواجدنا في كردستان هما جزء من اللعبة السياسية في المنطقة» سواء اكان ذلك 
يأتي في اطار محارلاتنا اضعاف النظام العراقي» او في اطار تعاوننا مع 
الايرانيين. 

وفي السادس والعشرين من كانون الثاني قال الدكتور محمود (لناحيك): 
ان البرزاني ليس قادرا على فعل كل شيء. وانه بدأ ينقد قدرته على العمل. وهو 
لا يستطيع مراجهة الحكومة العراقية التي تبدو اذكى من سابقاتها. واذا لم 
تسارعوا بمد يد العرن للبرزاني» فسوف تخسرون كل ما بذلتموه حتى الان. اثنا 
لا ندري بالضبط ماهية التعاطف الذي تبديه اسرائيل مع مصالحنا؟ لماذا لا 
تساعدوننا كي نصبح جزءا من معسكر الغرب في الشرق الاوسط؟ واذا كان 
الاساس الذي تقوم عليه العلاقة الكردية الاسرائيلية هو مد يد المسأعدة لشعب 
مضطهد وضعيفء لتمكينه من اثبات حقه وحق الاقليات في العيش في هذه 
المنطقةء وان هذا الحق ليس قصرا على العرب فقط» فان الواجب يقضي بأن 
تفعلوا الكثير من اجل مساعدتنا. 

رد ناحيك على هذه الانتقادات بالقول: ان کل ما حدث منذ اذار ۱۹۷۰ 
عطلب: سفرك الى ازال كي تطخ جح الاوران عل الظاولة .وحكتها ترق 
الامور على حقيقتها. ونعرف ما يتوجب علينا فعله. 

وكان (ناحيك) يبذل تصارى جهده في تلك الاونئة من اجل تحسين 
العلاتات الكردية الايرانية. 

ترترت العلاقات. في ايار ١۱۹۷ء‏ بين العراى والاكراد» حيث قدم 
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البرزاتي شكرى الى (البكر)ء قال: ان الغراق يعمل. على توطين المناطق الغنية 
بالنفط ي. كركوك بالعرب. كى يغبت الاخضاء الذي سيجرى في هذه المنطقة» بناء 
على نصوص الاتفاقية ان اغلبية سكانها ليسوا اكرادا. ودعا البرزاني لعقد اجتماع 
طارىء لزعماء حزبه: بما فيهم الوزراء الاكراد في حكرمة البعث» حيث تم اتخاذ 
قرار بمواصلة الحوار وتوخي اقصى ايات الحذر خشية حدوث تدهور في العلاقات. 

كان صدام» طيلة تلك الفترة» يحاول تسوية الخلافات وتطويقهاء بيد ان 
وحدة عراقية قامت مطلع تموز ١91١‏ وبصورة فجائيةء باحتلال الطريق المؤدي الى 
برزان» وقام سلاح الجر العراتي ايضا بقصف المنطقة. رقي رد البكر على شكرى 
البرزاني» قال: ان العملية كانت مبادرة شخصية من عدد من الضباط العراقيين 
دون معرفته. بل واشارت بعض الشائعات الى ان هذه العملية تمت في اطار 
مؤامرة تم الكشف عنها لاحقاء لاعتقال البكر وكبار زعماء حزب البعثء ابان 
الاحتفالات. بالعيد السنوي لتأسيس الحزب. 

لكن البرزانئي رفض التفسيرء وقال ان الحكومة عادت لمحاولات الخداع 
والمراوغةء وني الثاني من ايلول ٠۹۷١‏ سجل (ناحيك) في يومياته: هناك خلافات 
بين البرزاتي والوزراء الاكراد في الحكومةء وهذا ليس امرا مفاجئاء فقد كان 
الجميع بمن فيهم البرزاتي يدركون ان وزراءه سيتلوثون بقاذورات الحكومة:؛ ولهذا 
ال ا توان عل اتصماء الذكور مخثرة. آل ازلفك الوزراء. رمن الجر 
بالكل "أن" الذكتون: ميرد كان طا جا ن الاصالات الى اس ع 
الحكومة وفي مجال تركيب القائمة الوزارية» والتوقيع على الاتفاقية» ورغم ذلك» 
1 يحصل على مقعد وزاريء كما لم يحصل على منصب سكرتير عام الحزب 
الديمقراطي الكردي. وهو المنصب الذي حظي به محمد حبيب كريمء والذي رشح 
ايضا لمنصب نائب رئيس الحكومةء ول يكن ااي يخشى من ان يقلب له كريم 
ظهر المجن, لانه كان من الطائفة (الفيلية) التي تعتبر قوميتها موضع خلافات. 
'ومكروهة لدى العراقيين.. 

وهكذا بقيت الزعامة الكردية المهمة (كريم ومحمود) نظيفة» ومعها ايضا. 
الغالبية العظمى من القيادة العسكرية. اما اولئك الذين راق لهم التمرد على 
البرزاني» فهم الاقل اهمية على الصعيد الكردي الداخلي. 

اما ادريس» فقد كان في البداية احد المقريين جدا للزعامة الحاكمة في 
بغداد» واتخذ في جبهة واحدة مع كريم وسامي. لكنء وفي اعقاب محاولة 
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الأهقيالة عادد الاي دا رويد" ال شاه 
نهابة المطاف كان من بين اولئك الذين صفاهم صدام بمنهجية حيث اعدمه عام 
١م9أ١.‏ 

عضب الات جوا جاه ابات کي كان الطاد العراتن ينها 
عباءته على ابنه عبيدالله الذي سافر الى بغداد وبدأ يتعارن مع صدام. 

وفي مذكراته كتب ناحيك: هذه خيانة لا تغتفرء ولا شك ان البرزاني لن 
يوافق بعد الان على اي اعمال مصالحةء ولهذا السبب عاد للامساك بزمام 
القيادة بين بديهء ولن يمنح السياسيين الاكراد بعل ذلك حرية عمل»› وكما يبدو 
فان مرحلة النشاطات السياسية التي كان السياسيون الاكراد يقرمون بها قد آلت 
الى نهايتها. 

ورغم ذلك يتركف عبيدالله عن الاساءة الى والده وتشويههء وي المقايلة 
الت ااا ما رال رة الاما الامريكية حلم جس ف العالق من 
على حياتي منه. اضطررت للهرب من سجن ابي» كي انضم الى الحكرمة 
العزاقيةء وانا اعرف ان ابي 0 اذا ما 0 0 يده علي. 

لے ج کد 2٣‏ کے ک2 جد ج2 جي جج ج چ 

بين القوات الايرانية El‏ لكن البرزاني لاحظ المزامرة واوقف ا قبل 
وصولها الى حالة التدهور. 

ثم .عفرت هة دام عل ,مزا ری فق اة الول ١۹۷١ء‏ 
اكات ال اني رن الراة ا اورشن شعية (شتيل) "العام :هن العامة 
التي .تعالج القضايا العالمية (ناحوم ادموني). 

رفي التاسع والعشرين من ايلول ترجه زامير وادموني الى منطقة رواندوزء» 
التي كانت تعسكر فيها غالبية القوة العراقية المحلية؛ وقد. صحبهسا في سيارة 
الب اران ودا ون اعا الجرلة الزاحعة الكى :قامثيها الأريعة ررس 
الاسرائيليان خلالها طبيعة الانتشار العراقي العسكري وعلى بعد قليل من الحاج 
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عمران» شاهدوا تجمعات على الطريق وسمعوا انه جرت محاولة لاغتيال مصطفى 
البرزاني» وانه نجا منها بأعجوبة. 

وبعد وقت قصيرء سمعوا الرواية من البرزاني نفسهء الذي قال: قدم تسعة 
علماء دين جميعهم من الشيعةء من بغدادء الى الحاج عمرانء للتحاور معي. 
واجتمعوا معي في خيمة الضبافةء الساعة الخامسة مساء» وعندما توجه الخادم 
الذي بقدم القهرة الى الضيرف» اصطدمت قدمه بقنبلة يدوية فانفجرت وادت الى 
مقتله فوراء وكما يبدو ان القنبلة سقطت من ملابس احد علماء الدين المذكورين 
قبل الموعد المحدد لعملية الاغتيال وخربت العملية كلها, ' 

وقد سارع حراس البرزاني الى الخيمة وقتلرا جميع العلماء» وقد قتل 
حارسان من حراس البرزاني» كما اصيب عشرة اخرون بجراح هذا ولإ يصب الدكتور 
محمودء الذي كان يجلس الى جرار البرزاني بأذى» بينما اصيب البرزاني في وجنته 
الیسرى بجرح طفيف» كما احترقت ملابسه. 

ويقول البرزاني: انه لا يشك للحظة في ان العملية خططت لاغتياله. اما 
ادموني الذي ترأس الموساد فيما بعد فيقول: ان هذه العملية كانت اول نموذج 
لعماية ‏ افحازية شيعن 

ويقول البرزاني؛ ان المؤامرة بدأت قبل خمسة عشر يوماء حينما قدم 
اربعة ممثلين من حزب البعثء جميعهم من رجال الدين الى الحاج عمران؛ 
للتحاور معدء حول دفع المفاوضات مع الحكومة العراقية الى الامام. وقد اعرب 
البرزاني امامهم عن تذمره جراء عدم تنفيذ الحكومة العراقية للاتفاقيات مع 
الاكراد: فرعد الاريغة بتقل شكواة ال يفداة: ومراضلة الحوار: 

وبعد عدة ايام انضم خمسة علماء اخرين الى الاربعة. وارسلت قائمة 
باسمائهم مسبقا الى البرزاني: بيد ان ايا منهم لم يثر شكوكه. 

وفي المقالة التي اوردتها جريدة الحياة اللبنانية فيما بعد حول هذه 
العمليةء جاء في الرابع والعشرين من تشرين الثاني :۱۹۷١‏ اجتاز المغتالون 
عمليات تأهيل مسبقة على ايدي ذراع عسكري ذي معرفة واسعة» وقد اقنعهم 
المدربون انه سيتم تخليصهم في اعقاب العملية بطائرات الهليوكبتر. 

وقد وصل التسعة في سيارتين من طراز (تيوتا ستيشن) وسيارة 
[كتروليك) .وقد افجرت "سارها التبوفاء اقناء 'العركة وقد نخ العقرو: في سيازة 
(الشفروليت) على حزام ناسف بوزن عشرين كيلوجراماء وصواريخ جاهزة للعمل في 
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الجزء الامامي من السيارة والجزء الخلفي ايضاء وعلى قنابل يدوية. وكانت كل 
هذه الاسلحة. معدة لتصفية الزعامة الكردية في اعقاب اغتيال البرزاني» وتمثلت 
المرحلة الثانية في احتلال مفاجىء لمواقع الاكراد. وكان الجيش العراقي على اهبة 
الاستعدادء بالتعاون مع سلاح الجو لتنفيذ العملية. 

معان ا اور عاد العافت ال اها عدت و ازيل الركيين 
العراقي الى البرزاني مبعرثا شخصيا رفيع المستوى هو وزير المعارف الدكتور 
احمد عبد الستار الجويري لشجب المحاولة وتمنى الشفاء العاجل له. وايضا عمد 
فرع حزب البعث الاقليمي الى توزيع بيان شجب فيه العملية» وجاء في البيان ان 
منفذي العملية هم رسل جهات متآمرة وامبريالية“ وارادت تخريب اتفاقية الحادي 
تشن من اذار: 

وقيل للبرزاني انه تم تشكيل لجنة خاصة:؛ للتحقيق في الحادث المؤسف. 
برئاسة نائب وزير الداخلية» زعضوية حاكم السليمانية» ؤقاض من بغداد وقائد 
الشرطة ومدير الامن في اربيل: وخبير شرطة في المتفجرات. 

شكر البرزاني الوفد على امنياته له بالسلامة؛ لكنه لم يصدق كلمة واحدة 
مما قيل لهء ولم ينس ان يؤكد ان جميع الدلائل تشير الى ان القتلة جاءوا من 
بغداد. 

غلال" الطزيق وحن وم مارات اله الات اة 
اجتازوا عشرات الحواجزء ورغم ذلك» فاننا نترك امر التحقيق في القضية لمثلي 
الدولة؛ في كل من اربيل والسليمانية . 

وم تتمكن لجنة التحقيقء من الخروج بأية استنتاجات او الترصل الى 
اية حقائق وتراوحت التخمينات حول سبب الحادثء في ان يكرن قد وقع على 
ارضية نزاعات عراقيةء داخلية او ان صدام حسين ادرك ان اتفاقية الحادي عشر 
من اذار لم تعد تخدم اهدافه, وبالتالي. سعى الى قتل زعماء التمرد ومهاجمة 
كردستان بعد ذلك مياشرة. 

زاقادت جريدة يزرفة: ضادزة باللفة الاتجليدية» قتعي اهار جرب 
ريبورت” في عددها الصادر في الحادي عشر في تشرين الاول ١۱۹۸ء‏ ان صدام 
حسين ورط في هذه العملية ابن البرزاني عبيداللهء الذي كان الروح المخفزة لتنفيذ 
العملية: 

كات العبلية رمي ال ققق عد اة من نميا القضاء. على 
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مجموعة من شخصيات النظام العراقي التي لم تعد تروق لصدام حسين»؛ وتسجيل 
انجاز للجيش العراقي» عبر اغتيال البرزاني. في قلب المنطقة الكردية. وهكذا لم 
يعد لدى البرزاني اي شكء في ان الذي كان سى مهندس الحكم 
الذاتي ع اتقلب 9 

في اعقاب 58 انفاسه, اثر عملية الاغتيالء اراد البرزاني الاجتماع 
بزامير للتشاور معه حول استمرارية العلاقة مع العراق.:.وقد دعا البرزاني ابناءهء 
والدكتور محمودء ومقربيه لحضرر الاجتماع مع زامير؛ كي يقولوا رأيهم بصراحة. 
بيد ان ايا منهم لم ينصح بوقف الحوار والتحدث بلغة الرصاص. 

زفي اعقاب ذلكء سأل البرزاني زامير عن رأيه؟ فقال زامير: كل ما 
يجب ان. تفعلوه؛ يجب ان يكون حسب مصلحتكم انتم ودون الانجرار خلف العراق» 
لان الحادث الذي وقعء كان مبادرة عراقية, ولا يجب ايضا ان تكون هذه العملية 
سببا باتخاذ قرار عام. ويبدو ان البرزاني كان يريد ان يسمع هذا الرأي بالضبط› 
لذاء قال للحاضرين اصغوا لرأي الضغيف جيدا. 


ع ا ا د د عأ ماد عي عد چا چاج جاه جاج جاج جج جاج واه ذا 
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وقي رواية اخرى للبرزانيء امام تسوري حول الحادثء قال: وهو يجلس 
فوق نفس المقعد الذي كاد ان يلقى حتفه وهو جالس عليه: لقد جلست على هذا 
المقعدء وانظر الى غطائه لقد تمزىء وهذه الدماء التي تراها هي دماء رجل الدين 
ادى وصف البرزاني للحادث» الى جعل تسوري يؤكد ان خطأ ماء قد 
حدثء ادى الى الانفجار قبل الوقت المحددء وكما يبدو ان بقية علماء الدين 
الاخرين كانوا يحملون اجهزة تسجيل ملغومة دون ان يدروا وان هذه الاجهزة كانت 
ستنفجر حسب توقيت معينء او بتفجير عن بعد من السيارات التي كانت تقف 
وايا كانت الحقيقةء فقد بدأت الجهات المحيطة بالبرزاني بالرد على 
الحادث بحادث e‏ ضد 0 على ان تنجح عمليتهم وتصيب هدفهاء بيد ان 


ادي 90 عدا للاضبراك" الغثادرة ”علد غنات وقد اكدت:: دلت 
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الاصوات ان هناك ميثاقا جديدا يجري اعداده. وقد نص هذا الميثاق على تجميد 
الاتفاقية مع الاكراد في تشرين الثاني .١51١‏ 

وفي الرسالة التي بعث يها البرزاني والتي اوردتها جريدة النهار البيروتية» 
الى الرئيس العراقيء اتهمه بانتهاك الاتفاقية التي تم التوصل اليهاء وانه ضرب 
بجميع البنود عرض الحائط. وان مكانة الاكراد في الحكومة العراقية لم تتساوق 
مع الوعود التي اعطيت لهمء وم تعط لهم موطى. قدم حقيقيا في قيادة الجيش. 

وفي رده وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده» القى الرئيس العراقي (البكر) 
الكرة الى منعب البرزائي» واتهمه بتوتير ودهورة العلاقات القائمة بين الاكراد 
والعراق. واشار الى ان اية جهة ترغب في التغلغل ني صفوف الجيش العراقي 
لممارسة الدعاية والتحريض ستبوء بالفشل الذريع. 

وزعم البرزاني؛ ان هناك العديد من الدلائل التي تشير الى ان العراق بدأ 
يعد قراته لاستئناف الهجمات على الاكراد. هذا في حين اكد العراقيون ان 
سياستهم تجاه الاكراد تنحو نحر الحوارء في حين ان سياستهم تجاه ايران تنحو 
تحو المواجهة. 

وفي الثلاثين من تشرين الثاني استولت ايران على ثلاث جزر تقع على 
ابواب الخليج» مما منحها مكانة سيطرة استراتيجية في الخليج. 

ورأى العراق ان جميع الجهات والمجتمع الدولي لم يعقب او يبد اهتماما 
لهذه الخطوة العدوانية بل ربما كان الامر على العكس تماماء فقد بيدأت الولايات 
المتحدة تعلن تأييدها لايران ونصب الاسلحة والذخائر في ترسانتهاء كما ان الدول 
العربية لم تستجب لتوسلات العراقء بالرد على الخطرة الايرانية. 

وفي الاول من كانون الاول. ١47١‏ قطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع 
ايران ورد الايرانيون بخطرة مماثلةء وقال وزير الخارجية الايرائي: تحن لم نعرض 
ان غا اكاد ماغات عت جد افا فد قعل لك ا5 :ها شت 
حرب علنية. 

* قي البوراتى نالرات اة باك الجا الذي ي اله لجل 
جميع مشاكله. واراد توسيط وزير الدفاع الاسرائيلي مرشيه ديانء في هذه القضية 
نبعث له رسالة في الثاني من شباط ١91١‏ جاء فيها: لا شك انك مطلع على 
الموتف الامريكي تجاه القضية الكردية ومكانة هذه القضية في السياسة الامريكية 
في الشرق الاوسطء ولاسفي البالغ فان هذه السياسة لم تتغير ولا اتوقع ان يطرأ 
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تغيير عليها قريبا. 

كان ديان يعلم عبر مصادره» ان الولايات المتحدة تدرس امكانية تقديم 
المساعدات للاكرادء بيد انها لم تفعل ذلك. وفي نفس الوقت كرر ديان مواصلة 
تقديم المساعدة لهم. 

وقد رد على البرزاني برسالة جاء فيها: انا واثق من ان ممثلينا على 
اتصال بك»ء ويدركون طبيعة المشاكل التي تواجههاء ونحن نصر على مواتفنا 
القائلة: بتقديم المساعدة لك في الساعات الصعبة والاوقات العصيبة. كما قام ديان 
بارسال اربعة مدافع مضادة للطائرات من عيار (١٠ملم)‏ ومعها مدرب بيد ان 
تلك المدافع تأخرت في الوصول الى هدفها بسبب تراكم الثلوج آنذاك. 

بدأت وفود عن الحكومة السوفياتية خلال شهر اذار ۱۹۷١‏ في التهافت 
على البرزاني فقد كان الاتحاد السوفياتي يسعى آنذاك لابرام معاهدة صداقة مع 
العراق» وكان يدرك ان النزاع الكردي العراقي سيعرقل هذه الجهود. وقد علم 
الاكراد بنباً المفاوضات الجارية لتوقيع اتفاقية الصداقة» ورغبوا في الاطلاع على 
خفاياها قبل توقيعها. 

تساءل الاسرائيليون عن السبب الحقيقي الذي يحدو بالسوفييت لغازلة 
الاكراد. وني اعقاب الاجتماع السري الذي عقد في مكتب رئيس الحكومة» بحضور 
رئيس الموسادء ثم اتخاذ قرار بلفت نظر الولايات المتحدة الى احتمال تدخل 
السوفييت. 

بدأ الاسرائيليون بالقيام بعمليات اقناع لاثناء البرزاني عن قيول المغازلة 
السوفياتية. وفي الحادي والثلاثين من اذارء اعلمت شخصية اسرائيلية رفيعة 
البرزاني» بموقفها على النحو التالي: ان التوجهات السوفياتية اليك هي تهديد جاء 
لخدمة المصالح السوفيتية فقطء فالسوفييت معتيون بالحصول على موطىء قدمء 
للمشاركة في لعبة القرى الداخلية. اضف الى ذلكء ان اي تواجد سوفييتي» يرمي 
الى اضعاف قوتكم ونضالكم. 

واضافت. الشخصية الاسرائيلية: ومن الجائز ان يؤدي الاهتمام السوفياتي 
بما يجري في بلادكم, الى زيادة الاهتمام الامريكي بقضيتكم., هذا اذا صمدتم امام 
هذه المحاولة السياسيةء مثلما صمدتم حتى الان» في قضية الحرب والسلام. ولا 
شك لديناء في ان هذا هو الاختبار الحقيقي لك ولزعامتك ولحركة التمرد الكردية 
كلهاء اننا ومنذ عرفنا الالام التي تتحملونهاء ونحن نقف الى جانبكم» وخصوصا 
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ق ايام الحرت الضعية, واملنا “ان يودي وعيناء والأتلحة العى .زردتاك بها 
والتدريبات فْ انجاح نضالكم العسكريء ذلك النضال الذي الحق الهزيمة بالجيش 
الذي سعى لتدميركم. 

واضاف... ان ما تحقق خلال اتفاقية اذار ١۱۹۷ء‏ جاء نتاجا لنضالكم 
المتواصل. ورغم ذلك فان العدو لم يسلم بوجود الامة الكردية المستقلة» رغم 
محدودية هذا الاستقلال. 

واضاف.. لقد وتفت اسرائيل» وهي لا زالت في مهدهاء امام الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي معاء فالشعوب الصغيرة المصرة على النضالء قادرة 
على مراجهة التحديات. 

وبشر الكاتب, البرزاني» بأن حكومة اسرائيل واضافة الى موقفها ودعمها 
لكم ولشعبكمء ستستغل قدرتهاء للعمل لدى حكومة الولايات المتحدة وجهات 
اخری» من اجل صالحكم. ومن اجل اثارة اهتمامها بما يدور في بلادكم. ويجب 
ان نؤكدء على ان هذه المهمة ليست سهلة» وتتطلب زمنا طويلا. ورغم ذلكء فائنا 
سنقف الى جانبكم مهما كان قراركم وفقا لما تقتضيه مصلحتكم, ايمانا منا بأن 
صالح الشعبين يتطلب ذلك. 

وفي التاسع من نيسان ١4717‏ وقع السوفييت والعراقيون اتفاقية الصداقة 
بينهماء وتناهت الانباء حول ذلك الى الاكراد. من خلال وسائل الاعلام» ورفض 
طلبهم الخاص باعلامهم. بفحوى الاتفاق قبل توقيعه. ورغم ذلك وعد السوفييت 
الوزراء الاكراد في حكومة العراق بطرح القضية الكردية امام الحكومة العراقية. 
بيد ان طرحها لم يسفر عن اي فائدة تذكر. 

اعتبر البرزاني الاتفاقية موجهة ضددهء وقال في المقابلة التي منحهاء في 
الحادي والعشرين من نيسان لجريدة (لوفيجارو) الفرنسية: ان التقارب السوفياتي 
العراقي يأتي على حسابناء فكميات الاسلحة الهائلة التي سيزود السوفييت العراق 
بهاء لن تستخدم ضد ايران التي يقيم السوفييت معها علاقات جيدة جداء وايضا 
لن تستخدم ضد الاسرائيليين الذين لن تقوم بغداد بمهاجمتهم ابدا رغم 
التصريحات التي تطلقها بهذا الصدد. وسيقوم العراقيون باستخدام هذه الاسلحة 
ضدنا نحن. 

وفي تعقيب (فاتلي) على الاتفاقية السوفياتية العراقيةء قال: لقد جعلت 
هذه الاتفاقية الاكراد يقفون وظهورهم الى الحائط. 
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الفصل الرابع والعشرون 


رسالة سرية من الشاه للعراق 

في الشلاثين من ايار ١۱۹۷ء‏ وبعد حوالي شهر من توقيع اتفاقية الصداقة 
السوفيتية العراتيةء اجتمع شاه ايران بالرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون. 

لقد فسرت اتفاقية التعاون السرفياتية العراقية» والتي تقوم على خطة 
تسليح هائلة. على انها حركة كماشة لتطويق ايران من الشمال والغرب. 

وني التاسع عشر من نيسان 1977 بعث راذيو طهران الماحة مزدوجة الى 
بغداد ان النظام العراقي غير مؤهل لخرض الحرب» لكن اذا كان صدام يتحدث 
عن الحرب مع ايران» فلن تكون هناك اية مشكلة في معاقبة من يؤيده. 

ازاء التهديد السوفينتي» وجد .الشاه تفه في حاجة الى دعم الولايات 
المتحدة ولا شك ان التحالف بينه وبين الامريكيين كان قوياء وقد جاءت زيارته 
لواشنطن لتعزيزه» وإ يبق امام الشاه سوى بناء قوة دفاعية هجومية قادرة على 
وقف اي هجوم سوفييتي محتمل حتى يتمكن الامريكيين من التدخل. 

وفي الكتاب الذي الفه هنري كيسنجرء تحت عنوان 'سنواتي في البيت 
الابيض" قال: حاول الشاه ان يحظى بتأييدناء ليس نقط عبر ابراز حاجة بلاده 
الات ال النقاع .والحانة» وابراز “مض افينة: زلاده عل الد الاستراديجن 
للولايات المتخدة. .بل ايضا اغب الوكوف ان .جانبنا .وابداء الضداقة في الارقات 
التي كان بمقدوره ان يقف موقف التفرج. وتحت قيادة الشاه كان الجسر البري 
الذي رط اا اوري ذلك عرو التي كا هاذار كارح الي رة رالا 
للامريكيين ولاوروبا بدون ادنى شك. 

اة اترات كانت اران :بيغانة: التبولة اترحيدة فى النطفةء الى 
جملت' الضذاقة هم الرلايات المتحدة بسثانة تقطة الأنطلاق: لسيابتها الخارجية: كنا 
افبوؤية. القناد للمشاكل الستياسية الغالميه كانت شرا "تماما' مم الروية 'الامريكية 
لها. 

لقد كانت ايران تحت حكم الشاه احدئ افضل اصدقاء امريكاء واشدهم 
لاما رامد رجا تمل ولك امرك روان الا اا مح اتان ات 
ات اا ن ا ا كاب راكنا :ا الأسلجة العورية: 


جو جب جاے جو چیھ یھ بے جن کو نے جو کج جو زد یو عد جټ2 ڍ يڊ جو 
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وخلال الحوار الذي اجراه الشاه مع الرئيس الامريكي طرح مبادرة جديدة: 
تقديم اسلحة الى المتمردين الاكراد في العراق قائلا: ان مثل هذه المساعدة, يمكن 
ان توجه الى العراقيين ضرية شديدة: دون الدخول معها ني حرب مباشرةء او اثارة 
وتحريض الاكراد الايرانيين؛ ودون تحريض الاكراد الايرانيين» ودون تحريض العرب 
في خوزستان. 

م يبد الرئيس نيكسون وكيسنجر موافقتهما الفررية على المطلب الايراني؛ 
واكذا انهما سيعكقان عل“ ذرانته:اولا» ركلف الركيسى عدة جهات: امريكية بدراسة 
التضية: والتي خلصت الى نتيجة ادت الى ولادة وثيقة فريدة من نوعهاء تلك 
الوثيقة التي وردت في تقرير لجنة الشؤون الاستخبارية التابعة للبيت الابيض في 
التاسع عشر من كانون الثاني ١۱۹۷ء‏ والذي اثار عاصفة شديدة في البيت 
الابيض والكونغرس. وقد ترأس اللجنة عضو مجلس النواب (اوتيس بييك). 

اشتملت الوثيقة انفة الذكر» عى ۳۳۸ صفحة رتم تسريب فحواها بسرعة 
رغم قرار اللجنة الذي نص على اعتبارها سرية. 

وقد تحدثت الوثيقة التي نشرت الاجزاء الرئيسية منها في جريدة (فيلج 
فايس) الامريكية» في السادس والعشرين من كانون الثاني ١915‏ عن حليفتنا 
ايران» واعداء حليفتنا (العراق) والجماعة العرقية الكردية. 

وافادت الوثيقة المذكورة الى ان القضية الكردية عولجت في واشنطن قبل 
قيام الشاه بطرحها على الامريكيين لقد تم طرح القضية في آب١١ل!ا15ء‏ وني اذار 
۲ ناقشها كيسنجر للمرة الثانية على موظف رفيع في وزارة الخارجيةء وتم 
الاتفاق على ارجاء معالجتها في الآونة الحالية والسيب في الارجاء هو حسيما جاء 
في الوثيقة: لا نرغب في التدخل حتى ولو بصورة غير مباشرة والقيام بعمل يؤدي 
الى اطالة التمردء ويشجع الرغبات الانفصالية» ويهيء للاتحاد السوفياتي الفرصة 
المواتية لخلق صعويات لاثنتين من الدول المتحالفة معنا (اسرائيل وايران). 

'واقتبست الوثيقة اقوالا بعث بها السفير الامريكي في ايران» حول .هذه 
القضيةء يعارض فيها تقديم الدعم للاكرادء ويقول: لا انصح بذلك الا اذا كانت 
هناك اسباب سياسية قهرية لا علم لي بهاء واود في هذه الحالة ان انوه الى ان 
تقديمنا المساعدة. ثم تراجعنا عنها سيفسر تفسيرات غير صحيحة تؤثر على 
علاقتنا بايران بصورة غير ايجابية. 

ويقول كيسنجر في كتابه: بيد انه لم يمض شهرانء حتى وافق نيكسون 
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على التعاون مع الشاه في منحء الدعم والتأييد للحكم الذاتي الكردي في العراق» 
مع الحفاظ على اقصى درجات السرية داخل الحكومة الامريكية. بل ان لجنة 
الارن :وهي اللة اة اله عن مجان ااام الس رالى ادق 
قل حح اللات الي .وضعك اماه حتائن جاهزة 

لقد اتضح ان البيت الابيض لا يخشى من تسرب معلومات قد تسيء 
ال اران بل حرص انها غل سيرب النياً ال :وزارة الخارعة الافريكية النن 
كانت تعارض مثل هذه المغامرات في المنطقة. وقد طولب اعضاء اللجنة بالتوقيع 
بالاحرف الاولى على الوثيقة؛ بل ان التقديرات التي “طالب البيت الابيض وكالة 
المخابرات الامريكية بوضعها م تتعلق حسب طلبه فيما اذا كان بالامكان القيام 
بالل بل كيف بالامكاق كنيدها؟ 

وقبل مصادقة .اللجنة على الوثيقة ارسل الرئيس نيكسون مبعوثا خاصا 
الى الشاهء كي يعلمه باستجابته لمطلبه الخاص بتقديم المساعدة للاكراد؛ وم يكن 
فا ارف سوق جن کر ك فر ان الا الات الى كان ارت 
على وشك تعيينه في وظيفة رفيعة لقيادة حملته الرئاسية القادمةء الامر الذي 
يشير الى مدى الاهمية 3 نيكسون يعزوها لهذه القضية. 

علد جه عاد علد عاد عد علد علد عاد علد علد عد علد علد جد عاد 

دم نا ع الات الت حت ارات اله لهاي لان 
الاه رت نها الان 

وني معرض رد تقرير بييك على هذا السؤال جاء: ان السبب يرجع الى 
ال ي ا م ل هي اراو 
استخبارات الولايات المتحدة» وتشعر بأنها تتعرض لتهديد العراق. 

وفي اعقاب القرار الامريكي. استدعي البرزاني للاجتماع بالشاه» وخرج 
من المقابلة وهو يشعر بالسعادة والرضى التام. وفي حزيران ۱۹۷١‏ توجة وفد كردي 
الى واشنطن بمبادرة امريكية بهدف مناقشة الامريكيين في ماهية المساعدات التي 
يحتاجهًا: الأكراد. 

وق طريقة :ال الرلايات"المتحدة غرض: اعضاء الرقة علق اسرافيل: نوطاتك 
ادريس والدكتور محمود من الاسرائيليين؛ ان يزودوهم بنصائحم واقترحاتهم. 

رق العامة مسرن كانزن الاول 1ق كع (رلياء .نائير). الفيحلن 
اميك امرف ج روك ا الات عن ان اعا ال احا 
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برئيس وكالة المخابرات الامريكية -سي اي ايه- ريتشارد هيلمسء والعقيد 
ريتشارد كندي مساعد كيسنجر في البيت الابيض. وقد استقبل الامريكيون 
المطالب الكردية بتعاطف كبيرء ووعدوهم بتزويدهم بأسلحة من الغنائم السرفياتيةء 
بما قيمته خمسة ملايين دولار. وفي نهاية الحديث قيل لاعضاء الوفدء انه لا 
يجب عليهم کشنف فحوى الحوار الذي دارء للاسرائيليين» وحينما اكد اعضاء 
الوفد انهم لا يستطيعون اخفاء المعلرمات عن رئيس الموساد الاسرائيلي؛ تراجع 
الامريكيون عن موقفهمء. ومنحو ادريس جهاز اتصال حديثاء ومنحوا الدكتور 
محمود معدات طبيب. 
ا کد e‏ لد کرد کد زد مید علد ید علد زد عد 36 1د عد مد د 20 مد 

وفي الاول من حزيران ۱۹۷١‏ امم العراقيون ابار النفط الخمس. 
والخمسين» الموجودة في كركوك وضراحيهاء ولم يستطغ الاكراد الاعتراض على هذه 
الخطرةء التي تنص على مصادرة موارد طبيعية هامة من شركات خاصة:ء بيد ان 
المصادرة افقدتهم حقهم في المطالبة بقسم من العرائد النفطية التي اصبحت الاآن 
تدخل الى الخزينة العامة للدولة. 

وفي اعقاب التأميم اندلعت حوادث شغب دموية؛ قام سلاح الجو العراقي 
خلالها بقصف قرى كردية. وفي نفس الوقت لم يتوقف العراقيون عن محاولاتهم 
لاغتيال البرزاني. 
المقابلة التي اجراها معه. وعندما القي القبض عليهء اعترف الرجل خلال التحقيق 
ان وزير الداخلية ومدير الامن العام في وزارة الداخلية العراقية هما اللذان بعثاأه 
لاغتيال البرزاني. 

محمد حبيب كريمء هر الرجل الذي يعتبر الرجل الثاني بعد البرزانيء 
والذي يطمح في اقامة ما هو اكثر من حكم ذاتي للاكراد » او بالمعنى الاصح دولة 
وتضم احد عشر مليون كردي. قال في مقابلة مع جريدة اخبار اليوم المصرية في 
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العلاتات القائمة بين الاكراد والعراقء وعدد العديد من البنرد في اتفاقية الحادي 
عشر من اذارء التي لم يقم العراق بتنفيذها مثل: تعريب مناطق كردية» ومحاولة 
قتل البرزاني وابنه ادريس» وعدم ضم ممثلين اكراد الى رئاسة المجلس الثوري 
والحكومةء وهيئة الاركان العامةء والاجهزة الامنيةء وتجاهل مكانة الاكراد في 
الاتفاقيات التي يبرمها العراق مع الدرل الاخرى. 

وني معرض رده قال صدام حسين للصحيفة المصرية: ان العراق طبق حوالي 
٠‏ من الاتفاق؛ وان العشرة في المائة الباقية: ستطبق فيما بعد. 

وفي الثالث عشر من آبء زعم الاكراد ان العراتيين يقرمون بقصف قرى 
كردية بالطائرات ويدمرونهاء ويجلون سكانهاء ويوطنون تلك القرى بالعرب. ويتضح 
من المقابلات التي منحها البرزاني للمراسلين الذين زاروا مقره انه يتخذ 
الاستعدادات اللازمة لاستئناف القتال. 

واصل الاتحاد السوفييتي محاولاته الرامية للرساطة بين الاكراد 
والعراقيين» وفي التاسع عشر من آب وصل الى موسكو بدعوة من الزعماء 
السوفييت مسئولان كرديان رفيعي المستوى. احدهما سامي الذي قاد العملية طضد 
منشآت النفط في كركوك» وعين منذ اتفاق الحادي عشر من اذار وزيرا. لقذ. 
وجهت الدعوة السوفياتية في الاصل الى البرزاني نفسهء لكنه رفضهاء لانه كان 
غاضبا من الرئيس السوفيتي لعدم زيارته في مقره عندما وقع على الاتفاقية مع 
العراقء» ولانه كان يشك في صحة نرايا السوفييت في تقديم المساعدة للاكرادء 
وخشية اغضاب الامريكيين الذين تزايدت مساعداتهم للاكراد في تلك الاونة. 

كاقالسرفييت ينتكون من وسيلة لارام الوورا: :وعل. :هذا الآسامن» 
ولدت خطة التبادلية التي تنص على ان 'يقوم الاتحاد السوفياتي بتزويد العراق 
بتجهيزات لبناء مصانع في المناظق الكردية» مقابل تزويدها بالنفط العراقي. . 

وقد ادت هذه الصفقة التي تم ادراجها في اتفاقية اقتصادية؛ بين الاتحاد 
السوفياتي والعراقء الى فتح الحوار» من جديد» بين العراق والاكراد» مما اشعل 
الضوء الاحمر في طهران. 


ود عاد عاج ياد ے عاد وچاد واد واد عاد وام وال عاد جار واد واد عاد ےا 
و ا ا کک ج کب کیو کے زد بد بو جو کید جاو کید کب 242 يو 


المح الشاد.؛ لمرة تلو الاخرى: للعراقيين» باستعداده للتحاور معهم؛ واحلال 
السلام بين الدولتين شريطة موافقة حكومة العراق على الالغاء العلني لاتفاقية 
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الامريكية الى الرئيس الامريكي افادت بأن الشاه نقل الاقتراح الى العراقيين عبر 
وز حار دول اة 

ولم يكن البرزاني على علم بمحاولات الشاهء وكذلك ل يقم الشاه باعلام 
كيسنجر او | لرئيس نيكسون بتلك المحاولات. 
1 اعتقد البرزاني» ان الوقت موات جدا لتحسين مراقعهء وبناء على ذلكء 
طلب من أسرائيل تزويده بدبابات سوفياتية من غنائم حرب .١958‏ وني النقاش 
الذي دار حول هذا الطلب في مكتب وزير الدفاع الاسرائيلي في الرايبع من آب 
”/ا5 ٠‏ , قال ديان: انه لا يرى مائعا سياسيا يحول دون تزويد الاكراد بالديابات 
من طراز (تي-54١)‏ والتحفظ الوحيدء تمثل في ان لايتم وضع هذه الدبابات في 
حالة جيدة؛: وترميمها على حساب ترميم دبأبات الجيش الاسرائيلي. 

وني الرابع والعشرين من ايلول ۱۹۷۲ اصدر ديان امراء يقضي بتدريب 
ثلاثة طواقم دبابات كردية على مستوى سرية. وكلف بمتابعة عملية التدريب» 
العقيد جدعون التشولرء والذي قام في اعقاب حرب ١۱۹۷ء‏ بتشكيل لواء دبابات 
من الغنائم السوفياتية» وقيل لهء ان عليه التوجه الى كردستان لاختيار طلبته 
تحت اشراف ممثل الموساد. وسيتم نقل ثلاث دبابات من اسرائيل عبر البحر الى 
ايران» ومن هناك الى كردستان. وكان من المفروض ان يقوم الاكراد بالهجوم على 
الكتيبة العراقية المتمركزة: بالقرب من روائدوزء واخذ الدبابات اللازمة لاستكمال 
ننه السرية المذكورة. 

وفي كردستان اجتمع التشولر مع البرزاني» وني اعقاب تسليمه هدية من 
كرونء طرح عليه طبيعة التدريبات التي سيعلمها لطلبتهء والقوة والكثافة 
الا ال ها س ماوت مو جتان نار مح ال 
القوة الكردية. 

ثم قام الضابط الاسرائيلي بجولة في المنطقة التي قد تدور فيها المعارك, 
فحص خلالها جسورا معينة: وفيما اذا كانت قادرة على حمل الدبابات. ودرس في 
جر ائ ان اليب الرصول واليشوع طب القن الاد فى ووادرره كنا 
راقب تلك القوة. 

ويقول التشولرء بعد اربع وعشرين سنة من ذلك التاريخ: حدث لدي 
انطباع بأن الجسور قادرة على حمل الدبابات وان عملية الهجوم ممكنة. 

اجتمع التشولر بالطلبةء المتدربين والذين ارصى قادتهم بأتهم يتمتعون 


V. 


بقدرة فنية وكفاءة وفحص ابصارهمء وقدرتهم على تمييز الالوان» ثم عاد لاسرائيل 
وعكف على اعداد معسكر التدريب بمساعدة مدربي مدرعات يجيدون اللغة 
ال 

ا ا ارون ا هه ي ك ر فا 
فورا الى معسكر تدريب صحراوي» ودرسوا كل ما يتعلق بمهنة الدبابات. وفي 
نهاية الدورة استعرض المتدربون قدرتهم وما تعلموه في مناورة هجوم سرية» حضرها 
رتس ان ارات الا ااا اند س ا رالشاد 
وقد اثبت المتدريون ان لديهم حقا حوافز وقدرة جيذة على التعلم وعادوا الى 
کردستان» وهم يحملون شهادات؛ لكن دون ان تتاح لهم الفرصة لاثبات تدرتهم 
الحتيقية: فى المخارك» فد فا بخ الطررف الا .كرسل اسرائيل -مدرهات:«وزن لا 
يهاجم الاكراد .كتيبة الدبابات العراقيةء ولا يستولوا 1 شيء منها. 


اډ چڊ چ چا جلد جاب جا جاع عاد جاب جلد ج جلد جاه 
د کچ جو ج کید ج جرد بد جب2 کي ږو ج جي جي 2 2 


بعت احرب البعث<ق الغالك: والعشريقننن ابلول 23177 رسالة به الى 
حد بعيد لائحة اتهامء الى الحزب الديمقراطي الكردي. جراء ما اسمته عدم 
تنفيذ الاكراد لالتزاماتهم في اتفاقية اذار .١147٠‏ واكدت الوثيقة على تنفيذ 
الاكراد لالتزاماتهم رغم حدوث اخطاء في التنفيذ هنا او هناك كما وجهت اصابع 
الاتهام للاكراد لمواصلاتهم اقامة العلاقات مع الايرانيين» وهو الامر الذي يمس 
مسا خطيرا بالوحدة الوطنية العراقية» والسيادة العراقية. ورغم ذلكء فان العراق 
لا زال على استعداد تام لمواصلة الحوار. 

وقد رد الحزب الكردي الديمقراطي بابداء استعداده لتنفيذ بنود اخرى 
من الاتفاقيةء بيد انه طالب باقالة وزير الداخلية. ومدير جهاز الامن» لتورطهما 
في المحاولة الفاشلة لاغتيال البرزاني في الخامس عشر من حزيران .١1971‏ بيد 
ان وجه الامور كان قد اختلف تماما. وقد عبر البرزاني عن هذا الاختلاف 
بالكلمة التي منحها لمراسل جريدة (لوفيجارو) الفرنسية في كانون الاول ۹۷۲٠ء‏ 
حيث قال: ان ما يقوله العراقيون مجرد اكاذيب والامور لا تسير بصورة معقولة 
انداء بل ان ارف خط للعاية والحكرمة الات اقم نأي خطة لحل 
مشاكلناًء ان هؤلاء العراقيين» ذوو نوايا سيئة واذا ما واصلوا انتهاج سياستهمء 
سنضطر لاستئناف القحال. 

واضاف.. يمكننا اجمال سنتي السلام على النحو التالي: محاولة لاغتيال 
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ابني ادريس في بغداد محاولة لقتلي نظمها صدام حسين في هذا المكانء طرد 
اربعين الف كردي» من ضمنهم ثمانمائة من حزبي من الجنوب بتهمة كرنهم 
جواسيس لايران» والتهديد بطرد جميع الاكراد الذين يعيشون على الحدود التركية 
بتهمة التجسس لتركيا. 

هذا من جائب اما من الجاتب الاخر فرغم جميع الوعود والتعهدات؛ لم 
يتم منحنا اي صلاحيات: فلا يوجد كردي واحد في المجلس الثوري؛ والذي يعتبر 
بمثابة الحكرمة الحقيقية» ولا في هيئة الاركانء ولا وزارة الخارجية او في قوات 
الامن ان الشرطة هي التي تدير هذه البلاد بأمر من صدام حسينء لقد قتل وزير 
الدفاع ونائب رئيس الحكومة التكريتي» وقتل عماش وزير الداخلية ونائب رئيس 
الحكومة» وعمل على تصفيتي وسوف يقتل الرئيس البكر» ومنذ شهرين ليس له 
هم سوى تشويه مصر وسوريةء ثم وبصورة فجائية يقترح الوحدة مع مصر وسوريه. 
وهو يزعم أن ايران ترغب مهاجمة العراق» ويجلب الصحفيين الى الحدود» كي يروا 
بأنفسهم الحشود الايرانية رغم عدم وجود اي عسكري ايراني هناك. 

عد علد عند عيذ عد علد عد غإد حَيد عاد علد علد عاد عاد علد عاد عد علد عاد عاد علد علد عاد عاد 

لم يكن البرزاني يعلم بكل شي.. فهو لم يعرف مثلا ان صدام حسين 
طرح مبادرة للتفاوض مع ايران في کانون الاول ۱۹۷۲ء ول يعرف انه واصل طرحه 
ايضا في نیسان ۱۹۷۳ء دون ان يتمکن من احراز اي تقدم. 

وصل الى كردستان رئيسا جديدا للطاقم الاسرائيليء وهو شبتاي شبیط؛ 
والذى عبن في اللسعينات رتيسا للمرساد ويقول فيط سفت كلك الفرة 
بالهدوء النسبيء وكان لدى الكثيرين انطباع يفيد بأن الحكم الذاتي سيتحول الى 
واقع, ويناء على ذلك ساد الهدوء في المنطقة. ولم تقم الطائرات العراقية بقصف 
الفا الكزوية ويك الشافيل: وتعسة: الغذاء: ورال ا لون اة 
الانخراط في الدورات العسكرية في الجيش الاسرائيلي. 

أ تدفقت المساعدات الامريكية على البرزاني» الامر الذي رفع معنوياته الى 
حد كبير جدا. وجعله يحاول جعل ما هو خفي وسر من الاسرار الى مسألة علنيةء 
فطلب في المقابلة التي منحها لجريدة واشنطن بوست في الثاني والعشرين من 
خزيران. "١8#‏ ان. تستحه الولايات المتحدة مساعدة سباسة انسائية وعستكرية. 
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اتجه تفكير اسرائيل ايضاء نحو التطوير الزراعي في كردستانء فبعقت 
(يجآل ادموني) مدير شعبة الاستيطان في الوكالة اليهوديةء الى هناك كي يقدم 
المشورة حول تطرير بيض الطيور. ويقول ادموني عام ١۱۹۹ء‏ حدث لدي اتطباع 
ان الانتاج الزراعي» ورغم اهميته للشعب الكردي» لايحتل مكانة هامة في تفكير 
الزعامة. لان المسألة الوحيدة التي كانت تقض مضاجع البرزاني هي المساعدات 
السياسية والعسكرية الامريكية. 

وفي تصريح ادلى به البرزاني: قال: اذا كانت المساعدات الامريكية كبيرة 
بما فيه الكفايةء فسوف يصبح بمقدورنا الاشراف على جعل النفط في كركوك؛ 
وتسليم ادارته الى شركة امريكية. ولا شك ان هذا التصريح» كان تحديا علنيا 
لصدام حسين الذي سارع للاعلان قائلا: يجب على الجميع ان يدركوا ان هذا 
الوطن سيبقى في اطار حدوده الجغرافية الحالية الى ابد الابدين. 

لم يكن البرزاني يعلم بأن هناك في الادارة الامريكية جهات تحتج على 
تقديم المساعدات لهء وفي نفس اليومء الذي نشرت له جريدة واشنطن بوست المقابلة 
انفة الذكرء طلب وزير الخارجية وليام روجرزء اجراء نقاش على اعلى المستويات 
الحكومية» حول هذه المساعدات» وذلك في ضوء السياسة الامريكية القائلة بعدم 
زرع آمال في المجموعات العرقية. للحصول على تأييد الولايات المتحدة او اعترافها 
بها. 

وسيتضح للاكراد فيما بعد ان المساعدات الامريكية التي اعتمدوا عليها 
الى حد كبير جداء كانت في حقيقة الامر هشة. 

عد عاذ غ]د غية غإه زد یج عأ غله غ1!ذ عاد عل عد جه علد عإد عإد عا 

بدأت الارض في بغداد في نهاية حزيران ۱۹۷۳ء وكأنها تكاد ان تميد 
بمن فوقها فقد قام صدام حسين بمحاولة فاشلة للاطاحة بالرئيس البكرء ومثلما 
هر الامر في مثل هذه الحالات» انتهت القضية بالاعدامات وزج البعض في 
غياهب السجونء وقد اشعر ما حدث. البززاني: بالارتياح: لان من بين 
الشخصيات التي تم اعدامها كان الجنرال ناظم كزار مدير عام الامن العام في 
وزارة الداخلية الذي سبق ان نفذ المحاولة الفاشلة لاغتيال البرزاني. 
وبينما كان صدام بانتظار فرصة مواتية اكثر للاطاحة بالبكر» نشبت معارك 
دموية بين الاكراد والعراقيين ففي التاسع عشر من آب فتح الجيش العراقي 
مدافعه في قصف ثقيلء اضافة الى قصف الطائرات لمنطقة (سنجار) وذلك ردا على 
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الاعمال النطريبية الكزدية وابحة التطاق, نا عر اعدام مراسييق اكراد: 

وفي ايلول ۱۹۷۳ء وصل البرزاني في زيارة ثانية لاسرائيل. وكان ديفيد 
جباري قد قام بزيارته قبل ذلك بشهرين في تموز بطلب منه وبمساعدة الموساد. 
وحينما عاد الى اسرائيل كان يحمل معه كما كبيرا من الهداياء من ضمنها كمية 
من الدخان. 

وخلال زيارته التي حل فيها ضيفا على وزير الخارجية واجتمع بوزير 
الدفاع ورئيس الحكومة تأكد البرزاني ان اسرائيل لن تتخلى عنه في يوم من 
الايام. بيد انه وايضا الاسرائيليين لم يتخيلوا ان تحتاج اسرائيل لمساعدة الاكراد 
ويرفضوا تقديمها لها. 





8 : البرزانى فى الوسط ومن اليمين مؤشيه ايبل , ومن اليسار الدكتور ايجال جيتات 
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النصل الخامس والعشرون 


:١ ۳‏ توقعنا أن يفعل 
الاكراث شيئًا ما... 

في السادس من تشرين الاول ١9171‏ فوجئت أسرائيل بالحرب التي شنها 
المصريون والسوريون عليها بعد ان خططوا لها بصورة جيدة جداء فيما الحق بها 
خسائر بشرية هائلةء ودفعها في غضون الايام الاوى الى التراجع عميقا على 
الجبهتين. 
لم يكن العراقيون مطلعين على الخطة المصرية السورية» وقد فوجئوا هم 
ايضا بنشوب الحربء بيد انهم اعلنوا كالعادة بعد عدة ايام من نشوب الحرب 
عن استعدادهم لارسال قرات للمشاركة فيها. ولا شك ان الرفاء بهذا الوعد 
بالنسبة للعراق لم يكن سهلا ابداء لان جيشها كان مشغولا في اماكن اخرى: على 
طول الحدود العراقية الايرانية» وامام الاكراد. 

لقد ادت الشكوك الغراقية في نوايا البرزاني» وتوقعها لاندلاع المعارك 
معه في كل لحظةء وتجدد المعارك في الشمالء الى ارغام القيادة العراقية الى دفع 
حوالي 7١‏ من سلاحها البري» و ۳١‏ من قوتها المدرعة نحو الحدود الشرقية 
والجنوبية من الجيب الكردي. 

بيد ان البرزاني لم يفرض أي تهديد في هذه المرحلة على وحدة العراق» بل. 
ابدى تضامنه مع الدول العربيةء وامر جنوده بالامتناع عن أي مواجهات مع 
الجيش العراقي» بل وبعث الى الرئيس البكر رسالة اعرب فيها عن استعداده 
لاستئناف الحرار معه. 

تجاهل البكر الترجه الكردي» وعمل غلى استغلال الرضع في المنطقة 
لانهاء النزاع المتواصل مع ايران تجاه شط العرب» والشرط الوحيد الذي طرحه 
على الشاه هو خروج ايران من دائرة الدعم الكردي. اي ترك الاكراد وشأنهم. 

وعشية اندلاع الحرب عام ۱۹۷۳ اعلم العراق ايران باستعداده لاستئناف 
العلاقات الدبلوماسية معها بين الدولتين» والتي انقطعت عام ١۱۹۷ء‏ واستئناف 
الحوار بين الدولتين فوراء وقد اعلنت ايرانء انه ورغم علاقاتها الخاصة مع 
اسرائيل» فانه لن تعرقل ترجه الجيش العراقي باتجاه الجبهة الاسرائيلية السورية, 
.ومن المحتمل ان يكون العراقيون قد اعلنوا في هذه المرحلة عن استعدادهم للتنازل 
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عن شط العرب. 

لم تكن المخابرات الاسرائيلية تعلم بالاتصالات الجارية بين العراق وايران. 
وفي نفس الرقت بدا لها التأييد الكردي العلني للدول العربية في حربها ضد 
اسرائيل مسألة محترمةء ولا يمكن توجيه الانتقادات اليهاء بيد انهم كانوا 
يتخيلون أن الاكراد سينتهزون فرصة ارسال القوات العراقية الى الجبهة ليوجهوا 
ضرية الى القوات العراقية ترغم الزعامة العراقية على الاعتراف بالحكم الذاتيء 
وحتى ما هو اكثر من الحكم الذاتي» رغم ادراك اسرائيل ان الاكراد يخشون من 
ان تؤدي مثل هذه الخطرة الى ادانتهم على صعيد العالين العريي والاسلامي كله. 

وفي السابع من تشرين الاولء ۱۹۷۳ء شاركت الطائرات العراقية مع 
الطائرات المصرية في قصف اهداف اسرائيلية. وبناء على التسجيلات الرسمية 
العراقية لمسيرة الحربء فقد ارسل العراق الى الجبهة ثلاثة ارباع سلاحه الجويء 
وثلثى قوته المدرعة, وخمس وحداته البرية ولا شك انه لم يكن بمقدور العراقيين 
ارسال كل هذه القوات الى الجبهة دون الموافقة الايرانية والتعهد بعدم القيام بأي 
تحركات عسكرية على الجبهة العراقية الايرانية. وكما يبدو فقد كان هذا الوضع 
كافيا لاثارة مخاوف الاكراد. 

د د 41 21 6د جد جد 215 26 جز کج کو جد جو 

يقول تسفي زامير: طليت من ممثل الموساد في طهران ان يرسل رسالة 
الى البرزاني يطلب منه فيها ان يدفع برجاله للقيام بنشاطات مهددة للعراقيين» 
ان يتحركواء ان يردواء ان يطلقوا النارء ان يفعلرا اي شيء لجذب الجيش 
العراقي اليهم. "وكنت اعرف ان تحركات الاكراد. لن تحدث ثورة. فالوضع الذي 
كانوا يعيشونه لم يؤهلهم لعمل اكثر مما فعلوا حتى الانء بيد ان الاكراد لم 
يفعلرا شيئا في نهاية المطاف. 

ويقول ممشل الموساد في طهران انه لم يقل للاكراد ما يتوجب عليهم 
عمله» بيد انه ترك لديهم انطباعا بضرورة القيام بالعمليات التي لن يستطيعرا ان 
ينكروا اية علاقة بينهم وبينهاء لكنهم رفضرا ذلك متذرعين بشتى الذرائع. 

۰ ويقرل ادموني: لقد توقعنا ان يقوم الاكراد بعمل اي شيء؛ ولو حتى كان 
اقل القليلء لان وقف اية ترة عراقية عن التوجه الى الجبهة كان له جدواه 
الكبيرة بالنسبة لناء بيد ان الاكراد خيبوا امالنا وم يقوموا بأية خطوة من هذا 
القبيل. 
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وفي نفس الرقت طرحت اسرائيل نفس المطلب على ايران. وفي الكتاب 
الذي الفه الامير "اسد الله علام” وزير البلاط في عهد الشاه ورئيس الحكومة 
السابقء قال : سأل الاسرائيليون بواسطة الامريكيين هل من الجائز ترتيب هجوم 
كردي في العراق. وقد اعرب السفير الامريكي في ايران ريتشارد هلمس والذي كان 
قد انهى مهام عمله كرئيس لركالة المخابرات الامريكية قبل فترة وجيزة عن 
اعتقاده» بأن مثل هذه العملية لن تكرن حذرة لان الاكراد لا يملكون الوسائل 
اللازمة التي تسمح لهم بشن حرب او القيام بمعارك بعيدا عن الجبال التي 
يتمترسون فيها. ا ۰ 

ويقول علام: ان الشاه تبنى موقف السفير الامريكيء وقال: قل لهلمس 
انني اوافقه تماما ولا ارغب في ان ارى الاكراد وكأنهم مجرد اداة في ايدي 
اسرائيل او الولايات المتحدة. 

لقد ادلى السفير برأيه بعد ان تشاور مع المسؤولين عنه في واشنطن. 
وكما يبدو توجه البرزاني من ناحيته الى الولايات المتحدة حيث اوصى رئيس 
وكالة المخابرات الجديد وليام كولبي بعدم الاستجابة لمطلبه. وقد وافق نيكسون 
وكيسنجر على موقف كولبي المتحفظ. 

وني السادس عشر من تشرين الاول ابرق كيسنجر إلى هلمس قائلا: 
الرئيس يوافقك الرأي لذا يجب عليك ان تعلم الاكراد بما يلي: اننا نعتقد انه 
ليس من الفطنة تنفيذ الهجوم الذي اقترحته عليكم دولة اخرى (اسرائيل). ونود 
اعلامكم اننا تشاورنا مع ايرانء وهذا هر ايضا رأيها. 

وفي الكتاب الذي الفه كيسنجر قال: ان القرار الخاص بمنع الاكراد من 
شن حرب على العراقيين ابان حرب ۱۹۷۳ء قام على اساس اتفاق الاراءء بين 
جهاز المخابرات الامريكي وجهاز المخابرات الايراني» والشاهء لان الاكراد سيهزمونء 
وقد وافقت جميع الجهات على هذا الموقف. 

ويضيف كيسنجر في كتابه... لقد اتضحت صحة القرار الذي اتخذناه قبل 
مرور عام على اتخاذه» حيث علمنا ان فرقة عراقية مدرعة واحدة شاركت في 
حرب ۱۹۷۳. 

ويختلف اللواء موشيه باركوخباء الذي قاد الحرب ضد العراقيين في 
هضبة الجولان عام 157. في الرأي مع كيسنجرء فيقول في كتابه "المراكب 
الفرلاذية : شملت القرة العراقية المهاجمة على الفرق المدرعة الثالثة والسادسة 
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ولواي مشاه روخدات كوماتدوء. ويلع قرام تلك القرة خنسياتة وبابةة وسبعمائة 
ناقلة جنود مدرعةء وثلاثين الف جنديء ولو ان هذه القرة تأخرت في الرصول ما 
بيو اف ع اغ جن ازية وكين ابناعة “لضكتت القوات الأسراكيلية ميق 
الط عل مناطق راسعة فق عدي الاراشى التزرية بانداة: دمفق؛ لقد سكنت 
ويبدو انه لر شن الاكراد هجرما على القوات العراقية لمنعتها من التوجه 
الى هضبة الجرلانء او على الاقل لعرقلتها. بعض الرقت. 
وفي الرابع عشر من نيسان ۱۹۷٤‏ يقول الدكتور محمود لصحيفة 
(لوموند) الفرنسية: لو ان الاكراد شنوا حربا شاملة ضد العراق في تلك الاونةء 
لصب ذلك في طاحونة اعداء الاكراد ولاثبتوا ان الاكراد على استعداد لطعن الامة 
العربية في الظهر. 
رند اين رعشن تة تقول زاعسر ان الصلحة الكردية الابرانية 
كانت انذاك في الا يشن الاكراد هجرما شاملا ضد العراق. فحينما اعرب رئيس 
الموشاة: “انام اراي غو اهاه ارال كن :ارقت كردي اللي عدا 
البرزاني عدم التحرك الكردي الى الموقف الايراني. 
ويضيف زامير: لقد شعر الايرانيون بخيبة امل مرة. مما حدث خلال 
لاان لحرت ف ا ترون اغا معت الا خن لجرب اا 
عن عقب وسرعاق سا اع ل اننا لسا افردا مقلا كارا رتصوروة. 
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النصل السادس والعشرون 


مناورة امريكية هزلية 

نجح العراق الذي لم يكف عن تدبير المؤامرات ضد البرزاني- في نهاية 
عام 1977 في كسب تأييد ثلاث شخصيات كردية بارزةء اثنان منهم هما: عزيز 
رشيد العقراوي» وهاشم حسن رشيد العقراويء والاثنان كانا معروفين جيدا 
لاسرائيل. فقد فر عزيز العقراوي عام ١937‏ من الجيش العراقي وانضم الى 
المتمردين الاكرادء وزار اسرائيل؛: وكان على اطلاع على. الاتصالات التي تجريها 
اسرائيل مع الاكراد والاستشارات التي تقدمها لهم بل وشارك في مخططاتها ضد 
العراق وشارك ني قيادة الحملات التي نظمها ضد الجيش العراقي. ومما لا شك 
فيه انه كشف النقاب لاسياده الجدد (العراقيين) عن الكثير من الجرانب 
والخفايا للتدخلات الاسرائيلية في التمرد الكردي. 

بيد ان ذلك لم يفده كثيرا. فبعد ان قام باصدار جريدة مواليه للعراقء 
وبعد ان عين وزيرا بلا وزارة في الحكرمة العراقية. تم اعتقاله في شباط ١۱۹۷ء‏ 
واختفى عن الحلبة السياسية. وهناك من يقول انه يعيش حاليا في دمشق. 

اما هاشم العقراوي والذي عين وزيرا للشئون البلدية في الحكومة 
العراقيةء فقد قام بزيارة باريس كعضو في الحكومة العراقية كي يوضح التعامل 
المعقول للحكومة العراقية مع الاكراد وقال لمراسل وكالة الانباء (اسوشيتد بريس) 
انه شاهد بأم عينيه مستشارين اسرائيليين في قيادة البرزاني: وان البرزاني زار 
اسرائيل مرتين. 

وقد قام صدام حسين بتعيين القادة الثلاثة كمسئولين في حكومته» عن 
الشؤون الكردية: وكانوا يرافقون على خطة الحكم الذاتيء بالمفهوم العراقي. 

بداء لاول وهلةء ان العراق يعمل وفقا لخطة الحكم الذاتي التي تم 
الاتفاق عليها مع الاكراد. وبعد اربع سنوات» اي في الحادي والعشرين من اذار 
٤4‏ ان الاوان لنشر قانون الحكم الذاتي الكردي. واتضح ان هناك فارقا كبيرا 
بين فحوى هذا القانونء وبين الوعود التي قطعها العراقيون على انفسهم للاكراد. 

لقد رمى صدام حسين بالقانون المذكورء الى تمييع طابع الاكراد المتميز 
عن العراقيين. لذا اقترح تشكيل مؤسسات عاجزة» يقوم صدام بتحديد القائمين 
عليها بصورة غير مباشرة وكما يبدو فانه كان يرمي الى القيام عبر هذه 
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السات اهار لمرد الكروى: وتقين؟ عة تراشسفير وة جد اللاكراة الى 
طف ا الت عل ان فى كل ولك يجاركة الرعماء القلاقة الماكورية: 
ومباركة اكنين من غائ الرزاى: :هما ايلم عببدالله: .وارق عتقيقه الشنيخ احمد 
الذي كان يترأس منطقة برزان الحيادية. 

وفي الثالث عشر من اذار ١4174‏ ابرق عبيدالله الى حكومة العراق قائلا: 
مطلوب من شعبنا الكردي الان ان يجسد حقه المشروع في الحكم الذاتي» بالتعاون 
مع الشخصيات النبيلة» والطيبة من ابناء شعبنا العراقي» ومع جميع القوى 
الوطنية التي لا هم لها سوى وحدة وسعادة العراق. 

و الحديت الذي متحه:عببدالله: لجريدة الرسالة الكريعية: تعدث 
للمراسل عن زيارة والده وشقيقيه برزاني ومسعود لتل ابيب» وعن وجود 
المستشارين الاسرائيليين في قيادة والده» والمساعدات والاستشارات التي كانوا 
يقدمونها اليدء والتدريب الذي تلقاه الجنود الاكراد على ايدي الاسرائيليين 
والعمليات التي خططها الاسرائيليون ضد القرات العراقية. 

واضاف لقد اعتمد والدي بصورة مطلقة على الاسرائيليين» وكان هناك 
دائما ضياط اسرائيليون ملازمون له ابي خائنء وشقيقاي برزان ومسعود غييان 
قاما بتنفيذ تعليمات ابي الكهل دون اي تفكير مستقل. 

عين صدام حسينء عبيد الله وزيراء وعضوا في البرلمان العراقي حال 
اعلان الحرب على ايران في ايلول .١198٠‏ وكما يبدو انه اعرب عن تحفظه من 
دعرة الرئيس العراقي للشعب تقديم التضحيات للجهد الحربي في الوقت الذي لم 
تحل فيه مشكلة الاكراد. وقد اثار هذا التحفظ ثائرة صدام حسينء ويعد عدة 
ان جا بف الشترطة الشرية العراقية ان .معزلة ليلا وطلبك هينه القدو “قزرا القابلة 
الرئيسء فقال لزوجته: على ما يبدو انني لن اعود. وفعلا لم يعد منذ تلك الليلة 
حيث اعدم. 

و يكن حظ لقمان شقيق عبيدالله من نفس الام اوفر :منن حظ شقيقهء 
ويقول ابنه فرهد: لعب والدي دورا في قيادة التمردء وشارك في غمليات التصفية 
التي جرت ضد مؤيدي احمد والطالباني عام 2.1557 والتي قعل خلالها الكثيرون 
مين مول المؤنتين مما خعل زالنه يفرط عليه الاقامة الجبرية ق: كله الامير 
الذي اصابه بحالة اكتئاب» دنعته للانسحاب من التمردء والعودة لفلاحته ارض 
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ويضيفء وفي اعقاب انهيار التمرد عام .1۹۷١‏ دعا عبيد الله شقيقه 
لقمان الى بغداد لكن جدي مصطفى رفض ذلكء وطلب منه ان يعيد الطلب الى 
عبيدالله فوراء مما اثار غضبهء وجعله يتوجه الى سفارة العراق في طهران التي 
ارسلت طائرة خاصة واحضرته الى يغداد. 

وني ايلول ٠۱۹۸ء‏ وفي اعقاب اختفاء عبيداللهء بدا ابي يسأل عن اخيهء 
فحذره العراقيون من مواصلة البحث والا فان مصيره سيكون كمصير شقيقهء 
لكنه لم يصمت فاعتقلته الشرطة العراقية» واختفت اثاره. 

E jê Ê‏ علد علد علد عد علد عد علد عاد علد علد علد عاد علد علد 31 عد 

رفض مصطفى البرزاني قانون الحكم الذاتي» ورنض طلب العراق 
الخاص بأن يعلن الاكراد قبول القانون في غضون خمسة عشر يوماء ووجه نداءا 
في راديو الاكرادء الذي كان قد صمت منذ اربع سنوات الى الشعب الكردي كي 
يعود لحمل السلاح لانقاذ الاراضي الكردية من ايدي العراقيين. 

وكعادتهم كان الايرانيون يؤيدون منح الاكراد الحد الادنى من الحكم 
الذاتي. وني الكلمة التي القاها الشاه امام موظفي وزارة الاعلام الايرانية» قال: 
نحن لا نؤيد أقامة دولة مستقلة للاكراد في العراق» ونحن معنيون بحقوق الاكراد 
في العراق» الاكراد غير العرب. 

وفي تقرير لوكالة المخابرات الامريكية في الثاني والعشرين من اذار 
؛ قيل: اننا نعتقد ان الشاه لا يؤيد اقامة حكرمة حكم ذاتي رسمية مثلنا 
تماماء والشاه ايضا يرى ان من المجدي بقاء الرضع على ما هو عليه» بحيث 
يصاب العراقيون بالضغف بصورة جوهرية بسبب رفض الاكراد التنازل عن فكرة 
الحكم الذاتي» اننا نتفق مع الشاه في ضرورة عدم حسم الوضع الكردي الى هذا 
الجانب او ذاك. 

لم يكن البرزاني يعتقدء ان هذا هو اتجاه التفكير الامريكي فيما يتعلق 
بالقضية الكردية. 

ومنذ انجاز الاتفاق الايراني الامريكي» تحول كيسنجر الى فارس احلام 
البرزاني. هذا في الوقت الذي كانت فيه التصرفات والتفكير الامريكي تجاه 
الاكراد» يمثابة مناورة هزلية. 


ا ئس ج جا جا واد عاد واد و جا جا ج جا جي ج 
IT AT HE TT AT HT FT OT OT HT HE AT AT OT AT‏ 


ازداد عدد القرات الكردية في تلك الاونة زيادة كبيرة نظرا لايمان الاكرادء 


۲۸۱ 


بأنه وق غضون فة آشهر سقرم كزوييتان المستقلة او الحكهم الذاتي.بوكان .من 
بين المنضمين الى التمرد ستون طبيباء واربعة 'الاف معلم. وخمسة الاف ضابط 
شرطة وشرطي» وثلاثمائة مهندس ومائة ضابط في الجيش وتراوح عذد الجنود 
النظاميين بين 00-4٠‏ الف شخصء هذا اضافة الى حوالي ستين الفا من رجال 
المليشيات والاحتياط. ومن الجدير بالذكر ان نصف الجنودء كانوا في حاجة الى 
تدريب عسكري اساسي. وكانت كميات الاسلحة اكبر بكثير مما كانت عليه في 
السابق اضعانا مضاعفة؛ بيد انها كانت لا زالت تتلاءم وحرب العصابات» اكثر 
من ملاءمتها للجيش النظامي. 

وكان الامداد بالسلاح رهنا بمشيئة الايرانيين» ورغم ذلكء كان البرزاني 
يفاخر بأن الايرانيين وضعوا تحت امرته وحدات مدنعية لمساندته عند الحاجةء 
سواء من الاراضي الايرانية» او من داخل الحدود العراقية. 

كان. العراقيون على استعداد لدفع خمسة وثمائين الف جندي الى الجبهة 
مع الاكرادء وعشرين الفا من الجحوش -بمستويات تدريب مختلفة- وستمائة 
دبابة ومائتي طائرة وطائرة عمودية. وكانت هذه القرة تضم قطاعا كبيرا جدا من 
الجيش العراقي الذي قدر انذاك بمائة الف جندي» و ١١9٠0‏ دبابةء و ١١8‏ 
طائرة. 

كان الجيش العراقى آنذاك» يعتقد اعتقادا جازماء ان بمقدوره تصفية 
الاكرادء والقضاء على المشكلة الكردية؛ التي تنخر جسد العراق منذ ثلاثين عاما. 

وفي الوقت الذي كان فيه الجيش العراقي والحكومة العراقية مترددين في 
شن الحرب» قرر البرزاني المبادرة الى الهجوم ويقول البرزاني في اعقاب انهيار 
التمرد (لليست اكولس) احد نشطاء حركة حقوق الانسان في نيويورك مبررا قراره: 
كنت ادرك ان قيام العراق بشراء كل تلك الكميات من الطائرات من الاتحاد 
السوفياتي موجه ضدنا. وني تلك الاونة قدم مسؤول من وكالة المخابرات 
الامريكية الى قيادتي؛ وقال لي: نحن نؤيد اهدافك؛ الحكومة العراقية لا تعتزم 
الوفاء بوعردهاء وهي تخطط لشن هجمة شديدة جدا ضدكمء وحكومة الولايات 
المتحدة على استغداد تام لمساندتك؛ واذا شنت هجرما الانء فسوف تقف خلفك 
بكل قوتها. 

ويضيف... وعندما سألت ذلك المسؤول: كيفا ستصلنا المساعدات 
الامريكية؟ قال عبر ايران. فقلت له: لكن الايرانيين ليسوا اصدقاء للاكرادء فقال 


YAY 


لي: لا تخشى شيئاء الامور في طهران تحت سيطرتناء وأنا لم اكن لاشن هجوما لم 
اكن مستعدا لهء لولا الاستعداد الذي ابداه مسزؤول وكالة المخابرات الامريكية. 
رات الاعات ل فو عد انها كاتف اك ل ا واخ جا 
وقد عضي الغا ان ذلك هم اتات لاج ك عليك بب دل 
انها تجري بقصد وتدبير. 

ويقول الدكتور (نجم الدين كريم) في مرحلة لاحقة: ان البرزاني عقد 
اجتماعا لقيادة التمردء وقال: ان العراقيين يعتزمون اسٌتخدام الاسلحة الكيميائية 
ضدناء فقمنا بجمع جميع الاقنعة الراقية. ووضعها قريبا من قيادته لكنه قال 
لنا: لا تخشوا شيئاء اذا لجأ العراقيون لاستخدام الاسلحة الكيميائية»!فان الاكراد 
سيلجأون الى نفس السلاحء وكذلك الامر اذا لجأوا لاستخدام الطائرات او 
الدبابات. وكما يبدو انه آمن بأن الولايات المتحدة» هي التي ستفعل ذلك. 

وقي تقرير لجربدة (كربسيتان سيانس مونيتور) افادت ان الولايات المتحدة 
ايدت شن البرزاني للحرب» كي تجعل من الصعب على الاتحاد السوفياتي 
التغلغل الى الخليج عير العراق. والحيلولة دون تمكين العراق من مد يد المساعدة 
للقوى المتمردة في الخليج بصورة عامةء وفي ايران بصورة خاصة» ومنع العراق من 
تقويض المسارات السياسية في الشرق الاوسطء والحد من قدرته على المشاركة في 
الحرب العربية الاسرائيلية في المستقبل. 


TAT 


النصل السابح والعشرون 


یومیات الحرب :۱۹۷٤‏ 
الكمين المزدوج 

ي الخد الى ذل به صداء بين لركالة "الاضاء العراقية "قال ان 
الحد الادنى الذي يمكن ان نقبله هو ان يرفع البرزاني العلم الابيضء لكن 
البرزاني لم يكن يعتزم عمل ذلك. فبين الخامس والسابع والعشرين من عام 
4 ؛: كانت تدور معركة كبيرة بمبادرة من قرات البرزاني» وتمكن الاكراد 
خلالها من السيطرة على منطقة يبلغ طولها 0؟/ كيلومترا على طول الحدود مع 
تركيا وايران» وتبلغ مساحتها خمسة وعشرين الف كيلومتر مريع. 

وافادت وسائل الاعلام الامريكية. ان مؤسسة الباش مرجاء كانت تطوق. 
القوات العراقية في سبعة مواقم مهمة» وان اثني عشر الف جندي عراقي كانوا 
داخل الحصار الكردي. واعلن الاكرادء الذين لم يكونوا حتى ذلك الحين» قد 
سيطروا على اية مدينة كردية كبيرة- انهم احتلوا رواتدوز. 

وفي الخامس من اذار سجل وزير البلاط الايراني علام في يومياته ان 
مزاج الشاه متعكر للغاية بسبب الصدامات الحدوذية الايرانية العراقية. 

وفي السادس من اذار اقام الشاه مأدبة عشاء حضرها رؤساء قبائل 
کح ادرا ا افر لوان مه اح وا ا من قعل 
یں جا عرافياء ووی ااي رد ر 

وني الحادي عشر من نیسان ۱۹۷٤‏ اجتمع ممثلان كرديان مع سكرتير 
الامم المتحدة واطلعاه على الوضع الخطير الذي يعيثه ابناء شعبهما. كما اجتمعا 
ر الور الا الات ارده الام ناحا ارال م 
ومع السكرتير العام للمؤتمر يهودا هلمانء وذكراه بأن يهود العراق استعانوا 
بالاكراد في فرارهم من العراق في مطلع السبعينات» وذلك في اطار المحاولات 
الرامية. لتجنيد المنظمات اليهودية للعمل لصالح الاكراد. واكد في مقابلة صحفية 
يعد ذلك: ان هناك عدوا مشتركا للاكراد واسرائيلء, يحاول الحيلولة دون 
وا ا ا 


2 اد واد عاد وان عاي ےه 
کی کڈ کے بے ل ل 2 


بدأ العراقيون يعدون العدة لهجوم الربيع عندما تذوب الثلوج»؛ وحددوا 


TAO 


يوم الهجوم الخامس عشر من ئيسان ٤۱۹۷ء‏ وهو نفس اليرم الذي حدده صدام 
حسين لقبول الاكراد لقانون الحكم الذاتي. وفي الرابع عشر من نيسان شنق 
العراقيون في اربيل احد عشر عراقيا بعد ان حكموا على بعضهم بقطع الايدي» أو 
فقاء الاعين قبل الاعدام. وسار الهجوم على النحو التالي. 
۳٠-١ 9‏ تيسان: قصف بلدة زاخو بالطائرات والمدفعية. مما ادى الى 
اضرام الحرائق فيها. 
3 77-71 نيسان: قصف منطقة (بلك) بما فيبا قرية جلالة الكبيرة؛ مما 
ادى الى مقتل اربعين شخصاء واصابة واحد وخمسين اخرين بجراح. 
٤ 0‏ نيسان: قصف يلدة قلعة ديزة مما اسفر عن مقعل ١١‏ شخصاء 
واصابة ثلاثمائة بجراح. 
ع 55-06 نيسان: قتصف بلدة داهرك. 
8 هرات قم ل خا وجري قم مز ما مل ما اد 
الى مقتل اثنين واربعين شخصاء واصابة اكثر من مائة بجراح. 
الاول من ايار: الجيش العراقي يدخل قرية زاخو ويطلق النار دون تمييز 
ويقتل ثلاثة وستين شخصا ويصيب مائة وخمسين اخرين بجراح. 

وحتى ذلك التاريخ, بلغ عدد القتلى الاكراد وفقا للاحصاءات الكردية 
سبعمائة. شخصء والفي جريح. كان الهدف الذي يسعى اليه الجيش العراقي هو 
فك الخصار عن القوات العراقية المحاصرة» واختراق المواقع التي سيطر عليها 
الباش مرجاء منذ اذار 14174. وبعد المعارك الطاحنة التي خاضهاء تمكن الجيش 
العراقئ- من استعادة السيطرة عل, (زاخو) التي تسطر على الطريق الرئيسي 
الممتد من العراق الى تركياء وعلى اماكن سكنية اخرىء بيد انه فشل في احتلال 
عقره ورواندوز والقلعة ديزه. 

.وني الخامس والعشرين من نيسان امير صدام حسيمن يفرض حصار 
اقتصادي محكم جدا على المنطقة الكردية للحكم الذاتي القريبة من الحدود 
التركية: ومن الخد بالذكره أن هذا الحطار ترامل حص تشرين .الأول ةلاه 
مما عرض نصف مليون كردي لمجاعة خطيرة جدا. وقد قام سلاح الطيران العراقي 
فقا ا كرجه ات وول بشع كلاف الآفّبرازنعنائة هحمة جوية عل اماكن 
السكن الكردية مما خلق ظاهرة نازحين ومهاجرين كبيرة» تقدر بمائة وخمسين 
الف نسمة. 


TAX“ 


عمل العراقيون على وضع حد للتمرد الكردي بصورة نهائيةء وفي التاسع 
عشر من آب ١994‏ تمكنوا من احتلال القلعة ديزهء وبالتالي حرموا الاكراد من 
الموقع الذي كان يهدد اربيل والسليمانية وكركوك. 

وفي نهاية ايلول ١914‏ سيطر الجيش العراقي على قسم من جبل الزوزك. 
وقد ادرك البرزاني ان سقوط الزوزك سيؤدي ايضا الى سقوط الهندرن وفي هذه 
الحالة» سيقطع طريق الامداد الرئيسي للاكراد» مما سيؤدي الى سقوط التمرد 
الكردي كله. 

ولم يبق امام البرزاني سوى ان يرسل اصوات الاستغاثة باتجاه طهران 
طاليا منها المساعدة وقد استجاب الايرانيون لهء وتامت قوة مدفعية ايرانية 
بالعمل من داخل الاراضى الايرانية والكردية. وقصفت تجمعات واهدافا عسكرية 
عراقية» مما عطل لخن الحاسم على اخر معاقل الاكرادء ومد في عمر التمرد 
الكردي فترة اخرى. 

هه وفي نفس الوقت اتصل البرزاني بالموساد» وطلب ان يرسلوا اليه تسوري 

ساجي » کان ساجي ف تلك الاونة بقرد لواءا 2 اعقاب حرب A‏ وقد اتصل 
به زامير واعلمه بطلب البرزاني» واطلعه على الرضع الصعب الذي يعيشه الاكراد, 
وقال له: ان 00 الكردي كما يبدو على :شفا 0 ل 
ف حريه ضد العراق, من بين صفوف الاکرادء وقال له: خذ ا سفرك وتعال 
ثم انطلقا في طريقهما الى طهران. 

وفي طهران؛ استقبلهما (ص) احد قدماء جهاز الامن العام والموساد 
والذي كان آنذاك يترأس الطاقم الاسرائيلي». وتوجه الثلاثة. للاجتماع بالبرزاني في 
احدى المغائر التي كان (راهب) قد وسعها ابان تواجده السابق في المنطقة. وجعل 
منها بيتا وثيرا الى حد ما. 

ويقول راهب بدا البرزاني في وضع يائس للغايةء وقال لي: الان جئتم؟ لقد 
انتهى الامرء ان الجيش العراقي بأكمله يعمل ضديء لم يعد هناك اي امل. 
ابناء البرزاني, وبعض القادة الاكراد الاخرين؛ وقال البرزاني ان الهجوم الكردي 


TAY 


بدأ بمبادرة ايرانية في الثاني عشر من اذار ٤۱۹۷ء‏ وتمكن الاكراد في البداية في 
احراز انجازات عديدة» لكن يد الجيش العراقي تغلبت عليهم رويدا رويداء مسا 
ادى الى ولادة وضع شبيه بالوضع الذي كان عام 1555. 
تال تسوري: صورة الوضع صعبة:ء بيد ان الفرصة لم تضع بعدء لقلب 
الاوضاع رأسا على عقبء قام تسوري بوضع خارطة باسماء الفرق العراقية» وطلب 
من (ازاد) مسئول المخابرات الكردية» ان يحدد له على الخريطة مواقع هذه 
الفرق» بيد ان ازاد لم يستطع تحديد اماكنها فادرك تسوريء ان القيادة الكردية 
مشلولة تماماء والوضع الصعب الذي تعيشه يجعل من الصعب عليها ان تتخذ 
القرارات اللازمة. 
ويناءعلى اقتراح (ص) تم استدعاء قادة القطاعات والمناطق الى المغارة 
للاطلاع منهم على الوضع ثم اتخاذ قرار. واتضح من التقارير التي قدمت» ان 
سبب نجاح العراقيين يكمن في اسلوب الرد الكردي» الذي اتاح للعراقيين امكانية 
اكتشاق مصدر النيرانء ومهاجمتها والقضاء عليها. 
واتضح ايضاء ان الاكراد قاموا بتدمير جسر ابان انسحابهم في منطقة 
(جلي علي بك) وان العراقيين في حاجة الى اسبوعين لاعادة بنائه. بيد ان 
العراتيين قاموا بجهد فرق العادي وتمكنوا من تمهيد طريق ترابي على صخور 
جبل كورك؛. ونقل سزية مدرعات الى سهل (رواندوز). 
اشتملت القوة العراقية على فرقة مدرعةء تضم ثلاثة الوية دبابات» واريعة 
الوية سلاح مشاه مدرعة» وخمسة الوية سلاح مشاه وخمس سرايا كوماندوء اضافة 
“ال تتن من القوات: الخاصة: وكسسة الاقف .من الححوش. 
اما القوة الكردية؛ التي كانت تواجههم» فقد كانت في وضع افضل مقارنة 
لعام 1935. 
فقد كانت مزودة بعدد اكبر من المدافع والراجمات. ومئات قواذف 
البازوكاء والرشاشات الروسية ومخازن الذخيرةء كما كانت سبع كتائب مشاه على 
استعداد للانضمام الى القوة الامامية حين الحاجة. كما كانت هناك كتيبتان 
ايرانيتان مدفعيتان مسلحتان بمدافع (هربيتشر) وبصواريخ ارض-ارض على اهبة 
الاستعداد للعمل. 
قدر ساجيء في اعقاب سماعه هذا التقرير ان العراقيين سيحتاجون الى 
يومين في اعقاب استكمال بناء الجسرء من اجل ادخال قوتهم بكاملها الى العمل 
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وبناء عليهء اقترح خطة عمل تقوم على اربعة بنود على النحو التالي: 
# احتلال مواقع منشاه امام قوات سلاح المشاه العراقية على المنحدرات وفي 
المناطق المسيطرة على الهندرن والزوزك وعومر عره. 
د تركيز جميع قواذف البازوكا والمدافع غير المرتدة في جيبي كمينء في 
ال ال و 
8 «توجيد نيران فة جا :ال الذبابات الفراقية» حال وضرها ان الجانب 
الشرقي من القاطع الذي لا توجد فيه اي امكانية للقيام بمناورات او تراجع. 
د اعداد الكتائب الكردية السبعة لشن هجوم مضاد. 

اضفى البرزاتي" ىما اله ضري شم امرب عبن شه :مين إن 
المقاتلين الاكرادء لا يستطيعون الصمود امام الدبابات العراقية. فقال تسوري: 
التجدره: الاسراتيليزن أيضا يشر ويخشون الذيابات: الكتهم تعلموا كيك يتضرتون في 
تساعات الصوووة. ,بالامكان اغداف ال اكاد لحرت غل عا الفح د 
ان البرزاني 1 يقتنع. 

قال البرزاني لتسوريء انت لا تدرك جيدا مخططات العراقيين» لقد قيل 
لي ان الجهد العراقي الرئيسي موجه نحو سد دوخانء وذلك من اجل تطويق 
القوات الكردية في منطقة رواندوز من الجنوب» وطلب من تسوري تغيير خطة 
الانتشار. 

ويقول تسوري: لم اقبل تصورات البرزاني» وكي ادرسها کان علي ان ادرس 
مكان تواجد جميع القرات العراقية وقياداتها. واتضح من التقارير ان الموقع الذي 
اشار البرزاني اليه في الجنوب. وقال ان التطويق سيبدأ منهء توجد فيه فرقة 
ممكنة ولوا. سلاح المشاه الرابع» ورغم ذلكء بدا واضحا ان تطويق الاكراد من 
لري طب ر :اك يكير هن القرة المذكورة: وهر الام "الذي کان دا 
في منطقة رواندوزء ولم تكن هناك اية دلائل تشير الى ان قوة رواندوز ستتحرك 
للالتحام مع القوة في الجنوب. وتمكن تسوري من اقناع البرزاني بصحة تقديراتهء 
قال ااا اع عليكهبراذا' ا خت ان الان متاه كل فى. 
على ازض الواقع؛ وماستقره سأقبله. 

استبدل رئس الموساد (ص) بكرون نظرا للارهاق الذي عاناه (ص) خلال 
الفترة السابقة وبعد عدة ايام قام كرون وتسوري وازاد و(ب) الذي قدم من طهران 
وعدد من القادة الاكراد. في جولة واسعة في اراضي العدو على ظهور البغال, 
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وتوغلوا اربعین كيلرمترا في كل اتجاه, وتأكدراء بما لا يقبل اي شكء ان جميع 
تقديرات تسوري كانت صحيحة. وحال عردتهم اكد الاسرائيليرن للبرزاني ان جميع 
تقديراتهم بشأن التحركات والنرايا العراقية صحيحة. 


2 ڪن و د ل ل ل مساق لو ا ا ل تو ل 
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استكمل العراقيون بناء الجسرء ورغم ذلك لم يبدأ الهجوم المتوقع» مما 
اثار تساؤلات تسوريء فارسل دوريات الى عمق الانتشار العراقي» وحينما عادت» 
تالت لهء ان الجسر انهار تحت وطأة نقل اول دبابة حاولت اجتيازه» وكما يبدوء 
فان سلاح الهندسة العراقي لم يضع اعمدة وسطء بسبب السرعةء وهكذا حظي 
الاكراد بمهلة زمنية جديدة لمدة اسبوعينء استغلوها في التدريب واقترح بعض 
القادة الاكراد العمل على تعطيل وعرقلة العمل العراقي في بناء الجسرء بيد انه 
سرعان ما اتضح ان العراقيين على اهبة الاستعداد لاحباط اي محاولة من هذا 
القبيل. كما رفض تسوري اقتراخا للسيطرة على سد دوخان وتدميرهء وقال لا زال 
من السابق لاوانه عمل ذلك. 

استكمل العراقيون بناء الجسر وشرعرا بالهجرم» في الوقت الذي انتظرهم 
الاكراد في كمينهم» ول يطلقوا النار الا عندما وصلت الدبابات العراقية الى 
منطقة خلف انتشارهم. ويقول تسوري ساجيء في غضون ثلاثين دقيقة. تمكن 
الاكراد من تدمير ستين دبابة. ويتضح من التقارير العراقية ان مائتي وتسعين 
دبابة من طراز تي-54: 086 دمرت خلال هذه المعركة وقد رفعت هذه النتيجة 
معنويات الاكراد الى حد كبير جداء فقد كانت الدبابات هي رعيهم الرحيدء 
وحينما شاهدوها وهي طعم للنيران انقلب يأسهم املا. 

واصل العراقيون هجومهم واندفعت الوية المشاه الثلاثة الى الامام في 
الشمال على صخور ومرتفعات (جارو عومر عره)ء في حين شنت الالوية الثمانية 
الباقية هجومها من الجنوب في الهندرن والزوزك. وكان الاكراد بانتظارهم في حالة 
دفاع بالقرب من (جارو عومر عره)ء وعندما اصبحت الالوية في مرمى النيران 
وجهوا اليها نيران رشاشاتهم وبنادقهم بصورة مكثفة. مما ادى الى توقف 
العراقيين» وحينها شن الاكراد هجوما مضاداء حيث شنت من الشمال كتيبة 
كردية بالاستعانة بمدافع غير مرتدهء وتوغلت داخل الالوية العراقيةء والحقت بها 
خسائر جسيمة. وبدأ الجنود العراقيون في الانسحاب والقوات الكردية تطاردهم. 

صدر الامر للقرات العراقية باعادة الكرة في الهجوم؛ وقامت قبل الهجوم 
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بتمهيد مدفعي شديد» ثم هاجمت القوة الكردية» ووصلت الى بعد ثمانين مترا من 
مواقع الاكراد» وحينها شن الاكراد هجومهم» واختلط الحابل بالنابلء مما فأجأ 
العراقيين تماماء وجعل بعضهم يطلق النار على البعض الاخر. 

شن العراقيون هجماتهم ثلاث مراتء وني كل مرةء قاموا بعملية تمهيد 
مدفعي واسعء بل واستعانوا بسلاح الجرء بيد انهم لم ينجحوا في تحطيم الخط 
الكردي الدفاعي. ورغم ذلك كانت المخاوف لا تزال تساور البرزاني. 
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قدر الاسرائيليون والاكراد عدد القتلى العراتيين بسبعة الاف قتيلء في 
حين تحدثت التقديرات والتقارير العراقية الداخلية عن ستة الاف وخمسائة. 
وعندما سئل رئيس الاركان العراقي عبد الجبار عن عدد القتلى ذكر الرقم 
)١52-(‏ قتيلاء و (#.و97ا) جرحى هذا 5 حين نسبت جريدة الثورة العراقية 
الى صدام حسين قوله أن ستة عشر الف جندي قتلوا او اصيبوا بجراح في تلك 
المعارك. 

لم تؤد هذه الهزيمة العراقية الى وقف القتالء فقد بدأ العراقيون يشنون 
هجوما في مكان اخرء فقد امرت سريتا كرماندو باحتلال المرتفعات الغربية في 
للتمهيدء وتمكنت في نهاية المطاف في تشرين الثاني من الوصول الى هدفهم» ورقع 
العلم العراقي عليه. 

کک د ع ع علد مي عد علد لد ع ج لد جلد عاد عد عاد 

كتب وزير البلاط الايراني (علام) في العاشر من تشرين الاول :۱۹۷٤‏ ان 
صاحب الجلالة الشاه» بأمل في تحسن وضع الاكراد حينما يتسلمون المدافع بعيدة 
المدى والصراريخ المضادة للدبابات. 

وفي الرابع من كانون الاول ١914‏ كتب علام في يومياته: ان الشاه طلب 
منه اعلام رئيس الاركان ان عليه سحب المدافع بعيدة المدى من الجهة للحيلولة 
دون سقوطها بأيدي العراقيين»ء اذا كان يعتقد ان الاكراد لن يستطيعرا الصمود 
في وجه الهجوم العراقي. 
طراقم الدبايات التي تم تدريبها في ايلول 1۹۷۲. كما طالب الاكراد ايضا 
بمنحهم دبابات من طراز تي-66. وني تلك الاونة وصل ضابطان من سلاح الجو 
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الاسرائيلي الى كردستان؛ لتدريب الاكراد على الدفاع الجويء وعلى وجه الخصوص 
استخدام صراريخ الكتف من طراز (ستريلا) وصيانة المدافع المضادة للطائرات. 
وكلف ضابطان من الناطقين باللغة العبرية» والعاملين في قيادة قائد سلاح 
المظطلات» بتشكيل وحدة هجوم مؤللة. وارسل الى كردستان مدفعان من عيار 
۵مم مع مدرب برتبة رائد لتدريب طاقمين على استخدامهما. وارسل ضابط 
اخر لتدريب الاكراد على التعامل مع الاسلخة والذخائر وعمليات تخزينها. وفي 
مطلع 4Y0‏ تم عقد دورة استغرقت ۲۳۳ ساعة في جميع المناحي ذات العلاقة 
بالاسلحة المضادة للدبابات. 

وفي تلك الاونة بدأ السفير الاسرائيلي في واشنطن باجراء اتصالات مع 
وزير الخارجية الامريكي هنري كيسنجر حول تزويد الاكراد باسلحة مدفعية 
ومضادات للدبابات ثقيلة. نصت عملية التسليح انفة الذكر على تحويل الباش 
مرجا الى جيش صغير. ورغم ان كمية الاشلحة خفضت الا ان الكمية التي گان 
سيجري تزويد الاكراد بهاء كانت تعتبر مساعدة كبيرة جدا لهم. 

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتزويد اسرائيل باسلحة بديلة احدث. 
ويقول دينيتس ان الولايات المتحدة زودت اسرائيل فعلا باسلحة بديلة. 

كانت الديابات العراتية في تلك الاونة قد انتشرت بعيدا عن مرمى 
الاسلحة الكردية؛ وواصلت رميها وقصفها للمواقع الكرديةء وقد حاول الاكراد الرد 
با لمدفعية؛ لكنهم لم يحققوا سوى نجاح جزئي. 

وبناء على هذا الوضع ترجه ساجي الى اسرائيل لاقناع الجهات المسئولة 
بتدريب مقاتلين اكراد على اطلاق صراريخ ساجر مضادة للدبابات من الاسلحة 
التي غنمها الجيش الاسرائيلي ابان حرب ۱۹۷۳. وتد جرت هذه التدريبات خارج 
كردستان» وعكست نتائجها بسرعة كبيرة على . ارض الواقع» فقد اطلق المتدربون 
صواريخهم على الدبابات العراقية في سهل رواندوز وتسببوا في انسحابها السريع 
من المنطقة. 

عاد عاد عاد جد علد عد عاد E E E E E E E E‏ عاد عاد عاد عاد 

بدأت الحكومة ا برئاسة اسحق رابين» عملها في حزيران 
٤,؛,‏ وذلك في اعقاب العاصفة التي احدثتها حرب ۱۹۷۳ء وادت الى استقالة 
ر الم جرا ا وال رت الحكرمة السدية الذي كان اة 
بالوضع. الكردي: أبان شغله لصب رس االاركان فيانة. جولدا ماتيزء كما تبنق 
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وزير الرئ. جديدء شمعون بيرسن نفس الخط. وفي الرابع من كانون الثاني 

ملاو ١‏ , سدعى بيرس تسوري الى مكتبه واجرى معه الحوار التالي: 

يرن حكنت لای اراد ار جا 

ي غت قل انع وة اله وم إن شيت العارك كك هان 
وراي ت اال ن ا راتان جرج ان الو وا ای ادر 
القتال هناك. 
بيرس: هل هو (اجنبي) -غوي- ڏکي. 
تسوري: انه شخص غير عاديء ومعرفتة العسكية هي معرفة زعيم قبيلةء تحول 
الى زعيم وطني روحاني ذي مقدرة على التبنؤ. والبنية العسكرية في كردستان هي 
جه جر ا اه عل هزار عا كان الع عق هبه اة 

ونا عن قهمهة كان الشعب' الاسرائيل اكثر الشعرب:,مصداقية وجدية: 

يدانه لا يعلك: القرة الكافية؛ رالفرة الوحيدة التى. يمك الاغتماد عليها» هي 
الولايات المتحدةء وهو يأمل في ان نحتل نحن سوريةء ويحتل هو الي وهو 
يؤكد ضرورة ة ذلك صبح مساءء وعندما تسأله: كيف يمكن اكلا رة وف 


خبراء روس نل وا عن التذرع وايراد المبرراتء لقد اسقطتم ديجول الرئيس 


الفرضى الذي استفال تيان 1555 ى اعقات هيه اق الاستفتاء السع 
حول تعديل القانون وانتم اسقطتم نيكسون الذي استقال في آب ۱۹۷٤‏ على ارضية 


٠‏ تورطه في قضية ايران غيت» أن ما ينقصه هو المعطيات العسكرية التي تمكنه 


من تقدير الوضع؛ لقد خاض الحرب في اذار ١4174‏ دون تقدير الوضع العسكري. 
وقد هاجمه العراقيون على محورين رئيسيين. 

لقد كانت هناك اتفاقية بين الاكراد والحكرمة العراقية حول المناصق التي 
يتواجد فيها الاكراد بدون حكم ذاتي. واقترح العراتيون على الاكراد حكما ذاتيا 
دون النفط (اي دون كركرك)ء وشرعرا في تطويق العراقيين بدون اي تقدير 
للوضعء فشق العراقيون طريقا ووصلوا الى الجبهة الكردية الخلفية» وحينها 
استدعاني البرزاني» وعندما وصلت قال لي: لقد وصلتم متأخرين. وطلب طواقم 
اسرائيلية للدبابات والاجهزة الايرانية الحديثة. وطلب طواقم ضد الذبابات: فقلت 
له: انني اعارض ان تقوم طواقم اسرائيلية بالعمل -ضد العراقيين- واذا كان 
الامر يتعلق بالخوف, فالاسرائيليون ايضا يخافون ويستحيل نقل الجرأة من دولة 
الى اخرى. 
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جلست معه ومع ميرخان وازادء واجرينا تقديرا نفرط ع» واكتشفت ان 
المشكلة تكمن في عدم توفر معطيات لديهمء فقررت الخروج الى ا«'يدان والحصول 
على المعلومات والاطلاع على الرضعء واتضح لي ان الاكراد دمروا جسره' على وادء 
بعد ان التف العراقيون حوله. 

وادركت ان الخرف الكردي هو من الدبابات العراقيةء رغم ان الا احة 
المضادة للدبابات متوفرة لديهم؛ فقررت نصب كمين للدبابات فسألت عن قواذف 
البازوكاء واتضح ان الاكراد وزعرهاء وانه لا توجد لديهم اية فكرة عن مسألة 
تركيز الجهد والكثافة النيرانية. ان الاكراد قناصة, وقد طوروا لانفسهم تقنية 
عمل خاصةء وهم قادرون على اصابة الراجمات من الطلقة الاولى. فأمرت بتجميع 
جميع قراذف البازوكاء وان يحضروا لي جميع الشجعان والمجانين؛ وبنينا جيوبا 
من الكمائن بالبازوكا والمدافع غير المرتدة. 
بيرس: كم عدد مقاتليهم؟ 
تسوري: حوالي مائة الف مقاتلء لكن الذين يصلحون للقتال لا يتجاوزون ربع هذا 
لغدد. واقمنا هناك استحقاقات» وطليت ان يعملوا على القاء القبض على جنود 
عراقيين» وتمكنا من استقاء معلومات استخبارية مهمة منهم. وعرفت منهم ان 
للعو قلاف ذرق. ماه ا نها رانين وجوش اكاد وفرقة 'مدرعة محيزة 
بشلاشمائة دبابةء لواءين ممكنين وحينما بدأ القتال تمكنا من تدمير ثمان 
وعشرين دبابةء مما رفع معنويات الاكراد لقد تمكن مدفع غير مرتد واحد من 
تدمير ست دبابات وبلغ عدد القتلى العراقيين الذين عددناهم ستمائة قتيلء في 
حين قتل من الاكراد اربعة عشر شخصا. وقد هاجمنا العراتيون بعد ذلك ثلاث 
مرات» بین کل هجوم والاخر يومان او ثلاثة. وتمكن العراقيون في نهاية المطاف 
من احراز نجاح كبير بشمن ستة الاف قتيل» كنت مسنولا عن مقتل ثلاثة الاف 
منهم وني النهاية طلب بيرس معلومات حول ما يدور لدى الاكراد وداخل العراق: 
بيرس؛ ما خجم الجيش العراقي؟ 
تسوري: ثلاث فرق مدرعة:؛ واريع أو خمس فرق مشاه. 
بيرس: هل الاصابات التي لحقت بالجيش العراقي كبيرة؟ 
تسوري: المدرعات العراقية | تصب باضرار جسيمة» وهي القوة التي يمكن ارسالها 
الى الجبهة الشرقية في مراجهة اسرائيل» اما سلاح المشاه» فهر المتضرر الرئيسي. 
وهناك معلومات تفيد بأن الجيش العراقي سيسعد بترك الاكراد وشأنهم» والاتجاه 


515+ 


ال الجبهة الشرقة وق حتت اقالة العديد .من الضياط من الجيش العراتي: وهو 
لامر الذى! اشعقه. 

برذ عي الأكراد في الغراق ؟ 

تسوري: ثلاثة ملايين. 

بن ها هن الاس اة ا ةا 

تسوري: مساهمة جدية لقد استوعبوا مائتي الف لاجىء كرديء كما ان الشاه 
منح المتمردين الاكراد كما كبيرا من المال. وقد اكد البرزاني انه سيحقق الانتصارء 
ا6 ا مح عدف :يل اها ال الاين لوا وهو طا الان دة 
مدافع. وق وصلت قوة ايرانية مؤلفة من ثلاث كتائب بعد انتهاء المعارك. 

بيرس: ما الذي يحدث للقرية الكردية التي يحتلها العراقيورن؟ 

تسوري: الاكراد يفرون منهاء لان العراقيين لا يتركون لاجئين. 

برض هل اج الأكراد: القرن العراقية: 

تسوري: لاء وانا لم انصح بذلك» لان مثل هذا الرضع يشتت الجهد. 

بيرس: اذا مات البرزاني: من الذي سيحل محله؟ 

تسورية غلل الطعيد المسكرى هر يتنهم في رقم امترات -والالتفاقتة حر آنا 
على الصعيد العملي فهر لا يسهم كثيراء واعتقد ان الدكتور محمود هو الذي 
سيحل محله» وهو رجل ذو عقلية متفتحة. 

بیرس: هل -یقدم-الایرانیون-امرال للاکرا؟ 

تسوري: اربعة وعشرين مليون دولار ستويا. 

س- هل الجميع على علم بتدخلنا؟ 

a‏ القيادة الكردية تحاول اخفاء ذلكء. لكن العديد من الدورات العسكرية 
وغيرها جرت في اسرائيل» وهناك كثيرون يعلمون بتدخلناء لكنهم لا يتحدثون حول 
ذلك. 

بيرس: هل هناك امل في ان يسيطر الاكراد على العراق؟ 

سوي ها ب اة ولي ا لرا باو عن الان هة تاخ 
بمنحهم دبابات» وانا اختلف بهذا الصدد مع رئيس الموساد. والايرانيون لا يرغبون 
في ان يكون الأاكراد اكوا وايضا “لينرا صحفا لائ يخشرن من وجوه خمسة 
ملايين كردي على الاراضي الايرانية» يرغبون» هم ايضاء في الاستقلال. 


الى كاد كاد كاك كاد وا عاد عاد عاي اد عاد عاو عاد عاي عاد عاد جا 
و يي ا ا ا لي ا ا 
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ويقول زامير: عندما كان البرزاني يسألني عن رأيي في افضل الاوضاع؟ 
كنت اقرل له ان افضل الحلول التي اعتقد انها قاسية على ضغيد. الاكراد. تتمثل 
في اقامة اتحاد فدارالي عراقي مركب من العرب والاكراد» على ان يكون للشعبين 
حكم ذاتي على صعيد اللغة والثقافة في المناطق التي يعيش كل منها فيها. بيد 
ان البرزاني لم يكن يثق بصدام حسين. وكان البرزاني يقول بتردد: سنتعاون مع 
اية حكومة عراقية تتوجه الينا. وقد تمكنا من خلق اتصال بينه وبين شخصيات 
عراقية كردية كانت تشغل مناصب رفيعة في السلطة, لكنه لم يكن يثق بأي 
شخصء سواء اكان سنيا ام شيعيا عراقيا. 

كان البرزاني يفكر في الحرب القادمة التي ستنشب حال ذويان الثلوج في 
جبال کردستان في ربیع ۱۹۷۰ء وكان واثقا من انه قادر على صد القرات 
العراقية» بل وايضا استعادة السيطرة على المناطق التي احتلها العراقيون عام 
74 وبناء على ذلك: حدد مطلبه الخاض :بارسال ضابط اسرائيلي رفيع 
لمساعدتهء ومن اجل دقة التحديد ذكر اسم تسوري ساجي. وكان اسحق حوفي قد 
حل في صيف ۱۹۷٤‏ محل زامير رئيسا للموساد. ونعلا توجه تسوري وراهب الى 
كردستان وحال وصرلهما الى هناك قيل لهما أن الجيش العراقي شرع في تقليص 
المناطق الكرديةء وعلما ايضاء ان صدام حسين اجرى عملية تطهير واسعة في 
الجيش: واقال قادة رفيعي المستوى واعدم واحدا وعشرين ضابطا واجرى تغييرات 
في قيادات الحكومة العراقية تشير الى انه عزز مواقعه وقوته. 

لقد ادرك صدام» ان ايران كشفت خلال الحرب الاخيرة» عن انيابها 
تجاهه» اكثر مما فعلت خلال الحرب السابقة؛ وم يكن في حاجة للكثير من 
التفكير كي يدرك آن العلاقات الاخذة في التطور بيته وبين الاتحاد السوفياتي 
كانت لغير صالحه. 

وبناء على ذلكء بدأ يغير اتجاهه بصورة تدريجية» فشرع في تطوير 
علاتات اقتصادية مع الولايات المتحدةء واستأنف علاقات بلاده مع بريطانياء 
ووقع العديد من الاتفاتياث مع فرنساء وعمل على التقارب مع دول عربية موالية 
للغرب» كالسعودية والاردن ومصرء وكي يكسب ثقة هذه الدولء قلل من شأن 
التحالف الذي ابرمه مع الاتحاد السوفياتي » وسرب شائعات تفيد بأن هناك 
خلافات بينه وبين الاتحاد السوفياتي. وكانت جميع هذه الخطوات» هي بمشابة 
الماحات لايران. 


5151 


الفصل الشامن والعشرون 
الآمال التي انهارت 


عاد العراق وايران للتفاوض من اجل حل الازمة القائمة بينهما منذ 
دمن فول خان الفكرة الراقعة نيد * 825 أت 15190 اتامكن مدر الطرفيق 
و اطم ك جن اة عن و اني عل مط ال ب ن 
الجميع يدركون ان الايرانيين سيقدمون تنازلهم على حساب الاكراد. 

بيد ان الامور لم تسر كما اشتهى صدام» .ووقعت خلال فتثرة المفاوضات 
صدامات على حدود الدولتين» واتهم العراق ايران بالمبادرة الى اختلاف هذه 
الحوادث من اجل ممارسة ضغط على العراق لدفعه لتقديم التنازلات من ناحيةء 
ومن اجل تقديم المساعدة الى عميلها مصطفى البرزاني. وقد دعا راديو بغداد في 
القلاتين من أب ال تف الكراد ال 

اوقف العراق المفاوضات» وقدم شكوى الى الامم المتحدة حول التجمعات 
ا ا ع طول 'الحدوة العراقية: درغم ذلك امتنع العراق عن قطع 
علاقاته مع طهرانء وفي اجتماع القمة العربية في تشرين الاول ۱۹۷٤‏ القيت مهمة 
الوساطة: نيو الغراق ادان ل اكات لرن الي إحين الناذات؟ ولك 
المغرف: الحسن الغا «والملك. الأرد قن «الحسين. 
--- حرص الشاه على ان يوضح لجميع الوسطاء ey‏ المستوى بأنْ الشرط 2 
الرحيد الذي يطالب به هر تنازل العراق عن السيادة في شط العرب» وشرع في 
تقديم الثمن الكردي بصورة اتدريجية» قالمح لصنامء انه لاا يشجع الاكراة على 
المطالبة بالاستقلال عن العراق» بل فقط بنيل حكم ذاتي الى حد معين. 

وخلال الفترة الواقعة بين ۱۲-۹ کانون الثاني ۱۹۷۵ زار الشاه كلا من 
الاردن ومصرء وكانت القضية اللمركزية التي ناقشها هي النزاع مع العراق. 

رخال الف الواقفة بين 18-16 كانوة الازل اسعوفت المفاوضاتا فق 
اسطنبول في صورة حوار مباشر بين وزيري خارجية الدولتين بيد ان الامور لم 
ل ار ال مع الأكراد» رادي ال ادل امات جيه بين العراق 
وايران. 

في السادس عشر من كانون الثاني بعث البرزاني رسالة الى واشنطنء 
اقترح فيها تحويل كردستان الى الولاية الحادية والخمسين: للولايات المتحدة. وقد 


PAY 


ادرك الامريكيون أن الرسالة هي تعبير عن الخوف من ان يتخلوا عنه. 

وني هذه الاونة تنل صدام حسين من هجماته ضد الشاه» وركزها على 
البرزاني. ففي المقابلة التي منحها لجريدة الاهرام المضرية في الحادي والعشرين من 
شباط ١978‏ قال: ان الاكراد بدأوا يتخلون عن البرزاني» وانه بقي وحيدا مع 
مستشاريه الاسرائيليين. ولم يتطرق صدام حسين في القابلة الى المساعدات التي 
تقدمها ايران الى البرزاني؛ واشار الى رغبته في حسن الجوار مع ايران. ولم يتطرق 
الى حق العراق في السيادة على شط العرب. 

وفي السادس والعشرين من شباطء ترجه البرزاني الى ايران» بيد انه لم 
ينجح في الاجتماع بالشاهء ولم يحاول الايرانيون ان يخفرا عنه احتمال التوصل الى 
اتفاق مع العراقء بيد 7 حرصوا على طبأنته بأن الشاه 0 يتخلى عنه. 


2e‏ ولع ود 
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بقيت ا الفاق اانه عام 31 ما اشيع عنها هو ان 
ايران ظالبت طيلة الوقت «بتعديل الخط الحدودي في منتصف شط العرب: 
والمساواة في الحقوق الناجمة عن ذلكء في مجال الملاحة» والجمارك والاجراءات 
الملاحية الاخرى. 

لم يستطع الممثلرن العراقيون ابتلاع» القرص» شديد المرارة» الذي يقدمه 
الايرانيون» وقدموا حلولا بديلة لهذا المطلبء بيد ان الايرانيين.اصروا على موقفهمء 
فاما حصولهم على حقرق متاوية مع العراتيين في شط العرب» واما بقاء 
الرضع الراهن على ما هو عليه» والذي يعني تقديم المساعدات للاكراد بما يعنيه 
ذلك من الحاق اشد الاضرار بالعراق. 

كان ضدام حسين يدرك مدي اهمية السيطرة عن شط العرب على 
الضعيد الاقتصاديء وني نفس الرقت كان يدرك انه طالما بقي الدعم. الايراني 
للاكراد. فانه لن يستطيع وضع حد لتمردهم الذي يلحق بالعراق خسائر سنوية 
تقدر بأربعة مليارات دولارء ويقلص ترة الجيش العراقي. 

كان الشاهء في تلك الاونة» قد اصبح الرجل القوي في الخليج» وتجرأ على 
نشر كتيبتي دبابات على الاراضي العراقية» وهي مسلحة بمدافع من عيار 
٠١‏ ملم وصواريخ من طراز هوك. كما سمح لوحدات المدفعية الايرانية بالعمل 
من داخل الاراضي الايرانية لمساندة الاكراد» بل وسلع الوحدات الكردية بصواريخ 
مضادة للدبابات موجهة. وقد ولد هذا الوضع سباق تسلح توجه خلاله صدام الى 


۹۸ 


الاتحاد السوفياتي الذي زوده بصراريخ ارض ارض حديثة. بيد ان هذا السلاح 
تقزم ازاء الاسلحة الأيرائية: والجيش الايراني الذي بلغ قوامه ضعفي الجيش 
العراقى. 
قد حالف اراي هم اتويات اة آل قم الا لان 
افكار حول تقسيم العراق الى ثلاث دول: سنية وشيعية وكردية. بيد انه كان في 
البداية يرغب في الحصول على السيادة في شط العرب. 
اد کے کید لد ع کو کو علد ماد عاد 6د مد عد 2 26 
فتقول وري 'التلاط الأبراض ى يرات ي القافن ن اذار ٠١١ا‏ اغ 
الرئيس الجزائري هواري بومدين الذي يقوم باعمال الوساطة بين العراق وايرانء 
السا أن سداد سيو اخس انه تفل مزعي الدرل "الغلات عن الد 
.للنفط الذي سيعقد في العاصمة الجزائرية خلال شهر اذار ١418‏ من اجل 
التوصل الى اتفاق مم ايران. 
رخال هبوط الغا ى الزائ مين اذاز. ى الجرائرء طلب: يوضدين الاجتفام 
يه هل اهراد ارق ١‏ اللقاء خان رحا في انت الرثيسن العزاقى :سيدا 
تين :الى ا الإ اخم اناه :لضا . 
وني السادس من اذار وبعد لقاءين اخرين بين صدام حسين والشاه» اعلن 
_ الرئيس الجزاتري ان النزاع العراقي_الايراني انتهى» وتعانق . الشاه. وصدام علناء 
واعلنا شكرهما للرئيس بومدين. 
وامام اعضاء (اوبك) قال بومدين ان العراق وايران قررا حل تزاعهما 
اتا وار خط الاجدوة "من الدرلين سد لمعيف من هه الو كا 
تنازل العراق عن مطالبته بخوزستان -عريستان- وهي اغنى مناطق النفط 
الايرانية كما تم الاتفاق على ان يأخذ العراق مائتي كيلومتر مريع من اراضي 
ايران» وتم تشكيل لجنة لتحديد هذه المساحة. ومن الجدير بالذكر ان صدام تذرع 
عام ٠۱۹۸ء‏ بهذا البندء من الاتفاق كمبرر لغزو ايران ها يعد الشاه. 
وضم الاتفاق ايضا بندا يتحدث عن: تعهد الطرفين بالحيلولة دون حدوث 
اي تسلل من اراضيهما الى اراضي الطرف الاخر ذي طابع تآمري» وبمعنى اخر 
تصفية التمرد الكردي الذي لم يكن قادرا على البقاء بدون ايران. 
وني الثالث عشر من حزيران ١۱۹۷ء‏ اصبح الاتفاق عقدا مكتوبا على 
الورقء ووقعه وزيرا خارجية الدولتين بحضور شاهد اخر وهو وزبر خارجية الجزائر. 


۹۹ 
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وفي التاسع والعشرين من تشرين الاول ۱۹۹۰ء تال طه ياسين رمضان - 
احد كبار المسؤولين في الحكومة العراقية لجريدة تادمون الصادرة في لندن: لقد 
جاء توقيع الاتفاق في ظروف ارغمتنا على الحسم بين ان تخسر العراق في القتال 
الذي لا يشهي .فته الاكراه» .ويين! خسارة 1 الب وة انات عا 
مصلحة العراق ان نوقع الاتفاقية. 

كان صدام يسعى الى الوصول لرئاسة العراق» واعتقد ان عليه اولا ان 
يتخلص من الرحى الكردي الذي يطحن الجيش العراقي. واعتبر تنازله عن شط 
العرب بمثابة تنازل مؤقت سيتمكن بعد فترة من استرداده» واسترداد كرامة 
العراق» وهذا ما حدث فعلا عام ۱۹۸۰ء حيث امر وهو رئيس للعراق باقتحام 
ايرانء بعد ان حظي بشهرة الرئيس المرن الذي يعمل وفقا للظروف. 

ويقول الصحفي المصري؛. محمد حسنين هيكل: قال لي صدام» انه عندما 
توجه الى الجزائر خوله اعضاء مجلس الثورة العراقي» بأن يقدم اي تنازلات يراها 
ضرورية» من اجل وضع حد للحرب مع الاكرادء شريطة ان لا يتناول هذا التنازل 
غو فاط اة وطنية ازغ اى .اة 
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ويقول وزير البلاط الايرانيء علام في a‏ عاد الشاه من الجزائر 
صبيحة السابع من اذارء وبدا مليئا بالتفاؤل وقال لقد سارت الامور في مؤتمر 
(اوبك) على ما يرامء وكذلك على صعيد النزاع مع العراق. لقد كان علي ان 
اواجه مشكلتين عريصتين ورثتهما عن ابي الاولى توسيع اتفاقية النفط مع 
الشركة الانجلو ايرانية والتي تم تمديد سريان مفعولها عام ١491‏ بشروط تبدو 
هزيلة جدا بالنسبة لايران. والثانية معالجة الاتفاق الذي وقعه والدي عام ۹۷۳٠ء‏ 
والذي منح فيه الغراق السيطرة التامة على شط العرب. وقد تمكنت من حل 
هاتين المشكلتين لصالح . ايرأن. 

وحول مصير الاكراد كتب علام قائلا: لقد اصدر الشاه امرا الى رئيس 
السافاك كي يعرض على الاكراد ملجأ في ايران. وفي معرض رد الشاه حول قضية 
منح الاكراد حكما ذاتيا في العراق قال: هذه الفكرة مجرد لغر لاطائل تحتهء فهم 
بدون مساعداتنا لن يتمكنوا من الصمود حتى عشرة ايام امام العراق وجيشه. 
لقد جلست مع صدام حسين اربع ساعات ونصف في الجزائر. وقد اعترف بأن 


وجوه المدئفية الابزانية هو وخ الذي حال دون حعقيق العيفن العراقن الاتعطار: 

ويقول علام: لقد كان العراقيون في الاونة الاخيرة على وشك قبول 
الاتراشات» الكرؤية ند أن الك اد زنضر هدو الزاشقة الدراقة صل الشاعدات 
الي کات اران سيا ب 

وقي الثاني من ايلول ١9180‏ اجرى محمد حسنين هيكل مقابلة مع 
الشاه ونشرها في جريدة الوطن الكويتيةء قال فيها الشاه: لقد قدمنا حقا المساعدة 
راد رن هاه بالات ك تحن الرسدين ال تد يد الساعدة 
للاكراد» وحينما رفعنا ايدينا انهار التمرد. ۰ 

5ة كا الئان فاا ع الا ات الا 
ومحاولات المساس باراضيناء ورأيت في التمرد الكردي قوة يمكن استغلالها لذا 
قررت دعمه. 
س- كم من الوقت تطلب اتخاذ قرار بهذا الصدد؟ 
اا يا راد 1 اكن ارت في الوه فن كر ها تى عل العراق 
ا ام الاكسرادء ا لان 
لدينا اقلية كردية في ايران» لكنني» » فقطء اردت ان اوجه صفعة للعراقيين 
وعندما توقفوا عن اثارة حفيظتنا توقفنا عن مضايقتهم. لقد كلفنا هذا ا الس 
ا مايوه دوق عق مبلغ 0 بيد أن الواقع تطلب متا -ذلك: ٠‏ 


ع جد ج ا ا واه عا ا واد واد ا جا چ اد چا جا ج 
ج ج جو ع جو حن جن کے کے مچ کے ج نے نے ج ج 





لقد جاءت اتفاقية 86 اا ج 1 الاه ورل ال 
الامريكي في طهران انذاك ريتشارد هلمس لمراسل جريدة (ميدل ايست كواترلي) 
ديفيد كرون: كنت بانتظار الشاه حال عودته من الجزائر في المطارء بصحبة العديد 
من الشخصيات الايرانيةء في السادس من اذار ١۱۹۷ء‏ وشاهدت الدهشة الشديدة 
التي كست وجوه وزرائه» عندما امر بوقف جميع المساعدات. المقدمة الى الاكراد 
فواراء واغلاق الحدود في اسرع وقت ممكن بين ايران وكردستان العراقية. 
ويضيف... لقد اجتمعت مع الشاه صبيحة اليوم التاليء ووجدته كما 
عهدته دكتاتورياء ولم يقدم الاعتذار على خطراته الفجائية التي ادت الى قطع 
العلاتات الامريكية ايضا مع الاكرادء ولا شك انه كان مدينا بالاعتذار 
للامريكيين على وجه الخصوصء بسبب كونه هو الذي طرح فكرة تقديم 
المساعدات الامريكية للاكراد. وبرر الشاه خطوته انفة الذكر بالقول: ان السبب في 





خطوتي هو ان البرزاني لم يشن حريا حقيقية على العراق؛ وبدلا من ان يفعل 
ذلك» جمع قراته في الخلف. واخذ يطالب الاخرين بالقتال بدلا منه. 

ويقول هلمس: انه اعتبر الاتفاق بمثابة خطوة ايجابية» ستجلب الاستقرار 
الى المنطقة وان الادارة الامريكية ستستقبلها بالترحاب. بيد انه سرعان ما ادرك 
خطأ تقديراته. 

ققد رد كيسنجر على الخطورة بشدة عصبية اثارت دهشته. لقد توقع 
كيسنجرء ان يواصل الاكراد قتالهم, ويحولوا دون تمكين العراق من الكيد 
لاسرائيل» لذا لم يكن مسرورا من خطرة الشاهء لكن الولايات المتحدة لم تكن 
قادرة على عمل اي شيء؛ فقد كان الشاه احد الاعمدة الاساس للسياسة الامريكية 
في الشترىالأرسط: كاتف الزات لح رى هة وم الأسراز والجيرية ىق 
المنطقة. 

والاسرائيليون ايضا ادركوا :ان الاتفاقية كانت مفاجئة جدا. حتى للسافاك 
الايرانيء وقال رئيس الموسادء اسحق حرني» امام الحكومة في التاسع من اذارء 
يخيل الي ان مسئولي السافاك؛, الذين كنا على صلة بهمء لم يكونوا على علم 
بالاتفاق. 

وق العامة ع ار اسع اخ كان وجا لاناك ل الا فى 
طهران (ب) الى مكتبهء وقال له باختصار: لقد توصل الشاه خلال مؤتمر الجزائر 
الى اتفاق مع العراق. لذا ستوقف نشاطاتنا في كردستان ويناء عليهء فانت مطالب 
باخراج جميع رجالك من كردستان حتى الحادي عشر من نيسان المصادق يوم 
الثلاثا.ء. ويقرل (ب) انه شعر بذهول شديد جراء ذلكء فقال له مسئول السافاك: 
كما يبدو انكم لن تتعلموا من البريطانيين كيفية ادارة امبراطورية يجب ان 
تتعامل مع الاكراد كعميل عندما تنتهي مهمتهء تنتهي ايضا قصته. 

واضافة !انين الأفضل لابزائيل "ان عويق الأدفاق لان شك :ارال 
الرئيسية الغراق لذا من. مضلححتها: ان زد الانجاز الى حققتة ايران في شط 
الب ْ 

رفا اندي (ن) “مفارسعة لعلك: الأقوال قال اله رجل «السافافة ان 
ضعف اسرائيل يكمن في خلطها بين العواطف والسبياسة. ان تقديم المساعدات 
للاتليات؛ لا يجب ان يعتبر هدفا في حد ذاتهء بل وسيلة لابتزاز تنازلات من 
اة ون .جال من الان ْ 


ان السياسة الجيدة» هي تلك السياسة التي تعرف متى يجب التوقف 
عن تقديم المساعدة للاقلية لابتزاز اكبر قدر من التنازلات من الاغلبية. 

سارع (ب) الى الاتصال برئيس البعثة الاسرائيلية في كردستان» وامره 
بالعودة الى طهران هو واعضاء بعثته. ثم اتصل برئيس المرساد حوقيء واعلمه 
بما حدث ويقول نائب رئيس الموساد آنذاك (ناحوم ادمرني): لقد وقع علينا النبأ 
كوقع الصاعقة 

سارع رئيس الرساد الى اعلام رئيس الحكومة اسحق رابين» الذي اعلن 
في التاسع من اذارء امام الحكومة الاسرائيلية قائلا: ايران والعراق توصلا الى 
تفاق يشتمل على التخلي عن الاكراد. 
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جاء في تقرير (بيكي) ان الاكراد ايضا فوجئرا بالاتفاق. وكان البرزاني 
ابان توقيع الاتفاقية. مروجردا في طهرانء وهناك اعلمه رئيس السافاك (ناسيري) 
عن الاتفاتيةء دالتي تعني اغلاق الحدود الايرانية مع كردستان: واخلاء القرات 
الايرانية فوراء ومنح المقاتلين الاكراد ملجأ في ايران. 

وفي البرقية التي بعث بها ممثل وكالة المخابرات الامريكية (سي أي 
ايه) الى مسئوليه في e‏ تال: لقد قدم ممثل عن السافاك الى قيادة 


الاكراد .- وقال- لهم: -- 

3# الحدود ستغلق في وجه الجميع اكرر في وجه اي تحرك. 

2 لا يجب ان يتوقع الاكراد اية مساعدات من ايران. 

8 يجب علق الاكراة العرضل ال اتفاق :مع العراق. تهتنا كانت شراط 
العراق. 


# سيمنح المقاتلون الاكراد ملجأ في ايران على ان يأتوا في مجموعات 
صغيرة وشريطة ان يسلموا اسلحتهم للجيش الايراني 

عقن كاوه الو اا الاعات حا حن ما ا 
سرد وادريس»: رضيو بعاد م عل اا الي التي خا وجاك 
ردودهم الاولى بضرورة مواصلة القتال حتى ولو كانت ظهورهم الى الحائط بيد 
انهم قرروا الانتظار حتى عردة البرزاني من طهران. 

وفي العاشر من اذار بعثت قيادة التمرد البرقية التالية الى كيسنجر: يأس 
تام يستشري بين فواتناء وخطر لم يسبق له مثيل يرفرف فوق شعبناء فالدمار 


الشامل بانتظارنا .ولا يوجد اي سبب لذلكء اننا نتوجه اليك والى حكومتك؛ 
للتدخل بناء على وعودك. وان لا تدعر حليفكم الكردي ينهارء وان تنقذوأ حيأة 
وشرف عائلاتناء وتعثروا على حل مشرف لمشكلتنا. 

وبعث ممثل وكالة المخابرات الامريكية في طهران برقية الى مسئوليه في 
الوكالةء قال فيها: اذا ل تعالج الولايات المتحدة هذه القضية بسرعة» وتركت عند 
الاكراد انطباعا يفيد بأننا تخلينا عنهم» فان من المحتمل ان يعلنوا عن كل ما 
حدث. ان الخطرة الايرانية لم تدمر امالهم السياسية فقطء بل عرضت حياة الالان 
للخطر. 

وقام البرزاني ايضا بارسال برقية لكيسنجر من طهرانء. وصلته على ما 
يبدو ابان احدى الجولات التي كان يقرم بها ني الشرق الاوسط للتوسط بين مصر 
وسورية واسرائيلء في اعقاب حرب ۱۹۷۳ء جاء فیها: آمنت دائما بالحلول 
السلمية للنزاعات الدوليةء بما فيها النزاع العراقي الايراني: بيد ان .قلوينا تنزف 
دماء وهي ترى أن نتيجة هذا الاتفاق هو القضاء على شعبنا شير القادر على 
الدفاع عن نفسهء نظرا لان ايران اغلقت حدودها في وجوهناء في الوقت الذي يشن 
فيه العراق اشرس هجماته ضدناء ان حركتنا واهلنها يقتلرنء في الوقت الذي 
يصمت الجميعء اننا نشعر ان الولايات المتحدة مسئولة اخلاقيا تجاه شعبنا الذي 
التزم بسياسة بلادك. 

وبناء عليهء فاننا نطالب الولايات المتحدة بأن تتخذ خطوات فورية 
وبأسرع وقت ممكن» في القضايا التالية: 
1 وقف الهجمة الموجهة ضدناء والعمل على بدء حوار بيننا وبين العراقيين 
يضمن على الاقل امن رجالنا. 
4 ممارسة جميع التأثيرات الامريكية على ايران لدفعها لمساعدة رجالنا في 
هذه اللحظة التاريخية المأساوية بالنسبة لنا بصورة تمكنهم من اعالة نفسهم 
والقيام باعمال الانصار على ارضنا حتى تجد مشكلتنا حلا لها في اطار اتفاق 
شامل. اننا ننتظر برعب» لكننا واثقون من ان الرلايات المتحدة لن تقفا مرقف 
المتفرج في هذه المرحلة الحاسمة والمأساوية. 

قبل الشاه باستقبال البرزاني في الحادي عشر من اذار ۱۹۷۵ء وقد قدم 
الشاه وبصحبته الدكتور محمود. والسفير الكردي في طهران شفيق القزاز كان 
الثلاثة مهانين اذلاء حتى النخاع. 


تقول اللذككرر خد ا ا د كان لقاب شان وال انمد فرق 
في الحرب أعمق مما كان يتوقع» عندما قبل بمساعدة الاكرادء وهذه الحرب 
كانت عبئا ثقيلا عليه؛ وكان يتوجب عليه التوصل الى اتفاق مع العراق. وانه لا 
يعرف قينا اذا كان العراقيون ديون الفاق آم ا بيد آنه لا يد رامنا 
علد رقت اساعدات لواد 

اتات الجن ااا ق رخ اتاک دان نوما" كي 
تير ارف فة .اجو إل اا وح حا تات اب 
وسيحصلون على وظائف» مثلم مثل المراطنين الايرانيين» ثم ستغلق الحدود. 

وقال الدكتور محمود بحدة: هل نضال الاشخاص الذين يضحون وضحوا 
بدمائهم وابنائهم» لا يساوي اکثر من توقیع او عدم توقيع اتفاق مرض لهذا 
الطرف أو ذاك. عندما وعدتنا بتقديم المساعدة لم تقل اية كلمة حول الانسحاب؟ 
فقاطعه الشاه بحدة قائلا: انا اقول لك ما هو قراري ولا مكان للجدل او 
المنائشة. 

انصت البرزاني بصمت لاقوال الشاه. واقوال الدكتور محمود وغادر 
المكان مع زميليه بصمتء كان اشمئزازه واليأس الذي يشعر بهء اكبر بكثير من 
ان يستطيع قول شيء أو ان يطلب من الشاه اعادة النظر في قراره. 

وافادت يعض التقارير الصحفية» .ان الشاه هدد_البرزاني .اثناء اللقاءء بأنه 
ا6 اکا اام کی لرل امن کان فان اران بكرن هی ال 
ستشن عليهم الحرب. 

ويقول وزير البلاط: غلام ني رميات وجدذت الاق اليح الثاني للقاثه 
البرزاني: في وضع نفسي افضل فقد كان يشعر بالحرج من الاجتماع بزعيم التمرد 
وجها لوجه» على الرغم من انه لولا المساعدات الايرانية لانتهى التمرد الكردي 
3 الايرانيون حوالي مائة مدفع ميداني؛ اضافة الى عد عدد کبیر هن 
جورت انك ام في خدمة المعركة. الكردية. وكان على الايرانيين 5 كل هذه 
الاسلحة لانه : 1 بالامكان اعادتها. 

انا الجم 'الدرل ينيغ يما آل الية عطي الا يد أن هنا “اعتمم 
لوك ما الذي كان سمورل النه مه ر اللساعدات الابرانية: رعا اة 
حال فان الاستقلال الكردي لم يكن يتناسب مع مصلحتنا. 
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عاد البرزاني من ايران» وفي السادس عشر من اذار اجتمع في قيادته مع 
كبار المسؤولين الاكراد. ووصف الاتفاق الايراني مع العراق» كتراجع مزقت عن 
الاهداف الكردية. واعرب عن ثقته بنسبة 4٠‏ بأن الارضاع ستسير على افضل 
ما يرام. بل وهناك من يقول ان البرزائني تحدث عن هجوم كردي على جبهة 
رواندوز. 

فاجأت الملاحظات والالماحات التي اشار اليها البرزاني دهشة اعضاء 
حزبه» وني اعقاب خروجه من الغرفةء تجمعرا حول القزاز» وتسا.لوا عن مصدر 
تفاؤل البرزاني؟ ولم يستطع القزاز الاجابة عن هذا السؤال. وبدا وكأن البرزاني اما 
انه كان على اطلاع على امرر لم يشرك فيها زملاءه؛ لم يطلعهم عليهاء او انه 
حاول بث التفاؤل ورفع معنوياتهم في هذه اللحظات العصيبة. 

بيد ان هذا التفاؤل انتهى. وتحطم الى شظايا بعد يومين».ففي الثامن 
عشر من اذار اجتمع زملائه مرة اخرىء وقال لهم: نحن وحدناء دون اصدقاء. 
وقال لهم: انه لا يستطيع بعد الان قيادة التمردء وانه سيذهب الى ايران. 

واضاف البرزاني: ايران ستغلق حدودها معنا في الثلاثين من نيسان. 
وتركيا اغلقت حدودها فعلاء والجيش العراقي سيغلق الطريق الى الجنوب والغرب» 
ولا اعتقد ان هناك اي امل. اما اذا اراد اي شخص منكم ادارة النضال بدلا 
منى فسوف امنحه كامل دعمي وتانيدئ. 

طلب بعض القادة مهلة زمنية كي يدرسوا اتوال البرزاني مع مقاتليهم, 
في حين خرجت الغالبية من الاجتماع وهي في اشد حالات اليأس وعندما شاعت 
اتوال البرزاني» خلقت حالة من الفوضى في صفوف الباش مرجا فحطم البعض 
اسلحتهء والقاه البعض الاخر الى الوديان والانهار بينما تحدث قسم اخر عن 
الانتحار. 

كان الرس ناتا الغا ويرك ان الامال نهارت الان ركم ران 
الخيارين الوحيدين الباقيين هماما الفرار الى ايران» واما البقاء في العراق: على 
امل ان يعلن حزب البعث عفوا عاما. والذي يعني الاجلاء او السجن او القتل. 

ترى ما الذي قلب التفاؤل الذي ابداه البرزاني في السادس عشر من اذار 
الى يأس مطلق في الثامن عشر من نفس الشهر؟ هناك من يعزون ذلك الى 
المستجدات التي وقعت في السابع عشر من الشهرء. حيث اجتمع وزيرا خارجية 


ك.؟ 


ايران والعراق» واتفقا على اساليب تنفيذ الاتفاق. وقد اوضح الوزير العراقي لنظيره 
الايراني انه يتوجب على الاكراد ان يضعوا السلاح. وحينها اورضح الايرائيون 
للاكراد ذلك وحذروهم بأنه اذا لم يفعلرا ذلك فان جبهة ايرانية عراقية ستقوم 
نه «زهتاك من يقرل إن" الاتكبين. نهنا را تنا ال اران ا 
الصدد. 

وق العابيع 'منن اذاره رة الك راء حن عل لب اراد .من 
الحكومة العراقية الشروع معهم بمفاوضات لحل المشكلة برسالة جاء فيها: الى 
من يسمون انفسهم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردي: اننا عازمرن 
على تطهير العراق من الخونة والفارين: الذين الحقوا بالعراق والشعب العراقي 
خسائر بشرية فادحة» يستحيل على التاريخ ان ينساها"” والامل الوحيد الذي منح 
للاكراد هو ان الحكومة العراقية ستصدر في الاول من نيسان عفوا. 

جرت الامور بسرعة فائقة» وصدرت الاوامر الى القوات الايرانية المتركزة 
في المناطق الكرديةء والمؤلفة من مدفعية ونصف الكتيبة ويطاريات 
_ مضادة للطائرة» بالاشحاب الى الاراضي الايرانية يكامل اسلحتها ومعداتها. و( 
يصدق دق الاكراد والاسرائيليرن اعينهم, وهم يرون شركاء ءهم في الحرب يحزمون 
امتعتهم ويغادرون المنطقة. وفي غضون ثماني ساعات من توقيع الاتفاقية» سحبت 
یران اتن .واربعين. مدفعا. ميدانيا وذخائر a e e e e De E E,‏ 

EEE CE CE 

وفي تقرير سري» قدمه اسحق رابين قال: كان ا في اسرائيل انذاك» 
وقد جلست معه: مطولاء فقال لي: انه تلقى اعلانا رسميا عن الاتفاقية في الثامن 
ا 


کا و جا نا واد عاد جا واد جاع 
ی جو بے زد جوج عب جن جي جي 


ومن الجدير بالذكرء ان عددا من الجهات ربطت بين الاتفاق العراقي 
الايرائي؛ وبين الاتفاق المصري الاسرائيلي. 

وبدأت قصة هذه العلاقة بين الاتفاقين في الصعوبات التي برزت امام 
وزير الخازجية الامريكي كيسنجر خلال جولاته المككوكية في الشرق الاوسط بين 
مصر واسرائيل كي ينجز ما اسماه (اتفاق سيناء الثاني) وقد اشارت احدى 
الجهات ابان هذه الجولاتء الى المعارضة السورية» الامر الذي جعل كيسنجر يفكر 
في امكانية اشغال سورية بمسألة اخرى» كالعراق مثلاء والذي يعتبر اشد اعداء 


5500 
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جبهتين هما الجبهة الايرانية والكردية. 
ورا كر سجن ق ان.فرضل العراق واتران ال اة حول 

الخلافات القائمة بينهما. قد يؤدي الى نفض الرماد عن المشاكل السياسية القائمة 
بين سورية والعراق. وصديق كيسنجر الحميم الرئيس المصري انور السادات» كان 
بين ايران والعراق. 

سيد ويذكرء ان سورية نعتت العراق في اعقاب انجاز الاتفاق الايراني العراقي» 
بأقذع النعرت: ووصفه الاسدء بأنه مؤامرة سرية مع الامبريالية. تتمثل في تسليم 
اراض عربية -عريستان- الى ايد اجنبية وخيانة للثورة وتجددت النزاعات السورية 
العراقية بصورة شديدة جدا. وني ايلول ١918‏ تم توقيع الاتفاق الاسرائيلي المصري 
(سيناء الثاني). 





عد عاد عاد عاد عاد عاج عاج عاج چاج جا جاه عاد ود عاج جاج واج جب واج عاد عند جاج 
بے کب بډ جب می یو غيے ن او iT AT FS AF E OT OS AT OT aT‏ 


اعلم الابترائيون 'الاسرائيليين انهم عرضزا اما الأكراد عة بدائل: وقف 
الفعرية ان" البقاء عل الأراضي العراكي «والعرسل تمر حكرفة (الغراقة إلى اتفاق 
ما حول وضعهمء نقل ثلاثين الف مقاتل كردي الى الجانب الايراني» ويعتقد 
رئيس الموساد الاسرائيلي؛ ان خيار الايرانيين الاخير يرمي الى تشكيل تهديد دائم 
على العراقيين لضمان تطبيق الاتفاقيات. 

وفي العشرين من اذارء سجل وزير البلاط الاآيراني علام في يومياته 
تائلا: الاكراد يطالبون بفسحة اكبر من الرقت لاتاحة الفرضة لعائلاتهم لاجتياز 
الحدرد الايرانيةء فالبرزاني يخشى على مصير العائلات الكردية. وقد اصر الشاه 
على ان لا يمس العراقيون بعائلات المقاتلين الاكراد راطفالهم. ومن الجائز ان يفي 
العراقيون بهذا المطلبء بيد انه من الصعب اقناع الاكراد بأن الغراقيين سيفون به. 
وقد اقترح الشاه ان يتم وضع العائلات تحت حماية الصليب الاحمرء ووغد 
بترتيب هذا الوضع لاته لم ير أن هناك اي خيار اخر اذا اراد. الاكراد احترام 
الاتفاق الايراني العراقي. 

ويضيف ستيرنا ي الاردق؛ جا ي الخادى: رالعشرين ٠هن‏ اذار ال طهران 
خاملا رسالة هن الك الحمين فض “قائمة باسماء وطتيين أكراة .يتبرؤن :مؤامزة 
ضد الشاه. 


ل مد اد اد زد كزة 5د كد مز عاد جب علد جد إ2 عإد 
كان على البرزاني ان يختار واحدا من ثلاثة خيارات احلاها شديد المرارة: 
فاما ان يواصل القتال وظهره الى الجدارء او ان يستسلم لبغدادء او ان يذهب 
كلاجى. الى ايران. وقد اختار الخيار الاخير. وقد قام الاكراد الذين ساروا خلفه 
باضرام النيران في منازلهم قبل مغادرتها في حين اقدم البعض الاخر على الانتحار 
وقام بعض ثالث بقتل قادته الذين ابلغره ان نضاله قد وصل الى خط النهاية. ف 
حين اعلن عشرة الان شخص من عزمهم مواصلة القتال حتى الموت. 





النصل التاسع والعشرون 


روية شعب يموت 

اغلقالغعزاتيون” إن منائة وخسة رفلاسة الف كرويا عيروا' التحدوة: إن 
ايران قبل اعلان الحكرمة العراقية منح العفو العام للاكراد» وان تسعين الف 
كردي استسلمرا للعراقيين خلال فترة العفو. 

زول الد رن مخعرة الذق اتكاز العكرة ال خركياء له ل اة 
الاف امرأة وطفل وكهل كردي ابان فرارهم من الجبال في شمالي العراق في ظل 
ارال ج ولت ورخ ار فاا ما نح الضف ان حك الان 
اللاجئين لا زالوا يعيشون هنا وهناك بالقرب من الحدود التركية والايرانيةء 
بانتظار قبول اية دولة من الدولتين لهماء لكن الدولتين اغلقتا حدودهما في 
وجوههم. 


: كاه واد واد وام وبع كاه ول واد وام عاد 
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سيطر الجيش العراقي بسرعة وبدون 5 مقاومة مناطق الشمالء 
يما فيها المعابر الجبلية الواقعة بين العراق وايران» وعبر ضباط عراقيون بموافقة 
ايران الحدود من كردستان العراقية الى الاراضي الايرانية للتأكد من ان الحدود 
هفات حقا. وفي الثالث من نيسان ١570‏ عادوا عير طريق الحاج عمران اي فيه 

نفس الطريق“ الي كاتت المؤن والذخائر ‏ تعبرة من ايران الى- كردستان. 7 

وفي معرض تعقيبه قال الرئيس البكر: انه حدث تاريخي كبيرء لقد 
صفيت حركة التمرد الرجعية الخطرةء التي كانت قائمة في اجزاء من الشمال 
العراقي؛ تصفية نهائية. 

وفي المقابلة التي اجراها مراسلا وكالتي الانباء "يو بي آبي" ورويتر مع 
البرزاني قال: لقد انتهت المعارك» وها نحن وحدنا بدون اصدقاء؛ وبشائر الزمن 
الاسود تطل برؤوسها وتخيم علينا. ان خطر القتل يهدد نصف مليون من ابناء 
شعبيء الا اذا تمكنوا من الفرار الى ايران قبل ان يقتلوا. 

واضاف.. لقد غادر جتوردنا الميدان دون ان يهزمواء لقد هزمنا في الساحة 
السياسية وانه نفسه سيذهب الى دولة اجنبيةء ربما الولايات المتحدة. وناشد 
المقاتلين بالفرار كي لا يقعوا فريسة في ايدي الجيش العراقي الذي بدأ يتحرك 
بسرعة شمالاء والحدود بدأت تغلق في وجرههم. 
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وعاد البرزاني لتوجيه اصبع الاتهام الى الولايات المتحدة وايران» وقال: 
لقد وعدونا بتقديم مساعدات غير رسمية لناء واكدوا انهم لن يتخلوا عنا حين 
الازمة, اما ايران» فقد باعت القضية الكردية خلال اتفاقها مع العراق. وكما يبدو 
كان لازن اة اة الكو اها كحي كان عل اا 

ويقول اطباء وموظفون من وكالة الغوث الذين قاموا بزيارة القرى 
الكردية: ان هناك مجاعة في تلك القرىء والعديد من الاطفال ماتراء وسيمرت 
الالاف الاخرون في غضون الايام الخمسة عشر القادمة بسبب قلة الطعام. وشاهدوا 
الالاف من اللاجنين الاكراد في طريقهم الى الحدود الايرانيةء والمنات من مقاتلي 
البرزاني وهم يسلمون اسلحتهم على النقاط الحدودية قبل العبور الى الاراضي 
الايرانية. 

لقد رفضت الحكورمة التركية السماح للاجئين باجتياز حدودهاء بدعوى 
ان العراق اعلن العفو العام من جانب والحدود الايرانية مفتوحة في وجوه 
المهاجرين من الجانب الاخرء بيد ان الحقيقة؛ هي ان الاتراك كانوا يخشرن من 
الصلة التي قد تنشأ بين الاكراد الجيلين القادمين اليهاء وبين اكراد تركيا 
والخوف من ان لا تأتي هذه الصلة لمصلحة الاكراد. 

ويفيد تقرير (بيك) ان اكثر من مائتي الف لاجىء كردي اجتازوا الحدود 
الآيرانيةء وعندما تجمعوا في معسكرات. لم تقدم الولايات المتحدة وايران لهم 
مساعدات كافيةء ثم قامت ايران باعادة اربعين الف منهم بالقوة الى العراق. 

ورفضت الولايات المتحدة السماح لاي شخص منهم دخول اراضيها 
کلاجی» او لاجىء سياسي رغم ان الشروط التي يتمتعون بها تجعلهم اهلا لذلك. 
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اجتاز البرزاني واتباعه في الثامن والعشرين من اذار ١۱۹۷ء‏ الحدود الايرانية: 
وت اكان تي منزرعة معؤولة في (نجاده) الواقعة عل بعد كمانين كبلزمتزا 
ی اعا یالتار للسنانالك: 

ويقول الصحفي جون كرافت» الذي زار البرزاني في المزرعة: المكان لاشك 
مريح» ويوجد فيه بركة سباحة» وجهاز تليفزيونء وبيانو واوعية مليئة باللوز 
والفستق والبرتقال والتفاح. 

وما دي تقريره ايضاء ولي ترت خود افا الا اكيلية ى الخاسن 
والعشرين من نيسان :۱۹۷١‏ ان البرزاني موجود تحت الحراسة الايرانية المشددة 
جدا وقد تم استبدال ملابسه الكردية التقليدية بحلة رخيصة ذات لون بنيء 
وواسعة جدا عليهء وقد القى في البداية المسؤولية على السياسة العالمية» شم عاد 
وقلص هذه المسؤولية وحصرها في الاتحاد السوفييتي الذي منح العراقيين طائرات 
ودبابات واسلحة وتدريب. 

اغ ر متنا اق ن ر 
عبئا..يفوق-طاقتهم».-ولواننا- واصلنا- القتال لفقدنا نساءنا واولادنا ولا قادتا- 
القتال الى نتائج تذكرء سوى مقتل الالاف. 

وني معرض رده على سوال عما اذا كان التمره الكردي قد انتهى الى 
الا فل عزن هن الحا أن يخا الشحت الكردى من :حك لد قاذرت 
المنطقة› ولا اعتقد انني سأعود اليها بعد ذلك ابدا. 


ج جا جا چاج چاج جاج چاج چ جا چ2 ج 
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وهكذا وفي الثانية والسبعين من العمر ادرك البرزانى ان رواية حياته 
انتهت» وقد جرت ثلاث محاولات لاغتياله ابان تواجده في طهران. بيد انها باءت 
بالفشل لكنه لم يعد يحمل اي امل في العردة الى كردستان والقيام برحلاته الطويلة 
على رؤوس الجبال الثلجيةء لقد انتهت القصة دون ان يحدد من الذي سيباشرها 
من جديد. 

وفي معرض تعقيب الدكتور كريم على الاسباب التي حالت دون تحديد 
البرزاني وريثا لاستمرار النضالء قال: لقد اراد البرزائي ان يحقق انجازا لشعبهء 


شريطة ان يكون هر صاحب هذا الانجازء. لقد كان انانيا حتى تجاه اولادهء واعتقد 
انه الرحيد القادر على تحقيق هذا الانجازء واراد ان مسد فة ولهذا الست 
جلس خانعا امام الشاه في الحادي عشر من اذار 14180, ولو انه كان اصغر من 
سنه» لاعلمه انه سيواصل القتال. انه لم يكن يتصور ان تمسك اية جهة اخرى 
غيرهء بعصا القيادة التي امسك بها هو كلء تلك السنرات الطويلة. 

وبدأ البرزاني يشعر بالام في صدره من الناحية اليمنى؛ واثبتت الفحرص 
انه مصاب بسرطان الرئة. ونصحه الدكتور كريم بعرض نفسه على طبيب ايراني 
وعمل صور أشعه. لكن البرزاني رفض ذلك مفضلا الأهاب الى الولايات المتحدة 
للمعالجة هناك؛ على امل ان يتمكن من عرض قضية الاكراد على كيسنجرء لكن 
الشاه» وكيسنجر ايضا لم يكونا يرغبان في فضح السر الخفيء, واعلان القصة 
برمتهاء واشاعة قضية المساعدات الامريكية للاكرادء ثم التخلي عنهم بهذه 
الضورة: 

وخلال المشاورات التي جرت بين الشاه وكيسنجرء اتخذ قرار بنقل الشاه 
الى الولايات المتحدة؛ مع منعه من اجراء اية مقابلات مع شخصيات سياسية 
وصحفيين وتعاون الساناك مع وكالة المخابرات الامريكية في تمويل تذاكر السفر 
والاقامة والعلاج. وفي الثلاثين من حزيران ١978‏ هبطت طائرة البرزاني في مطار 
كندي في نيويورك حيث كان بانتظاره شخصان بلباس عادي يبدو كلباس رجال 
الاعمال العاديينء وتم وضعه مع مرافقيه الثلاثة في سيارتين شقتا طريقهما خارج 
المطار. 

قضى البرزاني ومرافقوه ليلتهم في فندق في نيويورك؛. وفي صبيحة اليوم 
التالي اتلعت بهم الطائرة الى ولاية (مينسوتا) لعيادة (مايو بروتشستر). وهناك 
تلقى البرزاني العلاج اللازم بالمواد الكيميائية؛ مما ادى لسقوط شعر رأسه. 

.وني اعقاب انتهاء العلاج» اخذه رجال وكالة الخابرات الامريكية واشنطنء 
ورافقوه في جولاته. تن المدينة هو وحاشيته دون ان يسمحوا له بالاجتماع مع اية 
شخصية امريكيةء او الالتقاء بالصحفيين ثم اصر مسئولو الوكالة على ضرورة 
عودته الى ايران. لكن البرزاني اعلن انه لن يعود الى ايران لانه لن يتلقى علاجا 
يدا هناك اتةه يفضل السفر ان سويسرا :او السويد 'لضمان تلقيه غلاجا .جيدا: 
بيد ان الرد الذي تلقاه دائما كان: الشاه يريدك في ايران. 

خشي البرزاني من ان يؤدي مواصلته الرفض الى الاساءة لاسرته ومؤيديه 


TIE 


ى “اناق كلذل “طالب باتبناع: له صر« الاقل «بالاجكماء بكست كد انه 
سيتمكن خلال لقائه بهء من ايجاد حل للمشكلة الكردية. ووجد كيسنجر انه لا 
سطع ا ا کی فا ا مين درن تدك ات ود 
الخارجية لشئون اللاجئين الاجتماع به وقال له: اصغ الى البرزاني» ودعة يفرغ 
كل كبتهء وليس اكثر من ذلك. 

لم يكن سيسكو على علم بمسألة المساعدات المقدمة للاكرادء والتي تم 
قطعهاء وقد وصل الى المنزل الذي يحل فيه البرزاني تحت جنح الظلامء وقام 
ارات اقا اب لرا عل ا ات رر اه بحر 
والقزاز في تفاصيل العلاقة الكردية الامريكيةء واوضح انه ل يشق بالشاء في اي 
ي ا زائد: كان واا وان الامتكن لر ك ,عد اء وان 
شن الحرب على العراق. وقد رد سيسكو الذي لم يكن على علم بأي من الامور 
التي طرحت امام بالقول: ان المساقدت: قت الى الأكراد. .بطلتب من الا 
واوقفت ايضا بطلب من الشاه. ونظرا لانه كان مقيدا بتعليمات كيسنجر فلم 
عمد نح ال ای ای س فن از 

اهت رار الترزاتي لر دنات التحدة ي هاه تفيرون الارن و۷ بوق 
طريق عودته زودته وكالة المخابرات الامريكية بأدوية تكفيه لمدة ستة اشهر. وكان 
الطبيب قد قال للقزاز ان السرطان الذي اصيب به البرزاني استشرى في الجزء 
العلوي من جسده. وانه سيعيش فترة تتراوح بين ثمانية اشهر وبنة. ورغم ذلك 
عاش البرزاني ثلاث سنوات ونصف السنة بعد ذلك. 

١‏ کک کل ع کب کلد بج كد زد عد عاد عزد علد كاد غاد د د م e e 2 e‏ علد 

OE TE E E a SE 
منهم او اجبروا على العودة الى العراقء اما الذين بقوا فقد تم وضع غالبيتهم في‎ 
معسكرات محروسة جيداء ودون عمل حيث يتم. تزويدهم بوجبات محدودة من‎ 
الطعام: وتهديدهم بصورة دائمة بالعودة الى العراق. او التفرق في مناطق ايرانية‎ 
نائية. لقد كانوا في الماضي يسيرون باعين مغمضة خلف البرزاني» اما الان فقد‎ 
سواه بحتقرونه» ويتهمونه بالتسبب في الكارثة التي لحقت بهم.‎ 

بقي البرزاني؛ يطالب عبر القزاز واخرين بالعؤدة الى الولايّات المتحدة كي 

تخرع "من النسن الذي .وجد تكله انيه “رهد جالاتضال: بسانتل الأعلكه وروا 
تمس ب اعرد كيين 


وبعد فترة وجيزة قال الشاه ان طهران ستسمح له بمغادرتهاء وسيمشح 
جواز سفر ايرانيا للتوجه الى الرلايات المتحدة» شريطة ان يكون علاجه ويقاؤه هذه 
المرة على حسابه الخاصء وان يتعهد بعدم الالتقاء بوسائل الاعلام» او الادلاء بأية 
تصريحات كانت. وني حزيران ١91!“‏ هبط مرة اخرى في مطار كندي. وتام 
السافاك باستئجار مجموعة من الغرف لصالح البرزاتي وحاشيته في فندق شيراتون 
في واشنطن. وبعد فترة حاولت وكالة المخابرات الامريكية اقناعه بالعودة الى ايران» 
بيد انه رنض ذلك رفضا مطلقا وني نهاية اب ۱۹۷١‏ كفت وكالة المخابرات عن 
تقديم اي دعم له. 

وفي نهاية عام ۱۹۷۸ء بدأ السرطان ينتشر بصورة سريعة جدا في جسد 
البرزاني» وتضخمت يده اليمنى بصورة مخيفة؛ وعندما ادرك ان الاطباء لم يعودوا 
قادرين على عمل اي شيء له طلب ان يعيدوه الى ارض الوطن كي يموت هناك 
ولو حتى في كردستان الايرانية. بيد اناي شركة: طيران لم تقبل بنقله على متنها 
اذا فعضل هن الطييب الال عل ترب دات سمل خاكل الرحلة بسلام: 

وفي مطلع اذار 1۹۷١‏ تحسن وضع البرزاني الى حد ماء واصبح قادرا 
بمساعدة حفيده فرهود الذي بقي ملازما له على النهرض من سريره والجلوس في 
المقعد المتحرك. 

ا و وا کان وعو ار لو ن ال 
آل لته رن لزا رهر ببكامل خراسة 

وقي الخامس من اذار نقل نعشه في طائرة بوينج ايرانية الى طهران ومعه 
ابنه وحفیده وبعض اعضاء حاشیته الذين صاحبوه ول يتخلوا عنه. وهناك تم نقله 
الى قرية اشنوبيه الحدودية» وهناك جاء حوالي نصف مليون كردي للوداع الاخير. 

مق الحو اى انت ممه د مكراد اد كفي عام 
۴۳ تمكنت عائلته من الحصول على تصريح عراقي وايراني لنقله الى (برزان) 
'مسقط رأسه ودفنه هناك. 

کل ا ا ا ا ا کک کل ا کو ج يت 

وفي السادس عشر من كانون الثاني ۱۹۷۹ اطيح بالشاه محمد رضا 
بهلري عن عرشه. وخرج مهاجرا الى مصرء وني الثاني والعشرين من تموز ٠۹۸١‏ 
مات العا .هو :ايضا بالسرطان:في احد المتتشفيات. العسكرية فى جنوب التاهرة 
وهكذا شاءت الاقدار ان يموت الاثنان بنفس المرضء وايضا في المهجر وان يبقى 
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الشاه مدفونا في ارض غبير ارض وطنه. 


تسوري ساجبي والبرزاني عام 1473 


الفنصل الحادى والثلاثون 


روايتنا لم تنته 

لقن :يذلت اسراتيل: اقضى ما فى سا مق اجل اماع الكراد: 
واضافة :ال الستكتارين: والمنوبين+ والتدريبات الت “عقدتها عن ارافضيها: للجترة 
الاكراد» والمساعدة على الصعيد الدولي» وبناء مستشفى ميدان بجميع اجهزته 
واطبانه» فقد قدمت اسرائيل للاكراد كما هائلا جدا من المواد الحربية والذخائر 
لساعدتهم في تمردهم لمواجهة الجيش العراقي. ١‏ 

وفي غضون العام الاخير للقتال ارسلت اليهم ثلاثين مدفعاء واربعا 
وثلاثين راجمة» ومدفع مضاد للطائرات وصواريخ كتف من طراز ستريلا ومائتين 
وستين قاذف بازوكا ومدافع من عيار ۸۷ملم. ومائة وسبعين صاروخا من طراز 
(ساجر)ء وثمانمائة وخمسين الف عيار ناري للاسلحة الخفيفة وخمسة وسبعين 
الف قنبلة مدنعية. واثنتان وثلاثين الف قنبلة راجمة وثلاثة عشر الف قنبلة 
نشاذة للدبانات وقائل يدر والعامناء ول عن ان هته الكمات اليائلة "من 
الاسلحة كلفت مبالغ مالية طائلة؛ رغم ان قسما منها كان من غنائم حربي 
كلاول ۹Y۳‏ 

وفي الثالث عشر من اذار ١918‏ عقد اسحق رابين رئيس الحكومة 
اجتماعا في مكتبه بمشاركة وزير الدفاع شمعون بيرس ورئيس الاركان مردخاي 
غور ورئيس شعبة الاركان اللواء هرتسل شبير ورئيس شعية الاستخبارات اللواء 
شلومو جازيت وقائد سلاح الجو اللواء بنيامين بيلدء ومستشار رئيس الحكومة 
حا رتفي واللواءتاعحاط رفا هركا شاعنا وز النقاء الشانات 
ااه ا اكات لعف الاستعارات السكولة. 

وخلال الاجتماع حاول رابين ان يعرف فيما اذا كانت هناك اية امكانية 
لاحياء التمرد الكردي» بيد ان جميع من كانت لديهم علاقة بالامر اكدوا له عقم 
المحاولة. فالطريقان الوحيدان لتقديم المساعدات للاكراد هما ايران وتركياء وهذان 
الطريقان يان ا عام 

وق هات الج فال ران خا ا العيل؟ 

ليس امامنا سرى أن نترقف عند هذا الحد. 

وفي العشرين من اذار ١4180‏ صاغ يهوشفاط هركابي وثيقة تحت عنوان 
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عبر مستقاه من قضية الاكراد. وقد تم تسليم هذه الوثيقة الى وزير الدفاع 
شمعون بيرس» وجاء فيها: 
-١‏ أن هذه القضية تدل على تدني مكانة الاقليات الوطنية في الشرق الاسط 
كعامل سياسي يمكن لاسرائيل استخدامه كثقل مواز للقومية العربية. 
7- أن 6 المعنات. الخرية والككترلوحية يتيح الفرصة للاقليات» 
والجماعات الارهابية لالخاق اضرار جسيمة بالتجمعات التي تفوقهم اضعافا 
مضاعفة. رفي نفس الوقت فان تطور هذه الاسلحة يسمح للجيرش النظامية بتوجيه 
ضربات جماعية مؤلمة للغاية للاقليات الاقليمية على اراضيها. 
۳- بالامكان الشروع بتقديم المساعدة الى الاقليات الثائرة بكميات صغيرة» 
بيد ان المميزات التي تتمتع بها الجيوش النظامية رالحكومات» تحتم ان يتم 
زيادة هله المساعدات. لقد ازدادت المطالب العسكرية الكردية الاخيرة 0 الدرجة 
التي القت ظلا من الشكرك على الجدوى الناجمئة عن نضالهم للجهات التي تقدم 
لهم المساعدات. 
£- شتكون هناك اتجاهات لدعم الاقليات» اذا كانت تستخدم المساعدات 
المقدمة اليها بصورة مجدية وفعالة. وقد وجهت العديد من الانتقادات للاكراد على 
سلبيتهمء وعدم استغلالهم الفرص السانحة للقتال. 
ه-2 ان اظهار الجهة التي تطلب المساعدة وكأنها على وشك الانهيارء 
وضعيفة؛ يجعل الجهات التي تقدم المساعدة تحد من مساعدتهاء لانها. ستعتقد 
ان مساعداتها تقدم دون جدوىء او انها في حاجة لتقديم مساعدات هائلة جدا 
كي تتمكن الاقلية التي تساعدها من الصمود. 
AE E E E HE E fe E‏ علد علد علد علد علد لذ + د د جک لد عاد كد عإد عاد عا 

الدولة الكردية لم تقمء ومنذ انهيار التمرة والعراقيون يواصلون تصفية 
الشعب الكردي حتى باستخدام الاسلحة الكيميائية. لقد رفع الثير عن عنق 
الاكراد في الثاني من تموز ١۱۹۹ء‏ عندما قام صدام حسين بفهاجمة الكويت 
واحتلالهاء وتم تشكيل ائتلاف امريكي اوروبي عربي لطرده من هناك؛ ثم عمد 
هذا الائتلاف الى بناء منطقة كردية على قسم كبير جدا من اراضي کردستان 
العراقية: تحميها الطائرات الامريكية. 

كح كاير ساك و نيا وطن مجه 
البرزاني على القسم الاخر والزعيمان يتقاتلان: بمنتهى الوحشية مستعينين تارة 


TV. 


لهما معا ولجميع الآقراد نفس النهاية التي ترعدهم بها في عهد البرزائي الراحل. 
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50 الكتب الصادرة عن دار الجئيل ‏ © 


اسم الكتاب 


عمود النار ٠‏ الأسطورة التي قامت عليهااسرائيل 
الأستيطان ٠‏ التطبيق العملي للصهيونية 

طبعة جديدة ( مزيدة ومتقحة ) 
حرب الجليل ٠‏ الحرب القفلطيتية ‏ الأسرائيلية ٠‏ 
تموز ۱۹۸۱ 

الكتاب السنوي ٠١۹۸١‏ ء توثيق لأبرز المعلومات 
والأحداث في فلسطين المحتلة . 


الكتاب السنوي ٠۹۸١‏ . توثيق لأبرز المعلومات 
والأحداث في فللسطين المحتلة 


الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيليد في لبان )١(‏ 
شهادات ميدانية لضباط وجنود العدو 
الحرب الفلسطيتية ‏ الاسرائيلية في لبئان (؟) 


الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبتان (*) 
وثيقة جرم وادائة 
الحرب الفلسطيتية ‏ الاسرائيلية في لبتان (4) 
اهدافٍ م تتحقق 
الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيليد في لبتان (ه) 


معتقل :أنصار: - وصراع:الارادات 


الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبتان )١(‏ 
الحرب المضللة 
الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبتان (۷) 


فظائع الحرب اللبنانية 

الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (4) 
هزيمة المنتصرين وانتصار القضيدة 
الحرب الفلسطيتية ‏ الاسرائيلية في لبتان (1) 
الأسرى اليهود وصفقات المبادلة 
رسائل من قلب الحصار 

من ابو عمار الى الجميع 


به 3 اعم 


غازي السعدي 


عبد الرحمن ابو عرفة 


بدر عبد الحق 

وغازي العدي 

هيئة الرصد والتحرير 

غازي السعدي:. نواف الزرو . 
غان كمال 

هيئة الرصد والتحرير 

غازي السعدي . نواف الررو, 
غان كمال 
بدر عبد الحق 
وغازي السعدي 
مايكل جانسن 
غازي السعدي 


محمود برهوم 


غازي السعدي 
سليم الجنيدي 


زثئيف شيف و 


غازي السعدي 
أيهود يعاري 


زكي درويش 
اللجتة ضد الحرب في لبتان 


غازي السعدي 


فاضل يونس 


0-٠‏ المثلث الايراني : العلاقات السرية الاسرائيلية . الصحفي :» رثيل سيجف غازي العدي 
الأمريكية الايرانية في عهد الشاء 


۸- هل يوجد حل للقضيد الفلطينيد ؟ الوف هرابين غازي السعدي 
مواقف اسرائيلية 

۹- عملية الدبويا كما يرويها منفذوها المحامي درويش ناصر 

۰- مراکز القری في اسرائيل ؟98١-‏ 45و١‏ دكتور نظام بركات 


ونموذج صنع القرار السياسي في اسرائيل 
-١‏ مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 2-١940‏ منير الهور وطارق الموسى 


۱A0 
غوش ايمونيم  الوجه الحقيقي للصهيوتية داني روبنتشتاين غازي السعدي‎ -١ 
؟؟- عش العصفور . قصة للأطفال منير الهور‎ 
غ4 - رؤى مستقبلية عربية في الثمانينات د . احمد صدقي الدجاني‎ 
أيام دامية في المسجد الأقصى المبارك الدكتور احمد العلمي‎ -٥ 


-١‏ حق الشعب الفلسطيتي في تقرير المصير يوسف قراعين 

۷- الأحد الأسود: تصور امريكي صهيوني للعمل حسن اسماعيل مشعل 
الفداني الفاسطيني 

4“ خارطة فلطين ‏ وهي خارطة تمثل سهول 
وهضاب وجیال وودیان ومدن وقری فلطين 
(ملونة ) 

۹- بروتوكولاات حكماء صهيون ‏ المجلد الاول عجاج نوبهض 

0-٠‏ بروتوكولاات حكماء صهيون ‏ المجلد الثاني عجاج نويهض 


-١‏ الاردن وفلسطين ‏ وجهة نظر عربية د. سعيد التل 

؟؟- الاقتصاد الاسرائيلي بين دواقع الحرب واللام « . فؤاد حمدي بسيسو 

۳- الاستعمار وفلسطین رفيق شاكر النتشه 

- الحرب من اجل اللام عیزر وايزمن غازي السعدي 

ه*- الموساد . جهاز المخابرات الاسرائيلي السري دنيس اينبرغ؛ ايلي لاثداو 
اوري دان 

- التوازن العسكري في الشرق الاوسط مركز الدراسات الاستراتيجية تبيه الجزائري 
بجامعة تل أبيب 


۷- بطاقات فنية (لوحات فنية تعبر عن الانتماء د . كامل قعبر 
التلسطلني! | 
۲۸- بطاقات فنية (مجموعد) د . كامل قعبر 
بطاقات على شكل دفتر الشيكات 
۹- الكتاب الأسود 
عن یوم الأرض ۲۰ آذار ۱۹۷١‏ 
“٠‏ ف سربية الصحراء سمیح القاسم 
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الخيار النووي الاسرائيلي ا 
انتهاك حقوق الانان في الأراضي المحتلة 
شهادات مشفوعة بالقسم 
نقاط فوق الحروف 
بنافقة لزدود. القدل تخا اناري الي فيد اله انين 


وبريجئيف 
قراءة سياسية في مبادرة ريغان خالد الحسن 
فلسطينيات خالد الحسن 


الاتفاق الأردني الفلسطيني للتحرك المشترك خالد الحسن 
من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين )١(‏ يعقوب الياب. 
جرائم الأرغون وليحي ۱۹۳۷- ٠١٤۸‏ 

من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين (؟) 

مجازر وممارسات -۱۹۳١‏ ۱۹۸۲ 


من ملفات الارهاب الصهيوني في فلسطين (5)د . حمدان بدر 

. دور الهاغاناه في انشاء اسرائيل 

ملصق يوم الأرض سليمان منصور 

ملصق جمل المحامل سليمان منصور 

ملصق فيه الصخرة صورة تبرز معالمنا التاريخية 

والدينية في القدس 

فلطين تاريخًا وتضالا تجيب اللأحيد 

نفي ترتسا 

المؤسة العكرية الصهيونية في دائرة الضوء بشير البرغوثي 

اسرائيل عكر وسلاح )١(‏ 

اتفاقيات السلم المصرية ‏ الاسرائيلية في نظر 

القانون الدولي محمد الرفاعي 
الجذور ‏ وثيقة الأوقان الاسلامية فتحي. فوراتي . . 
فلسطين .. الأرض والوطن )١١‏ قرية الدوايمة موسى عبداللام هديب 
خط الدفاع في الضفد الغربية أريه شليف 

تشريقة بني مازن د . عبداللطيف عقل 

القانون من أجل الانسان 

صورة العربي في الأدب اليهودي )١(‏ الدكتورة ريرًا دومب 


الشخصيد العربية (؟) في الأدب العبري الحديث غانم مزعل 
لمغ١١-‏ ملهو١ا‏ 


حو اه 


غازي العدي 


سليم ابو غوش 


غازي السعدي 


غازي العدي 


غازي السعدي 


عاطف عطاري 


7م - 


14م- 
86م - 
كمد 


Av 


قلطين أرض وتاريخ د . محمد التحال 


القضية الفلسطيتية في القانون الدوللي .. والوضع د . جابر الراوي 

الراهن 

شوكة في عيونكم مثهر كهانا غازي السعدي 
حرب الاستنزاف د. محمد حمرة 


القرار ‏ ألفان وإثنا عشر يوما في سجون الاحتلال رشاد أحمد الصغير 
:المطامع الاسرائيلية في مياه فلسطين والدول العربية بشير شريف البرغوثي 


المجاورة 

أزمة الاستخبارات الاسرائيلية تسفي لنير قسم الدراسات 
اسرائيل عام ٠٠٠١‏ (تصورات اسرائيلية ) 

دعوى نرّع الملكية الاستيطان اليهودي . والعرب أريه . ل . افتيري بشير البرغوثي 


في الفترة ۱۸۷۸- ١144‏ 

ندوة مشاكل التعليم الجامعي في الوطن المحتل 3 
والروح الجماعية 

سميح القاسم ‏ قصائد - 

شخص غير مرغوب فيه 


القضية النلسطينية اأكرم زعيتر 

فلسطين الأم وايتها البار ‏ عبدالقادر الحسيتي عيسى خليل بحسن 

عرب التركمان ‏ أبناء مرج ابن عامر علياء الخطيب 

المرأة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي ميسون العطاونة الوحيدي 

ناديه برادلي ‏ القدائيد المغربية الشقراء سان كمال 
الاعلام الاسرائيلي غازي السعدي رمنير الهور 

تقرير الأرض المحتلة المقدم الى الدورة )١۸(‏ 

للمجلس الوطني الفلطيني قسم الدراسات والأبحاث 

الوجه الحقيقي للموساد د . وجيه الحاج سبالم 

وانور خلف 

العمق الاستراتيجي في الحروب الحديثة بدر عقیلي 
شخصيات صهيوتية )١(‏ مذكرات الجترال رفائيل ايتان غازي السعدي 
شخصيات صهيونية (؟ ) وتهجير بهود العراق شلومو هيلل غازي السعدي 
. شخصيات.صهيونية (؟) ثيودور هيرتسل200 قسمالدراسات 

عراب الحركة الصهيونية 

شخصيات صههيونية (14) شارون غازي السعدي 
بلدوزر الارهاب الصهيوني ٠‏ 
شخصيات صهيونيد ( ١‏ ) آباء الحركة الصهيونية عبدالكريم التقيب 
شخصيات صهيونية )١(‏ غازي .السعدي 
موشيه ديان .. أنا وكامب ديفيد 
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شخصيات صهيونية (۷) 
بن غوريون والعرب 
شخصيات صهيونية (۸) 
رسائل بن غوريون 
شخصيات صهيوئية (و) 
حياتي .. غولدا مائير 
شخصيات صهيونية )٠١(‏ 
حركة التصحيح الصهيونية من عهد جابوتنسكي 
ال عهد شامير 
شخصيات صهيونية ١⁄١١‏ 
مذكرات اسحق رابين - القسم الأول 
شخصيات صهيرنية 51١‏ 
مذكرات اسحق رابين - القسم الثاني 
شخصيات صهيونية ٠۲‏ 
مذ کرات تاحوم غولدمان 
ششخصيات صهیونية ۱۲ 
مذ کرات اسحق شامیر 
من رواد النضال الفلطينى 5؟١١- ۱۹٤۸‏ 
الكتاب الأول 
من رواد النضال النلطینی ۱۹۲۹- ۱۹٤۸‏ 
الكتاب الثاني 
الحركة العمالية العربية في فلسطين 
الموسوعة العسبكرية الاسرائيلية )١(‏ 
سلاح الجو الاسرائيلي 
الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (؟5) 
سلاح الاستخبارات الاسرائيلي 
الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (؟) 
سلاح الهندسة 
المورسوعة العسكرية الاسرائيلية (14) 
سلاح المثاة 
الموسوعة العسكرية الاسرائيلية )٠١(‏ 
سلاح المظليين 
دراسات في تعليم الكيار 
ونه قبيح في المراة 
تاريخ ما اهمله التاريخ 


الاعلام الفلسطيني 


أيني بريتر 


زياد عودة 
زياد عودة 


سليم الجنيدي 


زيف شيف 

عوديد غرانوت 

عمي شامير 

نتان روعي 

ايلان كفير 

أ عدنان أيو عمشد 
بروفيسور ادير كوهن 


عبد الهادي جرار 


دا سين أبو شتيب 


وت 


غازي السمدي 

الأميرة دينا 
عبدالحميد 
دار الجليل 


دار الجليل 


ااال 
دار الجليل 


دار الجليل 
دار الجليل 


دار الجليل 
دار الجليل 
دار الجليل 
دار الجليل 


دار الجليل 


غازي السعدي 


- النزاع العرني ‏ الاسرائيلٍ 


بين فكي كماشة الدول العظمى 
۲- تحت السياط 
۲- الغضب 


- جلاٽ في رغدان 
6- منجل في التجمة السداسية 
( التجسس الوفياتي في اسرائيل ) 

7- أشكالية الديمقراطية والبديل 

الاسلامي في الوطن العربي 
۷- تعليم الفلسطينيين ماضيا وحاضرا ومستقبلا 
-1١+‏ صرخة في وجه العالم 

( البوم الانتفاضة ) 
۹- الاستخبارات والأمن القرمي 


- الاحزاب والحكم في اسرائيل 
م لبيغ الحياة 
5- قبس من تراث المدينة والقرية الفلسطينية 
+ - اشتعاللات حمدان ‏ مجموعة قصصية 
-٤‏ الحافلة رقم ٠٠١‏ و(فضيحة الشين بيت) 
-٥‏ اه يابلدي - رواية 
7- معجم المصطلحات الصهيونية 
۷- من القمع الى الساطة الثورية 
ه١١‏ أيام الصبا 

صورة من الحياة وصفحات من التاريخ 
4- معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية 
- صناعة قرارات الأمن الوطني في اسرائيل 
١‏ قمع شعب 

شهادات ميدانئية مشفوعة بالقسم 

۲- جليلة .. وهج في جدور الانتفاضة ‏ رواية 
- اسلحة وإرهاب 

وجهات نظر اسرائيلية في ثلاثة ابحاث 
- حدود ( أرض اسرائیل ( 
06- هذه قضيتك ياولدي 
- حرب سیناء ۱۹۵٩‏ - تصورات اسرائيلية 


۷- المثلث الايراني ‏ الكتاب الثاني دراما العلاقات شموئيل سيجف 


الايرانيد ‏ الاسرائيلية ‏ الامريكية 
م؟١-‏ الفاشية الاسرائيلية 


موشه زاك دار الجذيل 
فاضل يونس 
اكرم النجار 
د . يوسف هيكل 
ايسر هرئيل بدر عقيلي 
خالد الحسن 
د. عيدالقادر يوسف 
دار الجليل 
المقدم احتياط تسفي عوفر دار الجليل 
والرائد أفي كوبر 
غازي السعدي 
د . يوسف هيكل 
صباح اليد عزازي 
اكرم النجار 
احمد بركات 
اكرم التجار 
افرايم ومناحم تلمي احمد بركات العجرمي 
قدري أبو بكر 
د. يوسف هيكل 
فؤاد ابراهيم عباس وعمر شاهين 
بدر عقيل 
اكرم النجار 
دار الجليل 
موشيه رافر بدر عقيل 
سليم عبدالعال القزق 
بدر عقيل 
دار الجليل 
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النظرية المسكرية. الاسرائيلية ‏ دفاع وهجوم 
الأمن القومي العربي 
ونظرية تطبيقه في مواجهة الامن الاسرائيلي 
سياسة اسرائيل الأمنية 
دقيقتان فوق تل ابيب 
الهجرة البهردية حقائق وارقام 
انتفاضة 
جواسيس المخايرات الاسرائيلية 
تاريخ .. وجغرافيا 
' دولد ' اسراتيل ‏ زائلة 
الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية 
بقايا من خير وكتاب 
أسرائيل في حرب الخليج 
المثلث المحتوم 
الولايات المتحدة ‏ اسرائيل والفلسطينيون 
الاستيطان الاسرائيلٍ جغرافيا وسياسيا 
حرب الكاكين في نظر الاسرائيليين 
انتفاضة المصافير 
موسوعة عشائر وعائلات فلطين )١(‏ 
القدس مدثنها وقراها 
انهيار نظرية الأمن الاسرائيلية 
الموسوعة العسكرية الاسزائيلية (1) 
سلاح الدروع 
بولارد 
قصه جاسوس 
أبو عجاج العينبوسي 
الدكتور الثائر 
قناع القناع 
الأسلحة الكيماوية والبيولوجية 
- وتأثيراتها البيئية ‏ 
دولة مجدو 
الع 
طرد الفلطينيين وولادة مشكلة اللاجئين 
لافيقنة الشرائيلية:ب 
الاستشراق وابحاث الصراع لدى اسرائيل 
دليل المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي 
العربية المحتلدت (957ة١-‏ ١ؤوا)‏ 


اربثيل لنيتا دار الجئيل 
العميد .محمد يوسف العملة 


المحرر زئيف كلاين بدر عقيل 
محمد أزوقة 

د . عمران ابو صبيح 

رئيف شيف وابهود يعاري دار الجليل 
يوسي ميلمان ودان رافيف دار الجليل 


یعقوب شریت دار الجليل 
محمد خالد الأزعر 

اكرم النجار 

غازي السعدي 

أحمد عالت بركات 


بروفيسور اليشع إيفرات دار الجليل 
زياد ابو صالح ورشاد المدني 

نجوى قعوار فرح 

فائد أبو فردة 

حشافيا أربيه دار الجليل 
برنارد ره هندرسون دار الجليل 


محمد نورالدين شحادة 


د . عادل أحمد جرار 


عبدالله عواد 
عبدالله عواد 

عم 000 
أبراهيم عبدالكريم 


د. عمران أبو صبيح 


۹ 


-٩‏ حرب في الخليج 


) ابعاد على اسرائيل‎ ١ 
فلسطين في سيرة البطل عبدالحليم‎ 0-7 
الجبلائي‎ 
ئلائون قضية استخبارية وأمنية‎ -۸ 
في اسرائيل‎ 


-- الادب العربي في جزر البليار 

-٠‏ الشرق الاوسط الجديد 

- الاعياد والمناسبات والطقرس 
لدى اليهود 

7 - اسلحة الدمار الشامل 


٠+۷٣‏ - المفصل في تعلم اللغد العبرية 
بمعلم وبدون معلم 

+- القاموس العلمي ‏ عبري - عربي 

١6‏ - مكان تحت الشمس 


175 احاديث في العلم والقيم 
۷- فلسطن بلا هوية 

7 الحوار الفلسطيني - الامريكي 
۹- درائر القمر 

1٠‏ قرية جمزو 


الانقلاب ا لسيامسى ف اسرائيل 
الاسرار والمخفايا 

65- مشكلة الاراضى في التزاع القومي 
بين اليهود والعرب منذ وعد بلفور 


۳ _ الموساد في العراق 
انهيار الامال الاسرائيلية والكردية 


تقرير طاقم مركز الأبحاث 
الاستراتيجية الاسراتيل : يافه 


ره حسن صالح عثمان 


يوسف أرجمان 
شمعون بيرس 
غازي السعدي 


وليام بوروس 
وروبرت ویندرم 


بدر عقيل 


امين ابو عیسی 


صلاح خلف 
د محمد ربيع 
عبد الرزاق -حسين 
يوسف النجار 


'اوركٍ ازولاي 


ا فيز 


شلومو تكديمون 


ب 


دار الجليل 


دار الجليل 


دار الجليل 


دار الجليل 


محمد عودة الدويري 
سلان الناطور 
دار الجليل 

ار 

دار الجليل 

دار الجليل 

بدر عقيل 


محمد عودة الدويري 


بدر عقيل 


تقديم : ا 
مد خل: نضا يهود ۸ 
الفصل اذول: الكتاب المقدس لم يتفجر 1١١‏ 
الفصل الثاضي: الحرية الوحيدة. هي ان نتمكر تنشق الهواء ١6‏ 
الفصل الثالث: شبه اتقلاب في دمشق ۳۴۳ 
الفصل الرايم: لست مدن كردي بسيط ٤0‏ 
الفصل الخامس: قدموا للتفاوض في 3 والقرا في غياهب السجن هلا 
الفصل السادس: رادير بغداد یکشف سرا ۹۳ 
الفصل السابع: عملية اثينا بدأت في 0 4 
الفصل الشامن: جونسون يرفض رسالة البرزاني ١1١‏ 
النصل التاسع: طائرات ميج تهاجم البرزاني وديفيد قمحي ١16‏ 
الفصل العاشر: لن يكونوا ابدا كالجيش الاسرائيى ۳۳ 
النصل الحادى عشر: یومیات الحرب 14355: من اليأس الى النصر ١4‏ 
النصل الثاني عشر: رتبة لواء لزعيم التمرد الكردي ۱0۷ 
الفنصل الثانلت عشر: من المجدي الاعلان عن الاستقلال الكردي ١كا‏ 
الفصل الرابع عشر: الاسرائيليون يخشون من الاختطاف ۱۷0 
الفصل الخامس عشر: احتفالات تحرير جبل البيت في العراق ۱۸۳ 
الفصل السادس عشر: الانهيار حدث في هذه الانحاء 1۹۷ 
الفصل السابح عشر: برزاني يزور اسرائيل سرا ۱ 
الفصل الشامن عشر: تائد سلاح المظلات في ساحة الحرب ۲۰۵ 
النصل التاسع عشر: الاكراد يضربون منشآت النفط ۲۱۹ 
الفصل العشرون: التوربينات العملاقة / تتفجر ۲۳١‏ 
النصل الحادي والعشرون: عملية دركان ٠٠‏ نجاح وهزيمة ۳0 
الفنصل الثاني والعشرون: انقاذ اخر اليهرد ع 
النصل الثالت والعشرون: العراتيون يحاولون اغتيال برزاني 00 
النصل الرابيع والعشروي: رسالة شري من الشاه للعراق ۲0 


النصل الخامس والعشرون: :1١57‏ توقعنا ان يفعل الاكراد شيئا ۲۷۵ 


النصل السادس والعترون: مناورة اميركية هزلية ۹ 
النصل السابع والعشرون: يرميات الحرب 15974: الكمين المزدوج 580 


الفصل الثامن والعشرون: الامل الذي تداعى ۹۷ 
النصل التاسع والعشرون: مشاهدة شعب يمرت ۳١١‏ 
النصل الخلاتون: موت اسطررة 1۳ 


النصل الحادى والخلاثون: روايتنا م تنته ۳۹۹ 


شدى سورا لار 


WWW. BOOKS4ALL.NET 
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